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نا و أسالیب مغایرة  تقنیات جدیدة بإنتاج ینته السردلم  ، بل إنّ ّ كما یتمنى القارئ العادي
 ّ فكان التجریب في حضور روح فجوة انتظار حواریة مفتوحة في فتح  تنامىقد  السردنرى أن
 جدیدة 

ا من   ً كما ان مبنى الروایة  ،تقدیم عناوین اختلافیة مضیئة و عتبات نصیة معماریةبدء
ن الحیز الزمكاني و الحدثي عبر شخوصها یسیر ضمن مبدأ الإختلاف و التضاد ضم

  .المفارقة و الدهشة  في حدوس تعید تشكیل العالم من جدید  ،والتفكیك و التقویض 

 فمفهوم ...و التهكم والسخریة ، والتضادات التناقضات بجملة حافل فالنص كمالحیاة  
 في تتمثل كونها ،عرفیة الجمالیة في كثافتها الرمزیةالم المفاهیم من الاختلاف و التضاد

 آخر بمعنى وأ، العكس لنا یظهر فیما، متوافقة تكون ان یجب والاختلاف التناقض أوجه
 تتفق ان أساسها من كان أوضاع بین والتفاوت والتضاد الاختلاف على أساسها على تقوم

 .وتتماثل

، الحدیثة النقدیة المصطلحات من رهماباعتبا والتضاد الاختلاف بدراسة قمنا وعلیه
 وسائل من وسیلة انهما من الرغم على، یحتاج إلى دراسة دائمة و بحث دائب ومفهومها

 بالإضافة هذا ،آخر مفهوم في نظیرا لها نجد لا هائلة إبداعیة بطاقة الابداعیة اللغة شحن
 الفعالة ةالتقنی او الأداة بهذه یزخر وحدیثه قدیمه العربي الادب كون إلى

 العربي الاختلاف و التضاد ندرس أن رأینا فقد، الصورة هذه على الأمر كان ولما
 ابناء اودرسناه منها مدونة سردیة فاخترنا، خصوصا الجزائریة العربیة الروایة وفي عموما

 الاختلاف"ب موسوما الدراسة عنوان جاء لذا ،على قدرتنا في تحلیل النص و كشف دهالیزه
 .نموذجا مفتي لبشیر المقتولة المدینة اشباح روایة*الحدیثة العربیة الروایة يف والتضاد
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 السبب اما، السردیات الى الذاتیة المیول الموضوع هذا اختیار سبب كان وقد
 الروایة في والاختلاف التضاد مجال في اكثرالولوج  برغبة یتعلق اولا، فهو الموضوعي

 ،بالكتابة الجدیدة للنصوص السردیة في مفاهیمها التجریبیةأنها مفاهیم حداثیة تتعلق  باعتبار
أشباح المدینة ( حاولنا أن نعیش حوارا جدلیا مع النص  أخرى ناحیة ومن، ناحیة من هذا

 جمالیة اأبعاد في كفاءتها و طاقتها تحقق والتضاد الاختلاف حیث كانت مفاتیح) المقتولة 
  . الروایة لثیمة الأساسیة البنیة داخل

 النصوص هاته المفاتیح المضیئة هل قدمت الإختلاف و التضاد كرؤیا حدسیة في    
و هل یمكن ،الحدیثة العربیة الروایة في والتضاد الاختلاف جمالیة تأثیر مدى وما ؟ السردیة

وتقرأ على نفس واحدة، لبشیر مفتي  للقارئ الجدید و المثالي ان یقرأ نصا روائیا حداثیا
ا تجذبك من أول سطر ً ، لتعیش تقلبات الحیاة، وصدق اللحظات المتلونة بالأمل حین

م لك خرائط للحبّ والانتقام والخیبة كذلكال ؟ هل.وبالخیبات في أكثر الأحیان  .؟ روایة تقدّ

) أشباح المدینة المقتولة ( و قد قمنا بمعالجة مصطلح الإختلاف و التضاد في نص 
 النصوص سردیة بعنوان فكان الأول  ،للروائي بشیر مفتي فقسمنا بحثنا الى فصلین اثنین 

 في الروایة  و تتبعنا، السردیة والبنیویة الشكلانیة، تناولنا فیه وقد، والتضاد الاختلاف في
، السرد في الصورة و مصطلح ، والاختلاف التشاكل و فهم مصطلح ، ظریةالن الممارسة

 التكرار وشعریة النصي التعالق متما لفكرة  ،الاختزال ونظریة بورس سیمیائیة وكان عنصر
 أشباح روایة في التضادي والقلق العدمیة حیاة فكان بعنوان الثاني الفصل أما. والتخییل
 فتتبعنا، الهامش وشخصیات الهامشیة فضاء ل دراسة لمدلولو هذا الفص، المقتولة المدینة
 التضادو ، المتعارضة التضاد مرایا حتى، الزمنیة المفارقة وصولا الى، لعینة ذاكرةك الكتابة

 السردي البناء جمالیات و، اللفظي التضاد و قمنا بفهم و تحلیل، والمروي الراوي بین
 .التضاد وعناصر
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امیة لكنها لیست مغلقة في محاولة منا للوصول الى مجموعة و كانت بعد ذلك رؤیا خت
  .من النتائج و التوصیات النقدیة لمفهوم الإختلاف و التضاد في نص بشیر مفتي 

فعمدنا الى المنهج السیمائي ، و قد أفدنا من الدراسات السیمیائیة في دراستنا هاته
الإختلاف و التضاد في النص وفي لعناصر ي تتبع المفاهیم المختلفة و الوصفي فالتحلیلي 

 .تحلیل الثنائیات و العتبات و كل الأسالیب الجدیدة التجریبیة 

 العربیة السردیة ابراهیم االله عبد كتاب نجدنا كثیرا تداو من الكتب و المراجع التي أف
لة ي بالإضافة الى روایة أشباح المدینة المقتو العرب الحكائي للموروث السردیة البنیة في بحث

، الحدیث الدولي النقد في السردي المصطلح الخفاجي، كریم رحیم احمدوأیضا لبشیر مفتي 
والتي كانت محور و  العربي الثقافي المركز الروائي الشكل بنیة بحرواي، حسنإضافة إلى 

 .دراستنا

 منها نذكر العراقیل بعض واجهنا فقد صعوبات من أكادیمي بحث أي یخلو لا ومثلما
 اجتاحت التي للإضرابات نظرا الجامعة مكتبة الى الوصول على القدرة وعدم الوقت ضیق
 حدیث البحث موضوع كون الى بالإضافة، الوطني الحراك مع تضامنا الجامعي الوسط
 .الدراسة

و لا نزعم ان بحثنا هذا فرید من نوعه،  ،نقول إن الكمال الله عز و جل وحده أخیراو 
ولة جادة لدراسة و فهم عناصر الإختلاف و التضاد في نص بل هو محا ،یفوق بحوثا سابقة

ن ) أشباح المدینة المقتولة ( بشیر مفتي  ٕ فهو جهد خاص فإن أصبنا فهذا توفیق االله  ومنه وا
  .أخطأنا فحسبنا أننا حاولنا و اجتهدنا و االله الموفق 

 الذي وزعز  لحسن المشرف الاستاذ الشكر بجزیل نتوجه بالجمیل الاعتراف باب ومن  
 كل الى والتقدیر التحیة بخالص نتوجه كما ،و قدرته المعرفیة الدافق نهره من علینا یبخل لم

  ..الللغة و الأدب العربي بجامعة الشهید حمة لخضر الوادي  قسم أساتذة
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  ...اعترافات أولى 

ّ Henri Meschonnicالناقد الفرنسي هنري میشونیك،  تحدث للحداثة بدایات ، أن
 .الحداثة، الحداثة: الموسوم بغالیمار  نصه عن دارجاء ذلك في  و نهایات أخرى ،، عدیدة

بعضهم یعید تاریخ الأزمنة الحدیثة إلى اكتشاف كوبرنیكوس القائل بدوران الأرض فحسبه ان 
 Georg:جورج فیلهلم فریدریش هیغلو كان  ،1553الشمس ولیس العكس عام  حول

Wilhelm Friedrich Hegel  قد تحدث عن عناصر هامة شكلت مفاهیم الحداثة :
اكتشاف العالم الجدید أي أمیركا من قبل كریستوف كولومبس، وعصر النهضة، والإصلاح 

؟ لا الأزمنة الحدیثة هيالحداثة  هل.. لیلا ، و لكن لنتوقف قالدیني اللوثري أو البروتستانتي
ها جوهر. إنها أكثر من ذلك ي مجهول، إنها روح الزمن،  كوني إنّ ّ في حدوساته وتشكیلاته سر

 ..الغامضة انها البناء و الهدم و البناء ؟ 

لا تنفصل عن میتافیزیقا عنده الحداثة ف،  Martin Heidegger :مارتن هایدغر أما
 فریدیریك دیكارت وانتهت معرینیه وقد ابتدأت مع . لمعرفة الكلیانیة المطلقةالذاتیة أو عن ا

وبالتالي، حسب هذا المفهوم، فنحن دخلنا عصر ما بعد الحداثة فورا بعد موت . نیتشه
ّ … نیتشه، ولیس منذ السبعینات كما یوهمنا جان فرانسوا لیوتار ّ بعضهم الآخر یعتبر أن ولكن

 1 .. بعد الحداثة أو ما بعد التنویر نیتشه هو ذاته مؤسّس ما

 .أي عقل التنویر: للحداثة عمر العقل أنهابرماس یوغرغن لفوكو و و یؤكد میشال 
ولكنّ حداثة فوكو هي . كانط ونهایة القرن الثامن عشر ایمانویل وبالتالي فهي قد ابتدأت مع
وبالتالي . حداثة كانطوالاجتماعیة الناتجة عن ) أي المعرفیة(نقد للآثار الإبستمولوجیة 

 ّ ّ من الحداثة أكثر مما هو إیجابي ل بالمحافظة على . فموقفه سلبي ا موقف هابرماس فیتمثّ ّ أم
هنا تكمن نقطة الفصل . الحداثة لا بالقضاء علیها ولكن مع نقد سلبیاتها وتراكماتها بالطبع

 ).المتفائل(، وفیلسوف الألمان )المتشائم(بین فیلسوف الفرنسیین 
                                                             

   46ص، مادة ح د ث،1،القاهرة، مصر،طن العرب،دار المعارفامحمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لس 1
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ذلك لأن الحداثة ، في الإنفتاح و التعدد  La modarniteیأخذ مفهوم الحداثة ذا و به
جدید و رؤیا مخالفة و مناهج مغایرة و آثار غیر تقلیدیة  هي ذاتها في حالة بحث عن معنى

سیداً على  والحداثة تطمح كما یقول دیكارت في عبارته الشهیرة إلى أن یصبح الإنسان.. 
ذلك في تحدیث المفاهیم و المعارف و النصوص و الأدوات  یتأتى، الطبیعة ومالكاً لها
  .والوسائل كرة مرة 

  ) :ضاءات و كشوفات إ( الحداثة :  أولا

  عند العرب  -1

  : لغة  -1-1

قدیم، وحدوث نقیضه القدمة، حدث الشيء  جاء في معجم لسان العرب الحدیث نقیض لا
  . 1ك استحدثههو فهو محدث وحدیث وكذل وأحدثهیحدث حدوثا، 

ما یعني الى الحداثة تعني لجدة والحدیث یعني  أيوقد استخدمت العرب مقابل قدم 
  .الجدید

  :اصطلاحا  -1-2

نه من أ، وهذا ما یؤكد على الأدبلقد تعددت تعریفات لحداثة باختلاف النقاد ومنظري  
و مدرسة  الصعوبة بما كان فیه مفهوم الحداثة لذا لا یمكن اختصارها في مذهب مجدد

  . بعینها

   :أسئلة الحداثة في الفكر العربي  -1-3

الروحي لرواد مجلة شعر الى الحداثة عبر الغرب اللیبرالي   الأب و هو: یوسف الخال 
الحداثة ابدع وخروج على ما سلف، وهي لا ترتبط بزمن، فم نعتبره الیوم حدیثا : " فیقول

                                                             
  .47المرجع السابق، ص محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدین ابن منظور،   1
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 أشیاءجدید ما طرأ على نظرتنا إلى  مرالأفي  قدیما، وكل ما الأیامیصبح في یوم من 
  1.فانعكس في تعبیر غیر مألوف

فالحداثة لدى یوسف الخال تعتبر هنا لا صلة لها بالقدیم ، بمعنى ان لاحدثة عنده منحازة 
فهي قدیم یتجدد مع الحیة .. إلى لتجاوز والى الابداع والجدید المختلف عما ألفناه وعرفنه 

فیوسف لخال یدعوا الى  2.ان نجدد بل لان الحیاة تتجدد فینا فنحن ل نجدد لاننا قررنا
  .تیار الحداثة ید وعدم الوقوف في وجهدالتج

ٕ الحداثة رؤیا جدیدة وهي جوهریا رؤیا تساؤل و : " یقول : ادونیس  حتجاج، تساءل حول ا
الممكن واحتجاج على السائد فلحظة الحداثة هي لحظة التوتر اي التناقض والتصادم بین 

السائدة في المجتمع وما تطلبه حركة العمیقة التغییریة من البن التي تستجیب له  ىلبنا
  3.وتتلائم معها

متحركا لحركة ثوریة تعبیریة ذات طابع  متبدلاتعتبر مفهوما " ادونیس " ان الحداثة لدى 
 تغییري جدري ینفصل عن القدیم كلیا، ولا یتقاطع معه وعلیه من شروط الحداثي أن یخالف

  .السائد والمألوف

میر دان لحداثة بمعناها العربي والغربي على السواء نتجه الى الت :عبد العزیز حمودة 
   4.عمد للنظام القدیم

، حضور في ثقافته االواقع الذي یعیش الحدثي العربي أوله حضور  :شكري محمد عیاء 
التقالید اللغویة  العربیة، فهو یحارب التخلف والجمود في النظم والمؤسسات، كما یحطم

                                                             
  .15، ص 1978، 1الشعر، دار الطلبیعة للطباعة  والنشر، بیروت، لبنان، ط یوسف الخال، الحداثة في  1
  .93ص  ،یوسف الخال، الحداثة في الشعر  2
ءة لتنمیط والقصر مجلة نزوة، تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة ولنشر اعبد االله محمد لغذامي، تهافت النقد وقر   3

  .09، ص 2009، د ط، 32عمان ع  ،والاعلان
  .25ص  1998زیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة الى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د ط، عبد الع 4
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 وغرام لإبداعولغنیة، ویمارس أقصى ما یستطیع من حریته في التشكیل معبرا عن شهرة 
  1.لاكتشاف في كل تجربة جدیدةا

وهذا حضور بارز ومتمیز ون كان یعاني من عدم لفهم أما الحضور الثاني فهو حضور 
لحداثي العربي یقف ضد في الثقافة الغربیة، فهو حضور غیر مهم وغیر بارز، وفیه نجد ا

  2.سمالیةأالثقافة التجاریة الر 

الحداثة انقطاع معرفي ذلك ان مصدره المعرفیة لا تكمن في لمصادر  :كمال أبو دیب 
المعرفیة للتراث في كتب ابن خلدون الاربعة أو في اللغة المؤسساتیة والفكر الدین، كون 

نشاط لفني، كون الفن محاكاة للعالم اللغة مركز الوجود، وكون السلطة السیاسیة مدار ال
  .الخارجي

والحداثة انقطاع لان مصادرها المعرفیة هي اللغة البكر والفكر العلماني، وكون الانسان 
  3.هو مركز الوجود ، وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط لفني

 الأزمانتصال معرفي اتصال الإانقطعا معرفیا، ففي الاسلام  عندهفالحداثة إذا كانت 
  الأرحاماتصال الشعوب واتصال .  والأجیال

نتجدد روحه مع تجدد  أدبمن علامات تحضر الامة أن یكون لدیها  :عبد االله الغدامي
، بالأمسنسمات الصباح ، فكما ان النسمة لتي نهب الیوم لیست هي النسمة التي هبت 

  4.م ینضب ولم یشح مكنوفهوذلك كي نثبت الاعقول الامة مزالت مغطاة وان معین ابداعها ل

                                                             
المذاهب الادبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،شكري محمد عید  1

  .18، ص 1993والاداب، الكویت، د ط، 
  .18ص  ،المذاهب الادبیة والنقدیة عند العرب والغربیین ،عید شكري محمد  2
 ،2ط والتوزبع، للنشر النحوي دار منها، الاسلامي الادب وموقف الحداثة نظریة تقویمزعریات علي رضا لنحوي،   3

  .25، ص 1994
  .19هـ، ص1991هـ،  1412، 2الموقف من الحداثة ومساؤل اخرى، ط ،عبد االله محمد الغدامي  4
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ینعتهم بحاملي نجده یدافع بكل قوة عن الحداثیین و ولشدة تمسك فبذلك الغدامي بالحداثة 
من :  أیضایقول  1الثقافة بینما یهاجم الفكر الاصیل ویطلق علیه لفظ العمودیین والتقلیدیین

  2شرط أن یكون فوق السائد المطلوب

دید مفهوم الحداثة انطلاقا من لابداع ومن ثنائیة تح: عبد االله لغدامي : كذلك یحاول 
لثابت والمتغیر واعتمادا على مورثاتنا فالحداثة معادلة ابداعیة بین الثابت ولمتغیر أي بین 
الزماني والوقف وهي تسعى دوم إلى حقل الموروث لتعزز المجوهري منه لترفعه الى 

رحلي ، وهو ضرورة طرفیة تزول هو وقف، لأنه متغیر وم الزماني، بعد ان تزیح كل ما
  ل ظرفه، وتصبح طورا بینهم في نمو الموروث لمنه لا یكبل الموروث أو بقیده ابزو 

 نهایةوهي قول المجهول من جهة وقبولا بلا  ،فالحداثة هي قول ما لم یعرفه موروث
  .المعرفة من جهة ثانیة

   ) :أسئلة صادمة في الفكر الغربي ( الحداثة  -2

و الذي قدم نفسه عبر   boudelaireالفرنسي بودلیر عند الشاعر ثة امصطلح الحد
لعابد اهو  بالحداثةعنیه أ ام" یقول  التعراض و النفور و الغموض و الغرابة حیثنصوصه 

  3"الثالث الأبديهو  الآخرنصف الفن الذي یكون نصفه  إنهالعرضي، الهارب و او 

منه في العصر  إسهاماعبر عنه لقد عاش یبحث عن الجمال الكامن في كل شيء لی
لم یهرب مطلق من و لحدیث واحتفالا به، وكان یؤكد على ضرورة التعبیر عن روح العصر 

  .سریة الحیاة المعاصرة

                                                             
  .11، ص 2006، 2عبد االله محمد الغدامي، تشریح النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط  1
  .24 ،23 ،10صالموقف من الحداثة ومساؤل اخرى،  ،يامعبد االله الغد  2
  .31، ص 1996 ،د طجدل الحداثة في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا،  ،خیرة حمرة العین  3
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لیست لحداثة مفهوما سوسیولوجیا او مفهوم سیاسي أو مفهوم : " یقول  :جان مودیار 
نماتاریخیا یحصر المعنى،  ٕ   ... ض صیغة التقلید هي صیغة ممیزة للحضارة تعار  وا

على التطور   للإشارة إجمالاومع ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما یتضمن في دلالة 
  1."التاریخي بأكمله

وتلك الثورة المضادة لا تقف عند حد معین بل هي دائمة ومستمرة  الذهنيلذا فهذا التبدل 
هي متغیرة فن ابرز سمات لا یجوز ان تقوم على ثوابت مستقرة بل  والأفكار مفالعقائد والقی

  .في كل عصر الأبدیةالحداثة هي الثورة 

اذا كانت الحداثة " من رواد الحداثة في الشهر، فیقول  أیضاوهو :   malarneمالرني 
  2"تفكیرا في اللامفكر فیه فانها شعریا بحث عما لم یحدث

لاستهلاك نقد صارت كل مجتمعات مخترقة بأشكال الحداثة للانتاج وا :آلان تورین 
أم  ملاحونثة یحملنا جمیعا یبقى فقط ان تعرف هل نحن اقارب الحد( ... ) والاتصال 

  3" أمتعةمسافرون یحملون 

ن الغربیین على ة ألحداثامن كل مما ورد على السنة أهل  النقدیةهذه بعض المفاهیم 
على ان اخص  ،یوجد الحداثیون الغربیة إذختلاف نشأتهم واتجاهتهم وتعریفاتهم للحداثة، إ

 أمورمفاهیم الحداثة هو لثورة على كل ما هو قدیم وثابت، والنفور من كل ما هو سائد من 
  .والأدبیةالعقیدة ولفكر والقیم واللغة والشؤون السیاسیة 

وكان لظروف نشأة هذا " الحداثة " ولقد اختلف الباحثون ولمفكرون في تعریف المصطلح 
لم یوصل  إذالعربي  الأدبموضه تأثیر على وضعیة المصطلح في الغرب وشمولیته وغ

                                                             
الهیئة ) المقاربة الحواریة في الاصول المعرفیة ( دثة في الخطاب النقدي المعاصر اصیل الحأت إشكالیة ،عبد الغني بارة  1

  15، ص 2005 ،المصریة العامة، مصر، د ط
  .35ص  ثة في النقد الشعر العربي،الحداجدل  ،خیرة حمر لعین  2
  .270، ص 1997، د ط ،القاهرة ،انور مغیث، لمجلس الأعلى للثقافة، مصر ،تر ،آلان تورین، نقد لحداثة  3
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نه أوالنقاد العرب تناولوا الحداثة على . النقاد العرب الى تفاق على تحدید تعریف دقیق له
  .تتعارض مع التقلید والتراث

   ) :السقوط الحر و هوة الإنتظار ( الحداثة : ثانیا 

كنت الحداقة وانبنت  فإذا هیم التي جرى حوله جدل ولغط كبیراناالحداثة من المف
 آراءحملت ایحاءات ومعاني ومضامینا جدیدة واختلف  فإنهاعلى المعنى اللغوي  بالأساس

النقاد حول نشأة الحداثة لذ لا بد من الحدیث عن المرحلة التي سبقت الحداثة ومعرفة أصل 
  .لحداثة عند الغرب والعرب

  :  ) الإمساك باللحظة ( غربا  -1

منذ لعصور  أورباالطبیعي الذي دخلته  للمدداثة في العالم الغربي نتیجة لحاظهر تیار 
الوثنیة في لعهدین الیوناني والروماني، امتداد الى عصر الضمات تم امتداد بالعصور 

المذاهب والفلسفات المتناقضة المتصارعة، وقد كان كل  أنواعاللاحقة التي تزاحمت بكل 
ته اابق، وكل مذهب من هذه المذاهب كل یحمل في ذمذهب عبارة عن ردة فعل المذهب س

  1.عناصر موته

ثة، وفي تحدید مكان نشوءها أیضا ودلالتها القد اختلف النقاد في تحدید تاریخ نشوء لحد
  .ة الحداثة في الغربأعلى نش مجمعونوكذا الموقف الا انها 

في  1830نسیة سنة وذلك مع بدایة الرمزیة ونهایة لروما :شارل بودلیر ورمبو وملارمي 
ت العشر اویرى تیرمود أنها انطلقت مع السنو  1880باریس ویرى بوضوح نها بدأت بعد 

  . 1940 – 1910و آخرون بدایتها بین  20الأولى في القرن 

                                                             
 3عدنان علي رضا النحوي، الحداثة في منظور ایماني، دار النحو للنشر و التوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط  1

  . 25ص  ،م1989هـ 1410
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حیث شهدت نهایة  1915بدایة الحداثة لحركة أوربیة أدبیة وفنیة كبرى سنة :  لورنس
" أزرا باوند"بینما یختار  1910م تضي فرجینیا وولف عاوتر )  2ح ع ( العالم القدیم ما قبل 

وهو العام الذي تم فیه تدشین النزعة التصویریة إحدى أهم حركات الحداثة في  1912عام 
  1انجلترا

صفة الشمول بدءا من ابسط  لفعلهالحداثة غریبة التصور والتحقق اتعد : محمد بنیس 
حاكمه او  الأولىیتوقف منذ اللحظات  المنتوجات حتى سمات الحماسیة فان الغرب لم

  2.یبدلها

وانطلقت " جمال شحید " ویعتبر بوضع الابدیة الحداثة في فرنسا وفي ذلك یقول الناقد 
داثة والحق یقال من رحم الثورة الفرنسیة التي  ركزت بالرغم من فترتها الیعقوبیة حفترة ال

  .الدمویة على سیادة العقل والتعقل و العقلانیة

الا فیما بعد أي في الوقت الذي یبرز فیه موضوع الحداثة الذي بدأ : دومیناك  ماري جان
ثة اعلى ید كل من جیراردي نیرفل وشارل بورلیز حیث نظر للحد 1850بالتداول حولي 

تكثیف لمجموعة من الدلالات لعائمة سوء كنت فلسفیة وجمالیة أو سیاسیة  باعتبارها
  3.تفزازیة المتمثلة في حب العصر والاحتفال بهالاس الإرادةوأصبحت تعن تلك 

ومنه فان الحداثة كما تشیر المصادر لغربیة انه حركة نقدیة مناهضة للتقلید للكنیسة 
نیة الكاثولیكیة وامتدت ونشت الحداثة في أوروبا بشكل متزامن وعفوي وغزت مقطع االروم

                                                             
 ،3میرین للنشر والمعلومات، القاهرة، ط ،قارئ العامدلیل ال. الاتجاهات الادبیة والنقدیة الحدیثة  ،محمود الغشیري  1

  .164، ص 2003
  .109ص   ،1988، 2ط بیروت، ،المركز الثقافي العربي ،حداثة السؤال ،محمد بنیس  2
  .109، ص 1998 2الحدثة ولتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة نموذج هبرماس، إفریقیا الشرق، ط ،نور الدین أقایة  3
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یات المتحدة نهت الحداثة من خلال والولا ألمانیافي كل من ایطالیا وفرنسا انجلترا  أقطارها
  1 .حملها للدلالات التاریخیة

   ) : المرایا المقعرة ( الحداثة  -2

التي سبقت  للأحداثمن فروع الحداثة الغربیة ولقد كانت  فهي فرعالحداثة العربیة  أما
 ، فكان1939التي انتهت بانتصار الفاشیة سنة  الألبانیةومهدت له خصوصا الحرب الاهلیة 

قوي في المصیر بالذات حیث كانت مهیأة بموقعها لان تكون مهدا وهدفا مباشر  صدىلها 
  2.من هدف المحور

 إذإلى الحداثة في العالم العربي بعد مجیئه من امریكا  امن أوائل من دع :یوسف الخال 
عالم لحدیث في : تجمع الشعر وكان ینطلق من تقسیم العالم الى قسمین  أعضاءكان من 

فلا بد للعالم العربي ... رب وحداثة وتقدم ، وعالم قدیم في بلاد العرب دور رجعیة وتأخر الع
  3.أن یتخذ العالم لغربي له بعد أن یمحو الحواجز بینهما

 تممثل لحركة التنویر في الثقافة العربیة وقرئته في ضوء  المقالات والمقولا :طه حسین 
وهي الحقبة لتي عرفت بعصر التنویر وباعتبارها  9و  8ین التي شاعت في أوروبا إبان القرن

  4.ثمرة الفكر العقلي التجریبي ضد الكنیسة منذ عصر النهضة

ومن ثم فقد حذا الناقد طه حسین " دیكارت " كما كانت بمنهج الشك لذي جاءت به فلسفة 
كمال أبو دیب الغریبة مثل أدونیس  والأفكاربحیث تأثروا وبالمناهج  والأدباءالعدید من النقاد 

  الخ ... سلامة موس شكري عباد 

                                                             
  .109، ص السابقالمرجع   1
  .17المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، ص   ،شكري محمد عباد  2
  .6-5الحداثة في الشعر، ص  ،لایوسف الخ  3
ت العولمة، المركز الثقافي العربي، اهیم ورهاناالثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة تداخل الافاق والمف ،عبد االله ابراهیم  4

  .13، ص 1999، 1بیضاء، طالدار ال
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ان الحداثة في لمجتمع العربي لا تزال شیئا مجلوبا من الخارج انها حداثة تبنى  :دونیس أ
فالحداثة موقفا ونظرة قبل أن تكون  أحدثهولا تتبنى لعقل او المنهج الذي  الأحدثالشيء 

  1.نتاجا

وادونیس كنموذج للمتأخرین أن الحداثة   نللمتقدمیالعالم كممثل  أمیناذن فیرى محمود 
المجلوبة من الغرب وكذلك نعتقد نحن فما وصلنا عنها یوحي لنا بأنها  الأشیاءتدخل ضمن 

غرببة عنا، وان عربت لفظا تبقى كمعنى بعیدة عن قناعتنا فكلمتي حدیثة حداثة استعارة من 
  2.كلمات وأشیاء أخرى كثیرة شأنالآخر الأجنبي 

  :  ) المنطلقات و الركائز ( لحداثة ا: ثا ثال

كل باحث بموضوع الحداثة والمسار الطویل الذي تدرجت فیه یجد نفسه محكوماَ بضرورة 
وسرعة انتشارها ونفوذها وقدرتها في الاستحواذ  اكلها وتطورهتشو نشوءها الوقوف عند أسس 

كرر في متون الحداثة على فكر غیرها وكان اهتداء الباحثین إلى أن ثمة من المفاهیم ما ت
  :ولخصوها في 

 :العقلانیة  -1

فالحداثة بهذا تأسست على إعطاء أهمیة خاصة للعقل، إذ أصبح مبدأ لكل نشاط علمي 
وملحق لكل معرفة، ومن شأنه أن یحدد علاقته الشائكة بذاته أو ما بعرف بالوجود الداخلي، 

أن من شأن أعمال الإنسان الحدیث ل رأى غوما یحیط به أو ما یعرف بالوجود الخارجي، فهی
ن عمل هو على إزالة الآفاقالنظر في  ،لأول مرة في تاریخ البشریة ٕ غربة  وفي نفسه وا

  3.وغربة الطبیعة في الذات الطبیعةالذات في 

                                                             
  .84، ص 1985، 1لآداب، بیروت، طاادونیس على أحمد سعید، الشعریة لعربیة، دار   1
  .103، ص 1993، 1بیروت، ط ،ادونیس علي أحمد سعید، النص القرآني وأفاق الكتابة، دار الآداب  2
  .25، ص 2008، 1نشر، بیروت، لبنان، طمحمد الشیخ، فلسفة الحداثة في فكر هیغل، الشركة العربیة للأبحاث وال  3
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وكما یتصور ماكس فیبر، فإن الحداثة ترتبط بالعقلانیة في صورة تلازم واضح ودائم 
، بالنظر الى تاریخ أوروبا كرسه الفكر الغربي إلى الحد ال ذي یجعله ارتباطاً داخلیاً بدیهیاَ

الحدیث الذي انتقلت فیه الفنون والمنظومة الأخلاقیة والقانونیة، مناهج العلم ونظریته من 
قیود لدین سیطرته والتي مثلت في نظر المثقفین الغربیین عائقاً حال دون التقدم المرجو، 

المعقولیة هي قبل كل شيء حقل فیه تنتظم معارفنا وتتحد وهو ما أدى إلى ثقافة دنیویة ف
  1.تدخلات الإنسان لفهم الطبیعة والحیاة فهم یقترب من حقیقة واقعها

جمیع مناحي الحیاة سواء  عقلنةللحداثة الغربیة  أساسوترتب عن العقول بالعقلانیة 
تهیؤ لاستقبال باستیعاب معطیات الماضي وتجاوزها أو التأقلم مع معطیات الحاضر وال

  التطورات الجدیدة 

 :الذاتیة  - 2   

إن الحداثة في معناه القریب والمباشر هي إیلاء الأولویة للذات كونها استعادت ثقة 
الإنسان في فكره وحقه وملكه ومسؤولیته، إذ وجد الإنسان المتعة لا فیما قرره التقلید أو أفت 

نما هي أعماله بم ٕ   .ا هو فرد ذو طبیعة حرة وعاقلةبه القس أو أمر به القوم وا

، "الأنا"وهذه " أنا"فمنذ عهد الحداثة صار بمقدور المفكر أن یفكر به، من ضمیر المتكلم 
وذاتیة فیه فالفكر الحداثي أعاد تشكیل " النحن"كانت مغیبة في العهد القدیم ومنغمرة في 

یقین وهي المركز والمرجع هي مقر ومرجع الحقیقة وال" مستقلة"كذات  إلى ذاتهنظرة الإنسان 
أي تنصیب الإنسان كائن مستقل وواع وفاعل (...) الذي تنسب إلیه الحقیقة لكل شيء 

  2.ومالك الحقیقة

                                                             
  .28ص  ،1992 بیروت، القومي، الانماء مركز فتحي التریكي ورشیدة التریكي، فلسفة الحداثة،  1
  . 63، ص 2000، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط ،محمد سبیلا 2
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ولعل أبرز ملمح تجاه فیه قیام الحداثة على الذاتیة كان في أعمال دیكارت الذي وجه 
فحال " الفكر"وأناط به الأنا  "أن"الفلسفة الحدیثة نحو الذات ذلك أنه تصور الإنسان بما هو 

الفكر فمع الكوجینو الدیكاریتي أصبحت فیه الذات المفكرة مركزاً  صفتهالإنسان جوهر 
ومرجعاً لكل حقیقة وتبلورت ثقافة عقلانیة لتشكیل الأرضیة والإیدیولوجیة المؤسسة لفكرة 

 الإنسانواه فوعي الحداثة والفلسفة ابتداء من دیكارت أصبحت تحلیلاً للوعي ولملكاته وق
وانطلاقاً من الوعي وحده نستطیع أن نحدد ما یجب ان  الإنسانبدایته أساس كل فكر لدى 

التي " الأنا"نعتبره موجوداً حقا  عندئذ نتطابق الحقیقة مع التمثیلات الیقینیة ویومئذ نجد 
  1.تشكل تمثلاتها وقد أصبحت مناط كل ما هو موجد

لسفي للإنسان كذلك في الفكر الغربي الحدیث بكل ما ومن خلال ذلك تشكل موضوع الف
فیه من نزعات لا عقلیة ومن هوى وبكل ما تسعى إلیه من نفع واستحواذ إذ أصبح العقل 
مجبر على الانحیاز الى الذات لیسند هذه الیقین، وفي الوقت نفسه تطلب منه لیمنحها 

لف ممارستها التي تقوم بها باسم العقل أفعالها وأعمالها ومخت لعقلنةالتبریر الذي یحتاج إلیه 
  2.افتراء علیه، ولیرفع عنها بذلك كل قید من دین وأخلاق

وبما أن الذاتیة هي الأساس الفلسفي للحداثة حیث أصبح الإنسان بمقتضاها مقیاساً لكل 
في المصدر ) م.ق 411-480(شيء، فإن یمكن القول بأنه أعید اكتشاف بروتاغوراس 

د هذه النزعة الإنسانیة النسیة، لتؤدي بذلك هذه النزعة إلى انحیاز العقل إلى الیوناني لتأكی
الذات، فالذاتیة بهذا تصبح ملازمة للإدارة والرغبة في المعرفة الشيء الذي یعني اقتحام كل 
المیادین دون تردد وكل ظهرت الحیاة وتعبیرها لمعرفتها عن حقیقتها وقد ترتب عن الإیمان 

توجه آخر للحداثة بعد العقلانیة أن أصبح الوجود قابلاً للمعرفة، من أبسط  بمبدأ الذاتیة
، فثمرة  الظواهر الى عقدها وأعلن الإنسان بموجب هذه المعرفة سیادته تقدیراً لا توصیفاً

                                                             
  .28، ص 1969ط، .لقاهرة، مصر، دعثمان أمین، دیكارت مكتبة لأنجلو مصریة، ا  1
، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، د  2   .85، ص 2001ط، .سالم القمودي، الإنسان لیس عقلاً



 الجزائري السردي النص وحضور العربیة الروایة في الحداثة إضاءة                       :   مفتتح
 

14 
 

انتصار الحداثة هي تحریر الروح واستقلالیة الذات البشریة، وتقابل الإنسان مع نفسه كذات 
  1.واعیة وفعالة

لم یهتم خطاب الحداثة في الغرب إلا بموضوع واحد رغم تعدد  18فمن نهایة القرن  لذا
  . التسمیات

  :الحریة  -3

الفكر  لغةأول من حقن مبدأ فلاسفة الحداثة وروادها ابتداء من دیكارت حینما ربط 
الذي عمم مبدأ الإرادة هذه، وجعل من ) 1716-1646(بالإدارة، وواسطة تحقق مع لیبنتز 

مع كانط الذي جعل من الإنسان الكائن الحرب بامتیاز وجعل من   ومنتهاهكائن مرید، كل 
  2.الحریة مقبرة الإنسان على لتشریع لنفسه وذلك من دون سند خارجي أو عون موضوعي

هذه الأفكار وغیرها كانت بمثابة البذور إلى نشأة المشروع الحداثي الغربي والذي كانت 
أ بذلك المجتمع  الحدیث الذي هو مجتمع الطبقات المفتوحة لا الحریة صلة ونواته، ونش

  .الطوائف المقلقة 

وأبرز مظهر تجلت فیه الحریة كأساس للحداثة كان في المجال السیاسي، وتجدید في 
الفعل الدیمقراطیة كنظریة أو كممارسة تعد نتاجاً للمشروع السیاسي الحداثي إذ لا یمكن 

طي خارج الأرضیة الفلسفیة والسیاسة الحداثیة المؤطرة لهذا التفكیر في العمل الدیمقرا
  3.العمل

فالنظام السیاسي الدیمقراطي یرتبط بفكرة الحریة، ولا یمكن لهذا النظم أن یكتسي 
مشروعیة ما لم یتأسس على مبادئ الاقتراع العام  والسیادة الشعبیة والسلطة الشرعیة 

                                                             
  .214، ص1998، 1علي حرب، الماهیة والعلاقة، المركز الثقفي العربي، بیروت، لبنان، ط  1
  .26محمد الشیخ، فلسفة الحداثة في فكر هیغل، ص   2
ونقد الریادة،  2ل عبد اللطیف، الأسئلة الغائبة في الدیمقراطیات العربیة سؤال المرجعیة وأسئلة المجال، فكر كما  3

  .10، ص 2002ط، أفریل .، د48المغرب، العدد 
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جمالاً یمكن القول بأن الفكر الحداثي ٕ في تحدید موضعه للمقومات إنما هي بدایة النهایة  وا
  .أي نهایة عصر وبدایة عصر آخر

  : ) الداخل و الجوهر ( الحداثة : رابعا 

 .ساهمت في تطور العدید من المجالات الاقتصادیة والصناعیة .1
 ,ظهرت أجهزة الكترونیة لم تكن معروفة مسبقاً  .2
 .وسائل الاتصالساعدت على توفیر الوقت عن طریق الاعتماد على  .3
 .غیرت الأفكار السائدة للناس .4
 .قدیمة أشیاءتعتبر الأمور الشرائیة والتقلیدیة  .5
 .غیرت الصورة النمطیة للمجتمعات .6

  : )المحاور الكبرى ( الحداثة :  خامسا

  :یرها محمد محفوظ كما یلي 

 مرحلة تبلغها المجتمعات الإنسانیة من خلال عملیة التراكم التاریخي .1
 1.حیث یتجلى العقل لسیادته وهیمنته في مختلف جوانب الوجود العقلانیة .2
المجتمع، وهذا  صمیمالحداثة لا یتم استیرادها من الخارج بل هي حالة تنبثق من  .3

 .یعني حالة تطور
وضرورة الحداثة كمرحلة تاریخیة بحاجة إلى توفیر الشروط الثقافیة الضروریة  .4

 . الحضور الثقافي
 2.في فكرة الحداثة وضرورة الحضور الثقافي لهذا الوعيأهمیة الوعي الإنساني  .5
 

                                                             
  .33، ص 1998، 1محمد محفوظ، الإسلام لغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  1
  .36، ص المرجع نفسه  2
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  :) لا احد ینكر ؟ (  النهضة والحداثة : سادسا 

یتساءل كل مفهوم الحداثة مع مفهوم النهضة وبعض الباحثین یطابقون بین المفهومین 
حیث یفتقدون بتجانس النهضة الأوروبیة والحداثة فتحقیق الحداثة یعادل تحقیق النهضة 

 یعرفانمد بهذا التجانس على تكافؤ مرتكزات المفهومین، فكلاهما الحداثة والنهضة ویعت
بهیمنة العقل والعلمانیة وما یمیز النهضة عن الحداثة هو أن الحداثة تجري بشكل تلقائي 

لیست إلا محاولة لعقلنة  كنظریةویومي وتتجسد في انتقال أنماط الحیاة وأن النهضة وكذا 
  1.ة في الحیاة العربیةهذه الحداثة العم

فالنهضة تؤكد على أولویة التغییر والتحویل أي التغلب على الانحطاط وتمثل الإبداعات 
  2.الجدیدة ویفترض التعبیر الثورة على الوعي القائم وعلم المنظومة للقیم التقلیدیة

ا كانت النهضة تعني استیعاب للحضارة ضمن التراث أي نهض للذات التراثیة نفسها، أم
الحداثة فهي تعرض أن هذه الذات تخفي، نظر الخصوصیة المبعدة عن الحضارة والمبررة 
نما هي سیاسة وممارسة یومیة،  ٕ للتقالید فالحداثة لیست مشروع تاریخیاً اجتماعیاً كالنهضة وا

  3.هي تغییر في كل اتجاهات الواقع

  : النص السردي الجزائري : سابعا 

  ) هامش و المركزال(النص السردي الجزائري  -1

المقال، : الحدیة مثال الأدبیة أشكالظهرت الروایة الجزائریة متأخرة بالنسبة الى 
المسرحیة، ولا شك أن الناس تعود قراءة الروایة الجزائریة مكتوبة باللغة الفرنسیة /القصة

  .وترجمة الروایات الى اللغة العربیة
                                                             

، 1987والتبعیة، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،  السلفیةبرهان غلیون، اغتیال العقل، محنة الثقافة العربیة بین    1
  .184ص 

  .185مرجع نفسه، ص    2
  .194ص  ،والتبعیة عقل، محنة الثقافة العربیة بین ؟برهان غلیون، اغتیال ال  3
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شهدت النهوض بالروایة الجزائریة فظهرت ان بدایة التسعینیات هي المرحلة الفعلیة التي 
  1.على مستوى الواقع الیومي الذي یشهد صراعا خفیا غیر وجه الجزائر

 2"غادة أم القرى " روایة جزائریة مكتوبة باللغة العربیة احمد رضا حوحو  أولان ظهور 
  .ابراهیم لـ محمد بن" حكایة العشاق في الحب والاشتیاق " رغم أن أحمد روغان یعتبر روایة 

ریح " الروایة الجزائریة العربیة ظهرت في التسعینات بشكلها الفني وكانت أول روایة هي 
   3" 1970الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة عام 

جد روایة اللاز للطاهر وطار التي خاضت التجربة النضالیة اذا فإن مرحلة التسعینات لا ن
  4.لمتعدیة علیهاجیدة وهي نتاج بعد المراحل ا أعمالتخلو من 

هي عقد الروایة الجزائریة المكتوبة )  1980 – 1970( تعتبر مرحلة السبعینات  إذ
  باللغة العربیة فشهدت هذه الفترة تاریخ الجزائر وانجازات سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة و ثقافیة

تها وارتبطت بمختلف السیاقات التي عرف الإشكالاتفقد عالجت الروایة الجزائریة مختلف 
الجزائر وأنها لم تخرج عن جدلیة التاریخ والواقع المعیشي وبطبیعة الحال فان استعراض 

مثل ما نجد في  الأحداثفي غایة الصعوبة لتراكم  أمرالتاریخ النضالي للشعب الجزائري 
المدینة المنقولة للكاتب بشیر مقتي تجسید الواقع الجزائري وانعكاساته على  أشباحروایة 

  .یعةارض الطب

  

  

                                                             
  .ص  ،1986، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر، ایة العربیةاتجاهات الرو  ،الاعرج يواسین  1
  .18ص  ،المرجع نفسه  2
  .95ص  ،1996، 1منشورات الاتحاد العام للأدباء، العراق، ط ،الحدیث احمد دوغان، في الادب الجزائري  3
   .43ص  ،2003، الجزائر  ،الكاهنةالنهضة الادبیة الحدیثة في الجزائر، مطبعة  ،محمد بن سمینة  4
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  :  )المعرفة الجدیدة ( الروایة  -2

  :الراوي  -2-1

یعتبر من أهم عناصر الروایة وهو الشخص الذي لیم كل اطراف الروایة، الراوي بصفة  
راوي : عامة یحمل هموما معینة یعیش في واقع یتأثر بما حوله ففي معجم الوسیط الراوي هو

حكایة او یخبر عنها سواء ان كانت الحدیث أو الشعر وهو ذلك الشخص الذي یروي ال
  1".أحداثهاحقیقیة او خیالیة ویقوم الراوي بعدة وظائف أولها روایة الحكایة ثم تنظیم 

  : الزمن  -2-2

 أثارعلى تحدید الزمن في روایاتهم قد  لإقبالهمیحدد الزمن طبیعة الروایة یستعملوه الكتاب 
 أساسيال الروایة على اعتبار الزمن مكون مفهوم الزمن اهتمام العدید من الباحثین في مج

، الأدبمبحث الزمن في نظریة  أدرجوامن الأوائل الذین " لها حیث نجد الشكلانین الروس 
السردیة المختلفة، فعرض الاحداث عندهم یقوم  الأعمالومارسوا بعضا من التجدیدات على 

دون منطق  الأحداثبع على طریقتین أن یخضع السرد عن الاعتبارات الزمنیة بحیث نتا
   2.داخلي

  : الحیز  -2-3

 لأحداثیعتبر الحیز محوریا في بنیة السرد لا یمكن تصور حكایة بدون حیز ولا وجود 
خارج الحیز، وذلك ان لكل حدث یأخذ وجوده في حیز محدد ومعین فهو مكون لغوي 

  .الألفاظمن  الأدبیةتصنعه اللغة 

  

                                                             
  .220، ص 2010، بیروت، 1الدار العربیة للعلوم، ط ،بنیة النص الروائي ،ابراهیم خلیل  1
  .107، ص 1990 ،حسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء  2
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  : العقدة  -2-4

وانما ینبني على الراوي ان یرتبها بتسلسل آخذا " بسرد الحوادث والوقائع لا تكتفي الروایة 
الكاشفة التي تشیر الى الاسباب والنتائج، فالحبكة في معناها حدث یعود إلى حدث  الأضواء

   1.والأشخاصآخر ، فهي مرتبطة بالحوادث 

ملا في روایة وتعتبر الحبكة بنیة النص ، أي النظام الذي یجعل من الروایة بناء متكا
بین الشخصیات المتدخلة  أشباح المدینة المقتولة كانت الحبكة بین الماضي والحاضر وربط

والشخصیات الواقعیة فاعتمد الروائي بشیر مقتي تسلسل الاحداث الحلم الواقع وعالج القضیة 
  .التاریخیة هي الثورة

  : الشخصیات  -2-5

نات في العمل الحكائي، فالشخصیات هي اهتم الكتاب بالشخصیات كونها تمثل أهم مكو 
التي تمثل عنصر الحركة في الروایة فقد تكون مستوحاة من الواقع او من الخیال ففي روایة 

المدینة المقتولة وصف الروائي شخصیات منها الزاوش وهو الذي كان له الدور  أشباح
مه الى خیال في الروایة فما وظف شخصیة الهادي بین منصور الذي تحول حل الأساسي

  2"لقد فرض علي ذلك .. لم أكن أرید ان اعیش " وتمن الموت لقوله  وأوهام

الحركة في الروایة من  إحداثوكان الهادي بن منصور من الشخصیات التي اسهمت في 
  الشخصیات ایضا ربیعة زهرة الفاطمي علي الحراشي

اصر الروایة، فهي ن ابرز عنالسادر أو الراوي ویعد موهو العملیة التي یقوم بها : السرد 
  3.الطریقة التي تحكي بها القصة

                                                             
  .216بنیة النص الروائي، ص  ،ابراهیم خلیل  1
  .108ص  ، 2012، 1ضفاف، بیروت، ط، منشورات ینة المقتولةروایة اشباح المد  ،بشیر مقتي  2
  .77ص  ،1سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة، للنشر، ط  3
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خاص واستعمل ضمیر الغائب  بأسلوبفالراوي في هذه الروایة نقل كلام الشخصیات 
ابسط طریقة لیعبر في  لأنهاوالمتكلم والمخاطب على لسان الشخصیات الرئیسیة والهامشیة 

یقة محكمة مما یجعل القارئ متشوقا حوادث القصة وتویرها فلقد كان بشیر مقتي یسرد بطر 
  .لمعرفة احداث القصة اكثر
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  الشكلانیة والبنیة السردیة: أولا 

  ) صدمة المناهج ( الشكلانیة  -1

بفرنسا، ولقد كان ظهورها في بدایة القرن أوروبا غرب  ظهرت في الشكلانیة مدرسة نقدیة
العشرین واسمها الحقیقي جماعة أبویا ز، وقد أحدثت هذه المدرسة نقلة في الاهتمام 

 منةهیرد فعل على  من المؤلف إلى النص، ظهرت النظریة الشكلانیة الأدبیةبالدراسات 
الغربي لأمد  الأدبيالمقاربات النفسیة والسوسیولوجیة والتاریخیة والایدیلوجیة على النقد 

مجموعة من النقاد والدراسیین الروس أبرزهم میخائیل باختین طویل، مثل هذه الاتجاه 
لاء بإقامة أسس ثورة منهجیة جدیدة في دراسة اللغة ورومان جاكسون وغیرهم، وقد قام هؤ 

، لكن رغم كل الجهود التي قدمتها هذه النظریة إلا أنها 1915من عام والأدب بدءا 
ن تعرضوا لها نجد تعرضت لهجومات حیث اتهمت بالجریمة الشكلانیة، ومن بین النقاد الذی

الضعیفة التي  الأصداءنا جانبا ما ترك إذا" والثورة حیث قال  الأدبفي كتابه  ترو تسكي
سابقة على الثورة، نجد أن النظریة الوحیدة التي اعترضت  إیدیولوجیةنظمة خلفتها أ

  1"الماركسیة في روسیا السوفیاتیة، خلال السنوات الأخیرة، هي النظریة الشكلانیة في الفن

  : الشكلانیة الروسیة بسبب تجمعین هما وقد نشأت 

  حلقة موسكو اللسانیة  -1-1

أثرى بأبحاثه الصوتیة رومان جاكسون والذي بقیادة  1915تكونت هذه الحلقة سنة 
  .وشعریة وعروضیةوالفونولوجیة، وقد هدفت هذه الحلقة إلى إنجاز دراسات لسانیة 

  

  
                                                             

 ،بیة للناشرین المتحدین، الرباطالخطیب الشركة المغر  إبراهیمالشكلانیون الروس، نظریة المنهج الشكلي، ترجمة،  :ینظر 1
  .9، ص 1983الطبعة الأولى، سنة 
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  كراد نیأو حلقة أبویاز بلی بطرسبرغسان حلقة  -1-2

وهي جماعة تشكلت في  یة،وهي اختصار لجمعیة دراسة اللغة الشعر 
ومویري تیتانوف، لقد شكل  ,ایخلبا ,سعلامها یور ومن أهم أ 1916-1915بطرسبورغ

إلى نظریة دعیت عمل هؤلاء في النقد والتحلیل والأدب والشعر ظاهرة كادت تتحول 
  .بالنظریة الشائعة

  ) الشكلانیة ثورة جدیدة ( في المبادئ و المرتكزات  -2

  : لشكلانیة مبدأین أساسیین ارتكزت علیهما لكان  

 : أدبیة الأدب  -2-1

إن موضوع الأدب هو الأدبیة أي التركیز على الخصائص الجوهریة لكل جنس أدبي 
على حدة ، ودراسة الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا بعیدا عن كل عامل خارجي وهي 

بذاتها وهو ما یعني  المكتفیةالكلمة "  من أبرز شعارات الشكلانیة التي كانت تنادي بالكلمة
التركیز على الأدب ذاته ، ولیس النظر إلیه على أنه وسیط ینقل من خلاله شیئا آخر 

  1".غیره

 : ) مركز مستمر ( الشكل  -2-2

الشكل  ثنائیةویعني دراسة الشكل قصد فهم المضمون أي شكلنة المضمون ورفض 
الشكلانیون بالوزن والقافیة والنواحي الصوتیة ومن إلى ذلك من  اهتموالمضمون، حیث 

همال المضمون  ٕ جوانب شكلیة متعلقة بالصیاغات اللغویة التي یتكون منها العمل الأدبي وا
والتفكیر في المضمون على أنه مجرد ذریعة إنشاء العمل الأدبي ومجرد فرصة مناسبة 

                                                             
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة  ،دراسات سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة جابر عصفور :ینظر 1

  .24- 23ص  ،1991
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مع ما یریده الشكلیون من دراسة لهذه  اءمیتو للممارسة نوع خاص من التدریب الشكلي، 
  1"النواحي دراسة على دقیقة

  ) :تحولات و حلقات ( الشكلانیة الروسیة -3

لقد مرت الشكلانیة الروسیة بثلاث مراحل في البحث الأدبي وهذا ما یؤكده دافید كارتر 
یمكن أن تتمیز ثلاث مراحل متمیزة في تطور الشكلانیة الروسیة، والتي ثمة  إن" حیث یقول 

له تقنیات مختلفة وله " الآلة " ة الأولى إلى الأدب كنوع من بثلاث استعارات تنظر المرحل
أجزاء تعمل ، وعدت المرحلة الثانیة الأدب على أنه كائن حي، أما المرحلة الثالثة ، فقد رأت 

  2"الأدبیة هي عبارة عن أنظمةأن النصوص 

  :أعلام الشكلانیة  -4

النظریة الشكلانیة في الأدب والفن  إرساءالفضل في لقد كان لجهود الكثیر من النقاد 
 ،منهم مولى روفسكي والذي اهتم بالوظیفة الجمالیة ووصف اللغة الشعریة نستحضروالنقد، 

كما نجد اللساني رومان جاكسون والذي اهتم بقضایا الشعریة واللسانیات العامة خاصة ما 
لحكایة بروب ا  والصوتیات والفونتولوجیا في حین اهتم السیمیائي فلادیمیر یتعلق بالتواصل 

المورفولوجیة القائمة على الوظائف  القواعدفوضع لها مجموعة من الروسیة العجیبة 
  .والعوامل

مالیة الروایة وأسلوبیتها د قام بأبحاثه ركز من خلالها على جأما میخائیل باختین، فق
  .البولیفیةص الروایة وبالخصائ

  

                                                             
للنشر والتوزیع، الطبعة  والإیماننموذجا، دار العلم  السر دیاتوائل سید عبد الرحیم، تلقى البنیویة في النقد العربي، نقد  1

  .40- 39، ص 2008الأولى، 
  .30، ص 2010الطبعة الأولى، سنة  ،دار التكوین دمشق، سوریة ،كارتر، النظریة الأدبیة، ترجمة باسل المسالمة دافید 2
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  :النصوص الكبرى للشكلانیة  -5

تبنى الشكلانیة على مجموعة من المبادئ النظریة التي یمكن حصرها في العناصر 
  : التصویریة التالیة 

  العنایة بما یمیز النص الأدبي عن باقي النصوص : التركیز على أدبیة النص
رومان جاكسون فكل جنس أدبي له ، أو ما یسمى بالوظیفة الجمالیة أو الشعریة عند الأخرى
، حیث تمتاز القصة بالوظیفة القصصیة والروایة بالوظیفة الروائیة، والمسرح خاصةالوظیفة 

  ، وهكذا مع باقي الأجناس الأدبیة الأخرىبالتمسرح 
 ني عون الأفقيالمحور الاستبدالي على المحور  إسقاطكز الوظیفة الجمالیة على وترت

فهو العلاقات  ألتألیفيلترادف أو المعنى أو الدلالة، أما المحور لي ابالمحور الاستبدا
  .المجاورة أو علاقات التركیب النحوي، أي أن الوظیفة الجمالیة تتضمن الدلالة والنحو معا

  لقد تجاوز الشكلانیون ثنائیة الشكل والمضمون وقد اعتبروا الشكل : العنایة بالشكل
الفنیة یبدو والمعنى مبنیا ویتجلى في آثاره خلال الشكل علامة الدلالة، وأسس المعنى، فمن 

  .والجمالیة واللغویة والنصیة
 أهم ما تمتاز بها الشكلانیة اهتمامها بمكتسبات اللسانیات، : انیات الانفتاح على اللس

والتنغیمیة،  والإیقاعیةالمستویات الفونولوجیة والصوتیة  وخاصة في دراسة الشعر، بتوظیف
إلى تطبیقها على  بالإضافةویات الدلالة والتركیب معا، ودراسة البنیة الصرفیة ورصد مست

 الحكایات" حینما درس ) مورفولوجیا الخرافة ( برب في كتابه  السرد كما فعل فلادیمیر
  .1" العجیبة في ضوء التركیب السردي القائم على الوظائف والتحولات النحویة  ةالروسی

  

                                                             
 ،الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء إبراهیم ،ترجمة ،فلادیمیر بروب، مورفولوجیة الخرافة 1

  .1986سنة  ،الأولىالطبعة  ،المغرب
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  تستند الشكلانیة الروسیة إلى المقاربة البنیویة اللسانیة التي تعني : المقاربة البنیویة
 یثةرد والشعر والحكایة، وكذلك تحلیل بنیات الشخصیات بطریقة بنیویة محابدراسة بنیات الس

  .وثابتة ووصفیة وسكونیة
  وتصنیف تجنیس  الأدبیة الأجناساهتم الشكلانیون بتقنین :  الأدبیة الأجناستقعید

  .وتنمیطها، وفق المقاییس اللسانیة والشكلیة مستبعدین المضامین والمرجعیات الایدولوجیة
  العلماء الذین اهتموا بتأسیس نظریة یعد الشكلانیون من أهم :  الأدبالاهتمام بنظریة

شكلانیة والتصورات البنیویة والسیمیائیة، في ضوء المعطیات اللسانیة، والمقاربات ال الأدب
  .كلیةالش یةیقالسیموطوبهذا ، یكونون قد مهد والدراسات البنیویة اللسانیة والدراسات 

 بالمرجع النفسي والاجتماعي،  یسمىما  احیث أقصو : المرجع الخارجي  إقصاء
الشكل أسرار نحو استجلاء  ةالأیدلوجیوالمحتویات والخبرات والشعارات  وتجاوز والمضامین

  .ووظیفةبنیة ودلالة 
  الشكلانیة تدافع عن السعر الجدید أو ما یسمى فقد كانت : الدفاع عن الشعر الجدید

، ویتسم إیحائيویمتاز هذا الشعر بطابع رمزي  ، كما عند ما كایوفسكي"الشعر المستقبلي " 
 الإیقاعيام بالشكل، والتنغیم بالغموض على مستوى المجاز، ناهیك عن الانزیاح والاهتم

الذي كان بطبعه التهم السریع والبعد ) أخما توفأ ( والطابع غیر العقلي كما اعتن بالشعر 
  1.السیكولوجي

الشكل وبنیة النصر واستخدامه للغة مهتمة بتحلیل " وعلیه، فقد كانت الشكلانیة الروسیة 
أكثر من المحتوى أو المضمون، أراد الشكلانیون الروس المبكر المتطرفة، فقد كانوا یؤمنون 

  .ثانویة الأدبیة الأعمالالتي یتم التعبیر عنها في  والأفكار الإنسانیةبأن المشاعر 

                                                             
  .29، ص 2010، 1التكوین، دمشق، سوریة، طباسل مسالمة، دار  ،ترجمة ،دافید كارتر، النظریة الأدبیة 1
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نقد الجدید في أمریكا، لم ، وخلافا لل الأدبیةوقدموا السیاق فقط من أجل تطبیق التقنیات 
، ولكنهم كانوا یرغبون في استكشاف كیف  للأدببالدلالة الثقافیة والأدبیة  الشكلانیونیهتم 

  1".أن تتیح تأثیرات جمالیة معینة الأدبیةتستطیع مختلف التقنیات 

  la structure:  ةالبنی  -6

ومنه بنى البناء بنیا وبنى و بنیانا وبنیة، والبناء جمع البنیة نقیض الهدم : البني : لغة 
قول لالبنى من الكرم  :یقالو ما بنیته وهو البن و البنى، : والبنیات جمع الجمع والبنیة 

  .طیئةحال

فبن له بیتا رفیعا : البن وقد تكون البنایة في الشرف بقول لبید  أحسنواقوم أن بنوا  أولئك
  .كهلها و غلامه إلیهسمكه، فیما 

لا زمن أي الفطرة، وسمي البناء بناءا من حیث كان البناء :  إلیهفلان صحیح : ویقال 
  2.غیره إلىموضعا لا یزول من مكان 

  .غیره إلىشيء ما بحیث یتمیز بالثبات ولا یتحول  إقامةومنه كان البناء یعني 

جمع بوان وهو  نبوائالبیوت، وتسمى مكونات البیت أي  الأبنیةوالبناء مصدر بنى وهو " 
فالبناء هنا یعني المكونات التي یقوم  3."اسم كل عمود في البیت أي التي یقوم علیها البناء

تقوم على مجموعة من  لأنهاالسردیة خاصة الروایة  شكالالأ إلىعلیها البیت، ومنه انتقل 
  .المكونات البنائیة

  

                                                             
  .29، ص المرجع السابق1
  258ص  ،)ب ن ي ( ، مادة 1997، 1بیروت، ط ،دار الصادر ،لسان العرب ،ابن منظور 2
محمد صالح بن جمال  إشرافنورة بنت محمد بن ناصر المري، البنیة السردیة في الروایة السعودیة، رسالة دكتوراه،  3

  .5، ص 2008 ،القرى، المملكة السعودیة أمجامعة  ،بدوي
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الروس الثناء بحثهم الذي تقدر عنده تحلیل ان ظهور لاصطلاح البنیوي مع الشكلانین ك
أي التوجه نحو العناصر الداخلیة البائیة والمكونة للعمل  1والأدبالقوانین البنائیة للغة 

  .الأدبي

مصطلح البنیة جاء متقدما فهو لا یحمل معنى لوحده بل یكتسب معناه ضمن  إنومع 
التي ظهرت كمنهج نقدي یسیر وفق قوانین وآلیات خاصة بتحلیل   structralismeالبنیویة 

 leve ستروسالبنیویة جاءت من لفظ البنیة على حد تعریف لیفي  إنالنصوص بالرغم من 
strass  لقد جاء لفظ البنیویة من البنیة، وهي كلمة نفي الكیفیة التي شید علیها بناء " قال

  .بطریقة بناء ما تمهتفهي  2".ما

واقعا وشیئا  أمرالا بمضمونه، وتعد المضمون  الإبداعالبنیویة تعني بشكل ومنه كانت 
اهتمام بحثها هو شكل مجال  أن أيحاصلا بالضرورة من خلال العنایة بالشكل وتحلیله 

  .المضمون فترى انه شيء حاصل بالضرورة من عنایتها بالشكل أما. ومكوناته الإیداع

رمزي مستقل ( وضع لنظام نسق من المعقولیة، أي هي  أونظام  أنهاوصفت  البنیة
لك المكونات قوانین خاصة تحیث تحكم 3منهما ظام الخیال وأعمقاقع ونو الا وخارج عن نظام

  .الأخرى الأنظمةتمیز بذلك عن بقیة تیش و ضمنه في تعا تأتلفبنظام معین یجعلها 

  

                                                             
الجزائر، دط  ،الثقافیة إبداعرابطة  إصداراتالألسنیة،  إلىالمعاصر من اللأنسونیة  جزائريالیوسف وغلیسي، النقد : ینظر 1
  .118، ص 2002 ،
صالح مفقودة جامعة  افإشر  :دكتوراهلیلة ولیلة والبحث عن الزمن للصنائع رسالة  ألفزاغر، معماریة البناء بین  نزیهة 2

  .63، ص 2008-2007بسكرة 
  .124، ص 2006، 1، طالإسكندریةمناهج النقد المعاصر، دار الوفاء،  إلىبسام قطوس، المدخل : ینظر 3
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، تجعل بمقتضى رابطة تماسك  أجزاءهفالبنیة هي ذلك النظام المنسق الذي یتحدد كل 
العلاقات، وبجدر بعضها بعضا على سبیل  أومن اللفة مجموعة منتظمة من الوحدات 

  1التبادل

عن نظام یتكون من أجزاء ووحدات متماسكة ، بحیث یتحدد كل جزء عبارة  إذنوهي 
  .الأخرى الأجزاءبعلاقته مع 

  : وهي jean biajih النظام یتمیز بخصائص ثلاث حسب جان بیاجیه إنمما یعني 

والتحول الذي  وتعني التماسك الداخلي للوحدة بحیث تصبح كاملة في ذاتها: الشمولیة 
  :  إماغیر ثابتة وتظل تولد من داخلها بنى دائمة التحول  البنیة  أنیعني 

تعلیل عملیاتها  أوالضبط الذاتي فیتعلق بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خارجها لتبریر 
جراءاتها ٕ   2.التحویلیة وا

داخل البنیة الكلیة، كما تعمل هذه البنیة على خلق بنى جدیدة  إلالا یكتسب قیمة  الجزءفـ
داخلها دون  لا تخرج عند قواعدها وهذا ما یكشف مدى قدرتها على التحكم في ذاتها ومن

  .الأخرىمساعدة العوامل الخارجیة مما یؤدي تمیزها عن بقیة العناصر 

النص كبنیة لغویة  إلىمهمة الناقد البنیوي تكمن في النظر  أصبحتوانطلاقا من كل هذا 
ومعانیها التي تضمنها  مدلولاتهاوذلك بالبحث والتقصي على . مكتفیة ومتعلقة على ذاتها

النص مستقلا ومنعزلا عن شتى السیاقات الخارجیة بما  إلىرؤیة تنظر  إطارفي . الدوال لها
التي تكتفي بتفسیر النص " موت المؤلف " نظریة فیها مؤلفهم، أو كما قال رولان جارت ب

                                                             
، ص 1986، 1التكوینیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، دار ابن  رشد، بیروت، ط البنیویةجمال شحید في  :ینظر 1
6.  
التشریحیة قراءة  نقدیة نموذج معاصر، الهیئة المصریة العامة  إلىعبد االله الغدامي، الخطیئة والتفكیر من البنیویة  :ینظر 2

  .34ص  2006) ط  ،د( مصر،  ،للكتاب
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كنظام مكتفي بذاته وهو ما قال به تفسیرا داخلیا وصفیا، من خلال العنایة بالشكل 
  1.الشكلانیون الروس

في حد ذاته بوصف وتفسیر شكله بعیدا عن النص  إلىحیث یمكن البحث في النظر 
بتحدید الخصائص التي تجعل  الأوللناقد البنیوي یهتم في المقام  إن أيالعالم الخارجي 

عن غیره من النصوص  الأدبيوبتحدید هذه الخصائص والسمات یتمیز النص  2.أدبا الأدب
  .الأخرى

هذه البنیة فمن بنیة یتناول الفهم بنیة النص في حد ذاته لفي حین یقوم الشرح بوضع 
یجب  أكثرفتتم دراسة بنیة النص في ذاته ولكي نفهم هذه البنیة  3أكبر هي البنیة الاجتماعیة

  .البحث عن ما تحمل من دلالات تربطها بخارج النص

  la naration  السرد -7

متتابعا، ویقال سرد ما نأتي به منسقا بعضه في اثر بعض  شيء إلىوتقدمه شيء : لغة 
كان جید السیاق له وفي  إذا: تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا  إذا: سردا  سردهی والحدیث 

الحدیث أي یتابعه ویستعجل فیه ویسرد لم یكن یسرد : صفة كلامه صلة االله علیه وسلم 
السرد یعني  إن يأ 4.والاه وتابعه إذافي حذر منه، وسرد فلان الصوم  قراءتهتابع : القران 

فقد تتسع دائرة السرد لیمثل عدة مجالات على حد قول رولان بارت الذي . التنسیق والتتابع
مكتوبة والصورة ثابتة أو متحركة  أمالسرد تحمله اللغة المنطوقة شفویة كانت " یرى أن 
  5.والإیماء

                                                             
  .120، ص الألسنیة إلى اللأنسونیة، النقد الجزائري المعاصر من وغلیسيیوسف  :ینظر 1
  .159التفكیك، ص  إلىمن البنیویة  لمحدبةاینظر عبد العزیز حمودة، المرایا  2
  .121ص  ،الألسنیة إلى اللأنسونیةیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، من  :ینظر 3
  .273ص  ،)س ر د ( لسان العرب مادة  ،ابن منظور4
احمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الدولي الحدیث، مؤسسة دار الصادق الثقافیة، دار الصفاء،  5

  .38، ص 2012، 1عمان، ط
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والحكایة والملحمة والمأساة والملهاة وفي اللوحة . والخرافة الأسطورةوهو حاضر في 
مادامت اللغة المنطوقة . فالسرد عند بارت یتمثل في عدة أشكال لا حصر لها 1.الزیتیة

 أویعبر عن فكرة ما  أومكتوبة، فهو یتمثل ي كل ما یحمل  أوعنها شفویة بغض النظر 
  .المختلفة الأسالیبحكایة بالرغم من 

وفي كل  الأمكنةوجد في كل ت السرد أنالسرد قدیما بقول رولان بارت  شكالأوقد ظهرت 
 أناسوقد یسعى . سردتها الإنسانیةیبدأ السرد مع التاریخ فلكل الطبقات والتجمعات  الأزمنة

  2.دیات رالسمن ثقافات وبیئات مختلفة لتذوق هذه 

  3.اللاتینیةفهو من   nar-crationاشتقاقه  أما أصل السرد 

السرد كعلم ظهر في العصر الحدیث حیث شق طریقا منهجیا جدیدا في تناول  أن إلا
 وأكثرشكل سردي ظهر حدیثا  أهمالفن الحكائي خاصة فیما یتعلق بجنس الروایة بوصفها 

  .تعقیدا

الفعل السردي ، المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع الحقیقي " ویطبق اسم السرد على  
  4"یلي الذي یحدث فیه ذلك الفعلالتخ أو

 أوالحدیث " تخییلي وقد یعني  أوواقعي  سواء كان هذا الفعل أنجزفهو عبارة على فعل 
 أنمما یعني  5.من المسرود لهم أكثر أومن الساردین وذلك لواحد  أكثر أولواحد  الأخبار

                                                             
الكویت،  ،عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافیة والفنون والآداب: ینظر 1
  .219ص  1998) د ط ( 
، ص 2010، 1مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ط ،ي القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربينععلي الما :ینظر 2

36.  
 –د ( ، الكویت ولآراءبلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرف، المجلس الوطني للثقافة والفنون . صلاح فضل :ینظر 3
  .254، ص 1978) ط
، 2للثقافة، القاهرة، ط الأعلىمحمد معتصم وآخرون، المجلس  :الحكایة بحث في المنهج تر، خطاب جیرار جنیت  4

  .39، ص 1997
  .36ص  ، المرجع السابق،المانعيعلى  5
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" معینة ویمكن اعتبار السرد  ثةالسرد یتمثل في الحدیث المنقول من شخص لآخر عن حاد
انزیاح عن زمنیة عادیة من أجل تأسیس زمنیة جدیدة، تهیئ للتجربة التي ستروى بؤرتها 

طارو  ٕ   1".وجودها ا

السرد بطریقة تقدیم القصة لان الطریقة تختلف من شخص لآخر وبالتالي فهو  یتعلق
  2.تأثر بالقصة نفسهایتأثر بالراوي الذي یقدم القصة والمروي له الذي یتلقاها كما ی

ینبثق من التفاعل بین عالم النص وعالم ) السرد ( دلالته  أومعناه  أنما یؤكد " هذا  إذن
یعمل  حیثفلكي یكتمل معنى السرد لا بد من حصول تفاعل بین النص والقارئ  3القارئ

 أول أنالقارئ على فك شفرات النص، مما یساعد على الكشف عن الدلالات الحفیة غیر 
) مورفولوجیا الحكایة( في كتابه ) vladimir propp( من عرف السرد هو فلادیمیر بروب 

التشكل الداخلیة فلوصف بنیة سردیة حاول بروب تحدید  الأنظمةبحثه عن  أثناء 1928سنة 
وحدة قیاس في دراسته للحكایة تتمثل في الوظیفة، أي الفعل الذي تقوم به شخصیة من 

  4.وثلاثین وظیفة إحدىشخصیات الحكایة واستخراج 

الروس التي مهدت لدراسة  الشكلانین أبحاثوقد استفادت الدراسات فیما بعد خاصة 
على یده  الأمربروب وتحلیلاته، وبخاصة غریماس الذي تطور  أبحاثسردیة من البنیات ال

والثلاثین واختزلها وشكل  الإحدىفیما بعد، حینما حاول دراسة الحكایة فجمع الوظائف 
 5.نموذج من ستة عوامل

                                                             
  .57، ص 2008، 1، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنكرادسعید  1
، ص 1999، 1الدار البیضاء، ط ،العربي الثقافيالمركز  ،الأدبيمنظور النقد  ،سرديبنیة النص ال ،حمید الحمداني 2

46.  
  .46، ص 1999، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طغانميسعید ال :بول ریكو، الودود والزمان والسرد، تر 3
جانفي  01العدد  ،قسن طینة، مختبر السرد العربي، السر دیاتمحمد ساري، نظریة السرد الحدیثة، مجلة  :ینظر 4

  .20،ص 2004
  .22المرجع نفسه، ص  :ینظر 5
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ي ئبالمضمون ومحتوى القصة أو الأحداث بینما یتعلق المبنى الحكا ي یتعلقئالمتن الحكا
بالمبنى، بمعرفته كیف تشكل  الشكلانیناهتمام  أن إلافي العمل  الأحداثبطریقة ظهور تلك 

انه  أساسوالحوافز ، فهم ینظرون إلى النص على المبنى الحكائي دفعهم للاهتمام بالوظائف 
بنیة مغلقة مكتفیة بذاتها، ویدعون إلى تحلیل الأجزاء المكونة له والعلاقات فیما بینها، فقد 

انطلاقا من الشكل، أي البحث في الصفات والخصائص التي تجعل  دبالأ أدبیة إثباتأرادوا 
نما، الأدبلیس هو  الأدبيموضوع العلم  إن: وفي ذلك بقول جاكسون  أدبا الأدب ٕ  الأدبیة وا

litteraite  1".ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا: أي  

وتمیزه عن غیره  الأدبيفالبحث یقتصر على الصفات والممیزات التي تخص العمل 
  .ادبیته بإثبات

وقد تعددت مصطلحات السرد عند ظهوره على الساحة النقدیة، وأول هذه المصطلحات 
 وتودوروفتزفینات هذا المصطلح الذي اقترحه )   naratologie( السر دیاتهو 

)tzvetan todoron  ( ألحكيهذه التسمیة لیدول بها على علم  أطلقم، حیث 1969سنة 
 )la science du credit  ( شیوع مصطلح آخر هو  إلى أدت الأبحاثوبعد تواصل

  gerard genette   (2( مع جیراد جنیت )   naratotilite( السردیة 

بالشعریة  الأولىاتجاهین في عمومها  السر دیاتعرفت  حتى الأبحاث منه تواصلتو 
السردي من حیث هو خطاب أو شكل تعبیري تدرس العمل البنیویة، و  السر دیاتالسردیة أو 

رت وتودوروف وجنین، من یحكي ؟ ماذا إلى أي حد وبأي صیغ ؟ وبمثله جا: فهو یجب عن
السردیة ویدرس العمل السردي من حیث كونه حكایة أي مجموعة  السیمیائیة والثاني یسمى

                                                             
العربیة الشركة المغربیة  الأبحاثالخطیب، مؤسسة  إبراهیم :تر :ومان جاكسون وآخرون، نظریة المنهج الشكلير  1

  .185و  35، ص 1982، 1للناشرین المتحدین، بیروت، الرباط، ط
  .29، ص السر دیات، قراءة اصطلاحیة، مجلة السردیاتالسردیة و  ،يیسوغلیوسف : ینظر 2
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 claude( وكلود بریمون ) Gremas( المضامین السردیة، وبمثله مل من یروي غریماس 
bremand (1  

تنظر إلى النص لا خطاب  السر دیاتلكن الأمر الذي یطرح نفسه هو أنه إذا كانت 
  .التعبیري، فهي تهمل محتوى النص وأحداثه أوالتي تهتم بالجانب الشكلي 

ذا ٕ النص وفي محتواه كقصة ، فهي تهمل  إلىتنظر  أيكانت السردیة تهتم بالمضامین  وا
بكلا الاتجاهین الثناء العمل حتى نعطي النص  الأخذطریقة تقدیم تلك القصة، ومنه یجب 

حقه، وتستوفي جمیع جوانبه، وبالتالي یمكن التعریف على جمیع العناصر المكونة للنص 
  .نة خلفهاوالقبض على جمالیاته الكام

أصل كبیر هو الشعریة، " من  أنهافي مصطلح السردیة تكتشف  أكثروعند التمعن 
Qoetics  واستخراج النظم التي الأدبیة، التي تعني باستنباط القوانین الداخلیة للأجناس ،

وتحدد خصائصها وسماتها، ومنه أمكن التأكید على أن  أبنیتهاتحكمها والقواعد التي توجه 
  2".العالم الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناءا ودلالة: ي السردیة ه

 وتهتم بالجانب المضموني أ نهاأكما ) الخطاب ( تهتم بالجانب الشكلي  إذنفالسردیة 
  .المدلوليالجانب  إلى إضافة) القصة ( المحتوى 

سرد  إقامةیمكن تقوم یصمم فلا " السرد هو عبارة عن فعل أو حكي  أنوبالتالي فیما 
في النص  أساسیا، فالراوي والمروي له یمثلان حصورا أیضامتلف دون وجود سارد، ودون 

لهذا الانجاز حتى یفهم العمل،  متلقحیث یقوم شخص بانجاز حكي ما یتطلب  3"السردي

                                                             
، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إبراهیمعبد االله  1

  .17، ص 2000، 2بیروت، ط
السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، السردیة العربیة، بحث في البنیة إبراهیمعبد االله  2

  .17، ص 2000، 2بیروت، ط
  .70، ص 2008 ،د ط ورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عمر عیلان، في المناهج تحلیل الخطاب السردي، منش 3
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 الأساسیینكما ذكرنا آنفا بحضور طرفیه . وهنا تكتمل العملیة السردیة ویكتسي السرد معناه
  .واي والمروي لهوهما الر 

عن فن السرد الذي یتطلب مؤلفا ومنجزا للمحكي، عن طریق اللغة لتبلیغ فالعمل قد ینشأ 
 الأدواریتطلب شخصیات تقوم بتمثیل ، وذلك یكون في زمان معین، وحیز محدد، كما أحداثه

اللغة  –المؤلف : في المحكي، مما یعني أن العمل السردي یتكون من عناصر أساسیة هي 
وبما كان العمل السردي أو الروائي یتكون من  الحیز –الزمان  –الشخصیات  – الأحداث –

  .العناصر نفسها، ونحن نحاول أن نمزج بین السرد والبنیة في هذا البحث

  الروایة في الممارسة النظریة : ثانیا 

 :  )الطرح الأول و النظریة ( جورج لوكاتش  -1

 نالنوعیة ومقارنتها بغیرها م خصائصهاالبحث عن مفهوم الروایة من حیث ماهیتها و  إن
التي تناولها النقد الروائي العربي بالدراسة  الإشكالیات أهمیعد من  الأخرى الأدبیة الأجناس
من قدم نظریة للروایة في  أولهو " هیجل " لذا یتفق الكثیر من النقاد على أن . والتحلیل

  .مثالیة مطلقة خلال رؤیة فلسفیة جمالیةالغرب من 

من وضع )  george lukac( تمكن جورج لوكاتش " هیجل " وانطلاقا من مفاهیم 
نظریة متكاملة حاول من خلالها أن یؤكد على أهمیة المعیارین الجمالي والتاریخي في 

فهیجل حین یقول بأن الروایة عبارة عن ملحمة " مفهومه للروایة وهذا ما یتضح في قوله 
فمن الناحیة الجمالیة  1.الجمالیة والتاریخیةلمسألة ابطرح في وقت واحد  إنمابورجوازیة 

ایة تحتوي على بعض العناصر الجمالیة للملحمة ومن الناحیة التاریخیة فهي ترتبط فالرو 
ولدت الروایة " في القرن التاسع عشر، فلقد الطبقة البرجوازیة وقیام الدولة الحدیثة  ودبصع

 الإقطاعیةللبرجوازیة الصاعدة ضد  الایدیلوجیةالحدیثة بالنظر إلى مضامینها من الصراعات 
                                                             

  .13المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص  –بقداش   الترجمة مرزاق –، الروایة لوكاتشجورج  1
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المنهورة ، ولكن المعارضة التي كانت في طور الولادة من تلقي كل موروث الثقافة 
  1".في میدان السرد القصصي الإقطاعیة

ومن هنا، یمكن القول أن لوكاتش في المرحلة الأولى من مساره النقدي كان متأثرا بآراء 
الذي " الروایة  نظریة" أستاذه هیجل وهذا ما یستخلصه الدارس من خلال قراءاته لكتابه 

حول اختفاءه الوحدة القدیمة بین الذات والموضوع في ینطلق فیه من الافتراض الهیجلي 
  .المجتمع البرجوازي الحدیث، وهذا ما هیأ المناخ المناسب لظهور الجنس الروائي

نظریة الروایة وحاول أن یبحث في نظریة الأجناس  تجاوزغیر أن الفكر اللوكانشي 
وفكریة، فالملحمة  اجتماعیةا أن لكل جنس أدبي فلسفة تاریخیة تستجیب لبنیات الأدبیة معتبر 

فتعبر عن ما یجب أن یكون، وبالتالي فهي  التراجیدیابر عن وحدة الذات والموضوع أما تع
ت والموضوع أما الروایة فهي الشكل الجدلي الذي یتوسط تتمیز بطابع القطیعة بین الذا

تبقى الشكل  ولكنها على الرغم من ذلك والقطعیةالجنسین السابقین ویجمع بین الوحدة 
  .وعواقب الاستلاب داخل المجتمع البرجوازي التشظيالمطابق للتجزئة و 

  2".یتعرف على ذاته أنعلى  الإشكاليمن أجل تشیید كلیة جزئیة تسعف البطل الروائي 

یقسمها إلى " تیبولوجیة للروایة " وتأسیسا على مفاهیمه الهیجلیة السابقة یعد لنا لوكاتش 
أعمال إلى نموذج رابع في طور التكون یستشعره من خلال  بالإضافةثلاثة نماذج أساسیة 

  دوستویفسكي 

  ضیقا بالقیاس إلى الواقع  الإشكاليیكون فیها وعي الفرد : روایة المثالیة المجردة
فیتعذر علیه إنجاز مثله الأعلى، والعمل الروائي الذي یصلح نموذجا لهذا النوع هو وتعقیداته 

 لستاندال " الأحمر والأسود " وكذلك " سرفاتس " لـ " دون كیشوت " 
                                                             

  .45، ص السابقالمرجع  1
، 1ط ،القاهرة ،راسات والنشر والتوزیعددار الفكر لل ،نیل باختیئمیخا ،الخطاب الروائي :مقدمة محمد برادة مترجم كتاب 2

  .11، ص 1987
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  في هذا النموذج ینشأ عدم تلاؤم النفس مع الواقع من : الوهم  انجلاءروایة رومانسیة
ورحابة من جمیع المصائر التي یمكن أن تقدمها  اتساعاوعي الفرد الإشكالي هو أكثر  أن

 " .لـ فلوبیر " التربیة العاطفیة " الحیاة له، ونموذج هذا الطور هو روایة 
 ویسعى فیها الطل إلى تحقیق :  روایة التربیة كمحاولة تركیب للنموذجین السابقین

التوازن عن طریق مزدوج، التلاؤم مع المجتمع بواسطة تقبل أشكال حیاته ومن جهة ثانیة 
ة لا یمكن أن تحقق مثلها الأعلى إلا الانطواء على الذات والاحتفاظ داخل النفس على سریر 

 " جوته "  سنوات لعلم ویلهیهم میستیر لـ" في داخلها ویمثل هذه المرحلة روایة 
  لوكاتشوهو یمثل عند " :  تولستوي" و "  دوستویفسكي" نموذج تجلي في أعمال 

غیر أننا نجد أن 1ولیس كائنا اجتماعیا معزولا إنساناشكل الملحمة المحدد حیث یبدو والفرد 
تنحرف في مرحلته الثانیة من مساره النقدي عن مبادئ أستاذه هیجل لیستبدل  لوكاتش

بمفاهیم ماركسیة معللا ذلك بعجز أستاذه عن فهم حقیقة الروایة كتعبیر عن  لیةمفاهیمه المثا
حول المصالح إذ یكتفي فقط بربط التناقضات الحادثة في المجتمع الأوربي بسبب الصراع 

ظهور الروایة النثریة بالتقسیم الرأسمالي للعمل إن سبب ظهور الروایة وفق لوكاتش هو 
كان عاملا رئیسیا في ظهورها ان الذي 2.الاجتماعي والتملك الخاص الإنتاجالتناقض بین 

وقفت عاجزة عن تفسیر ذلك التناقض في  –في منظور لوكاتش  –الفلسفة الهیلیجیة 
المجتمع الرأسمالي وهذا یعود لطابعها المثالي كما أنها لم تحدد لنا طبیعة العلاقة التي تربط 

 .هذا  ما لا یتسنى للباحثبین الروایة والمجتمع البرجوازي، و 

استعان بالفلسفة المادیة الجدلیة المؤهلة للكشف عن بؤرة التناقضات تفسیري إلا إذا 
التصورات الماركسیة للجنس الروائي  لوكاتش لذا تبنىوربطها بجذورها الاقتصادیة والمادیة، 

                                                             
  .14-13، ص السابقالمرجع  1
  .107، ص 1979، 1ط  ،بیروت  ،جورج رابیتشي، دار الطلیعة :ترجمة ،كملحمة بورجوازیة، الروایة كاتشلو جورج 2
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یة على مفاهیمه الطابع المثالي المجرد لأفكار هیجل، كما أضحى سمة واقع"متجاوزاً بذلك 
  1".غدا معها الانتقال إلى وجهة نظر سوسیولوجیة ممكناً 

ذا ٕ حافظ لوكاتش في تنصیفه الثقافي للروایة على المفهوم الجوهري الذي یتمحور حول  وا
للروایة وارتباطها بالبرجوازیة، فإن هذا لم یمنعه من تجاوز النظرة السطحیة  الأصل الملحمي

السابقة التي تحصر الشكل الروائي في رؤیة الشخصیة الإشكالیة العالم نحو رؤیة مركبة، 
ما یتضح لنا في النمذجة  تجمع بین الشكل الروائي والبنیة الاجتماعیة المعاصرة، وهذا

  :التالیة

  نشأت الروایة متأثرة بالصراعات التي خاضتها البرجوازیة :ر الولادة الروایة في طو
ضد القیم الإقطاعیة ومع ذلك انقسمت على الموروث الثقافي الإقطاعي المتمثل في الأدب 

  ".رایلیه"و " سرفانتس"الحكائي، ویمثل هذا الطور روایات 
  شروعها التقدمي وهنا وهي مرحلة سیادة البرجوازیة وانتصار م:اقتحام الواقع الیومي

، وفي هذه المرحلة ظهر البطل  الانحصارتبدأ الغرابة في  مفسحة المجال للواقعیة تدریجیاً
  "روسو"و " ریتشارد سون"و " غولة"الإیجابي الحامل لمفهوم طبقة الصاعدة مثلما نجده عند 

  لقد كانت الثورة الفرنسیة إیذاناً بنهایة الأوهام :شعر الملكوت الحیواني الروحي
بتعبیر ماركس في هذه الفترة ولدت الرومانسیة لتخوض كفاحاً مثالیاً ضد البطولیة البرجوازیة 
كبار كتاب العصر أدركوا ضیق الأفق الرومانسي فكان نشاطهم الإبداعي الرأسمالیة غیر أن 

الروح العفویة لدى الناس التي یرونها أعمق من الرومانسیة وأكثر استیعاباً  موجهاً إلى
هو الروائي العظیم الذي جسد روح هذه الحقبة إضافة " بلزاك"لتناقضات المرحلة التاریخیة و

  ".هوفمان"إلى 

                                                             
1Jacques leenhordt, lecture du roman la jalousie d’alain grillet, les editions de linist, 1977, p 
11. 



سردیة النصوص في الاختلاف والتضاد:                                                الفصل الاول   
 

39 
 

  الواقعیة الجدیدة التي تزامنت " فلوبیر"مثل :الشكل الروائي  وانحلالالواقعیة الجدیدة
الواقع البرجوازي في شكل روائي یتسم بشيء  ازدراءهي  انطلاقهفول البرجوازیة، فنقطة مع أ

نما بسبب ما آل إلیه المثقف في  ٕ من التكلف والرومانسیة، ولیس بسبب قلة الموهبة وا
  .البرجوازي في مرحلة الأفول الإیدیولوجیا لهذه الطبقة

  الطبقي للبرولیتاریا في مسار  النضجویمثل مرحلة :منظورات الواقعیة الاشتراكیة
والرأسمالیة، إن العالم الروائي  الإقطاعیةنضالاتها الثوریة التاریخیة ضد القیم الطبقیة 

وهو یخوض صراعاً بطولیاً من منطلق طبقي، في هذا العالم،  الإنسانالبرولیتاري هو عالم 
بروایته " غوركي"یظهر البطل الإیجابي الذي یذكرنا ببطل الملحمة ویمثل هذه المرحلة 

 1".الأم"الشهیرة 

 قد ساهم بشكل لوكاتشولعل هذا التداخل بین الفكرین الهیجلي والماركسي في فوكر 
جدیدة حددت لنا تصوره للشخصیة الروائیة كما بلورت لنا كبیر في التأسیس لمقولات نقدیة 

  .رؤیته الخاصة لمفهوم الواقعیة العظمى

  :) تفكیك العلاقات ( لوسیان غولدمان  -2

تنطلق البنیویة التكوینیة في منظورها للروایة من رؤیة مزدوجة فهي تعتبر بنیة جمالیة 
باستقلالیة نسبیة، لأن استكناه مضامین وفكریة قائمة بذاتها ولكنها في الوقت ذاته تتمتع 

الخطاب الروائي وفك مغالیقه لا یتم إلا من خلال ربطه بسیاقاته الفكریة والاجتماعیة، 
فالبنیویة التكوینیة إذن تقول باستقلال المادة الأدبیة وارتباطها في نفس الوقت بالبنى 

  2.التي تتناظر معها المحیطة بها وأهمها  البنى الفكریة

                                                             
  .56جورج طرابیشي، ص : ، الروایة كملحمة بورجوازیة، ترجمةلوكاتشجورج  :ینظر 1
  ،3السلسلة الأدبیة  ،منشورات الجامعة ،"روایة المعلم علي نموذجاً "حمید لحمیداني، من أجل تحلیل سوسیوبنائي للروایة 2

  .9، ص 1984لمغرب،دط، ، االدار البیضاء



سردیة النصوص في الاختلاف والتضاد:                                                الفصل الاول   
 

40 
 

البنیوي التكویني في التوفیق ما بین البعد  نا بالذات تتضح للقارئ صعوبة المنهجوه
 التاریخي والمضمون الاجتماعي وبناء العمل الأدبي، ولتذیل هذه الصعوبة اتخذ رائد البنیویة

التكوینیة لوسیان غولدمان المادیة الجدلیة وسیلة لفهم طبیعة العلاقة بین الأعمال الأدبیة 
والاجتماعیة، بغیة الكشف عن البنیة العمیقة التي هي نتاج لذات  ات التاریخیةر والسیرو 

  .تاریخیة وجماعیة تتجاوز الفرد المبدع

في تأسیسه لنظریة الروایة الربط بین الوسط الاجتماعي وخصائص  غولدمانلقد حاول 
 من علاقات التناظر التي تجمع بین الكائنات في المجتمع الرأسمالي انطلاقاالشكل الروائي 

لیصل إلى  المنتج للسوق والعلاقات التي یقیمها الناس یومیاً بممتلكاتهم ووسطهم الاجتماعي
أن هذا التناظر اتخذ ثلاثة أشكال في الحقب الثلاث الرأسمالیة وهي على النحو التالي، 

  .1تكاریة ورأسمالیة التنظیمالرأسمالیة الفردانیة، والاح

عند غولدمان هو بنیة أدبیة تناظر بصرامة بنیة وعلى هذا الأساس فأن الشكل الروائي 
المجتمع المنتج من أجل السوق، والعلاقة بین الأفراد والمنافع یتحكم فیها الاستهلاك وتقضي 

ومن ثمة فإن كل  نتیجة هیمنة حقیقة اقتصادیة تتمثل في قیمة التبادلبذلك علاقة الوعي 
یتم تعویضها بقیم التبادل  الإنسانیةعلاقة أصلیة مع المظاهر الكیفیة بما في ذلك العلاقات 

ذات الطابع الكمي البحت، أما قیم الاستعمال فغلا شك أنها تظل موجودة في الحیاة 
  2الاقتصادیة، ولكنها لا تعمل إلا خفیة مثل القیم الأصلیة في العالم الروائي

اقتراب القیم الأصلیة واختفاءها یحول الروایة عند غولدمان إلى قصة بحث عن قیم إن 
وهو سیمتد مفهومه للروایة من رؤیة لوكاتش  3أصلیة بصیغة متدهورة وفي مجتمع متدهور،

فیه هل هو غریب أم ألیف  الإنسانلها حین یعتبرها أهم شكل أدبي بمظهر عالماً لا یعرف 
                                                             

لروایة الغیرة، ترجمة وعرض، إبراهیم الخطیب، البنیویة التكوینیة والنقد  سوسیولوجیةالخطیب، قراءة  إبراهیم :ینظر 1
  .1254- 12500الأدبي، غولدمان وآخرون، ترجمة محمد بسیلا، 

  .35المرجع نفسه، ص  2
3Lucien Gldman, pour une sociologie du roamn – Gallimars, Paris- 1964, p 35. 
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شكالیاً مجنوناً أو مجرماً لأنه یبحث دائماً عن قیم مطلقة دون أن وهذا ما یجعله بطلاً إ
  1.یعرفها ویعیشها بامتلاء ودون أن یستطیع بواسطة هذا تقریبها

وتطبیقها في مقارباته للنصوص الروائیة تمثل أستاذه د حدو  عندولكن غولدمان لم یتوقف 
نما تمكن من تطویرها وتعمیقها، هذا ما یتضح لنا في  ٕ مفهومه للبطل الإشكالي، الذي یتخذ وا

لأنه یعرف أنه لن یستطیع الانتصار  إشكالي"صوراً عدیدة بتطور المجتمع الرأسمالي فهو 
ومع ذلك یستمر في المقاومة في مرحلة الرأسمالیة الفردانیة، غیر أنه یتحول المجتمع 

لفرد وللحیاة الفردیة الرأسمالي إلى مجتمع رأسمالیة الاحتكارات تزول أیة أهمیة جوهریة ل
ینعكس في تذویب البطل الإشكالي كما في روایات داخل البنى الاقتصادیة، وهذا ما 

داخل البنى الاقتصادیة، وهذا ما ینعكس في تذویب البطل الإشكالي كما في " جوبس"
، أما في مرحلة الرأسمالیة التنظیم فیتحول "ناتالي"و " مالو"و " بروست"و" جوبس"روایات 

ى ضد مستسلم لقیم المجتمع من البدایة وغیر قادر على المواجهة ویعیش حالة من إل
  2.""الآن روب عزییه"بؤ كما هو الحال في روایات نالاغتراب المطلق والت

ضافة إلى المفاهیم اللوكاتشیه السابقة، استمد غولدمان فكرة التوسط  ٕ  Médiatisationوا
بخاصیة تمیز العالم الروائي وتتمثل یر إلى الإقرار حیث انتهى هذا الأخ" رونیه جیرار"لــ 

أساساً في وجود عامل وسیط یعمل على توسیع الفجوة بین البطل الروائي وقیمه المثالیة، 
ذا كان لوكاتش ورونیه جیرار یتفقان على أن الروایة هي بحث عن قیم أصلیة في مجتمع  ٕ وا

جیرار یرى أن الروائي أثناء تألیفه للروایة متدهور فإنهما یختلفان في تحدید مسار الروائي، ف

                                                             
 ،2ط للثقافة، الاعلى المجلس غولدمان، للو سیانوالفلسفیة،  الإنسانیةالعلوم مقدمة یوسف الأنطاكي، مترجم كتاب  1

  .28ص  ،1996
  22المرجع نفسه، ص  2



سردیة النصوص في الاختلاف والتضاد:                                                الفصل الاول   
 

42 
 

یتجاوز عالم الانحطاط والتدهور إلى عالم الأصالة أما لوكاتش فیرى أن هذا الانتقال ذو 
  1.تجریدي ولا یمكن اعتباره حقیقة ملموسة طابع

الانفتاح والانتقائیة، : یتسم بخاصیتین رئیسیتین وهما  -في رأینا–إن الفكر الغولدماني 
ففي الخاصیة الأولى نجد حضور لفلسفات وخلفیات فكریة متعددة ساهما في إثراء منهجه 

مفاهیم وتصورات فلسفیة من  انتقاءأما الخاصیة الثانیة، فتظهر لنا قدرة غولدمان على 
لفة، وتحویلها إلى أدوات إجرائیة، وخلق نوع من التعایش الفكري بینها أنساق فكریة مخت

  .ضمن منظومة نقدیة واحدة

  :) الروایة مشروع غیر منجز (  باختین -3

نما هي نتاج للثقافات الشعبیة  ٕ الروایة في المنظور الباختیني لیست امتداد لملحمة وا
راطیة وأدب المآدب والمذكرات والشعر القدیمة في أصنافها الأدبیة القدیمة كالحوادث السق

 تداخل بین هذه الأنماطذا ما هالرعوي والهجائیة وغیرها من الأصناف العزلیة، ولعل 
المختلفة هو الذي منح الروایة صفة الكرنفالیة والاحتفالیة وهذا ما كشف عنه باختین في 

ملحمي : أن للنصف الروائي ثلاثة جذور أساسیة :(بحثه عن جذور الصنف الروائي قائلاً 
وبیاني متكلف خطابي، وكرنفالي، وتبعاً لطغیان جذر ما واحد من هذه " نسبة إلى الملحمة"

  2).یاغة ثلاثة خطوط تطور الروایة الأوروبیةالجذور تمت ص

ما یمیز الروایة الحدیثة عند باختین عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، هو قدرتها  إن
دخال جمیع الأجناس التعبیریة سواء كانت أدبیة   ٕ ... ، أشعاراقصص، (على امتصاص وا

فإن أي جنس تعبیري ونظریات ) الخ... دراسات عن السلوكیات (أو خارج أدبیة  ) الخ

                                                             
  .31-30، ص السابقالمرجع  1
، المغرب ،حیاة شرارة، دار توبقال للنشر :جمیل تصیف التكویني، مراجعة :رمیخائیل باختین شعریة دوسیتوفیسكي، ت 2

  .158، ص 1986، 1العامة، بغداد، ط  الثقافیةدار الشؤون 
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لم یسبق له  یمكنه أن یدخل بنیة الروایة، ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد
  1.الروایةبآخر  كاتب هلحقن أفي یوم من الأیام أ

  .وهذا ما یجعلها وفق لباختین جنسیاً أدبیاً نابعاً من الثقافات الشعبیة والأجناس الأدبیة

 ونولوجیة عند میخائیل باختین مالروایة الحواریة وال:  

مفهوم الحواریة وعلاقته بالخطاب الروائي من خلال دراسته  إلىلقد توصل باختین 
لروایات دوستویفسكي حین انطلق من مبدأ الفكرة التي تقتصر على بعدها اللغوي الضیق أو 

الفردیة بل تستمد وجودها من علاقتها بغیرها من أشكال الوحي المختلفة بخلاف  صیاغتها
المونولوج الذي یقتصر على الصوت الواحد المنفلق، ففي روایات دوستوفسكي تعد الأصوات 

هذا التعداد في مستوى الضمائر واللغة مثلما یتجلى في مستوى الأفكار والمواقف  ویتجلى
  .ختینوالخطاب الروائي حسب با

سكي عند باختین هو مبدع الروایة المتعددة الأصوات أو ما یطلق علیه أن دوستوف
یعتبر دوستوفسكي مؤسس تعددیة الأصوات :(بالروایة الحواریة وهذا ما یكشف عنه قائلاً 

  2).الحقیقة التي لم تكن موجودة وما كان بإمكانها أن توجد ألا هي الحوار السقراطي

ختین هي الجنس الأدبي الوحید القادر على امتصاص باعندي ة وهذا یعني أن الروای
قامة علاقات حواریة ٕ  مجموعة من الأجناس التعبیریة المختلفة واللغات والأصوات المتعددة وا
فیما بینها وهذا ما یمیزها على الروایة المونولوجیة المتعلقة على نفسها والخاضعة لسیطرة 

  .المؤلف وهیمنة التامة على شخصیاته

: تصنیف الروایة ضمن نمطین  إلىالحدیث عن آلیات الخطاب داخل الروایة قد قاده  إن
بالانغلاق حول صوت واحد  مونولوجي والنمط الروائي الحواري بتمیز الأولالنمط الروائي ال

                                                             
  .89-88محمد برادة، ص  :یل باختین، الخطاب الروائي، ترمیخائ 1
  .262میخائیل باختین، شعریة دوستوفسكي، ص  2
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معه  تتماهىالذي یفرض رؤیته الخاصة داخل العالم السردي، بحیث یمثل صوت المبدع 
مع الأصوات الممثلة داخل العالم السردي باقي الأصوات، فضلاً عن ذلك وهو یتعامل 

بوصفها موضوعات للعرض فیلجأ إلى تقدیمها للمتلقي بوصفها داخل إطار من الأحكام 
  1.فرصة تقدیم نفسها بنفسها أو الدخول معها في علاقة حواریة إعطائهامیة دون التقوی

على عوالم إبطاله أذ لا یحاصر موضوعه ضمن : الثاني ففیه ینفتح المؤلف  أما النمط
نما یسعى إلى  ٕ في  تلتقيي ذمن خلال جمیع أشكال الوعي ال إضاءتهرؤیة واحدة، وا

ملامستها للموضوع ذاته وطبقاً لذلك یتعامل الروائي الحواري منع إبطاله بوصفهم شخصیات 
عن نفسها دون تقدیم أو تعلیق كما أنه یضعها كاملة الأهلیة لذا یمنحها حریة التعبیر بنفسها 

  2.الحریة والاستقلال إلىعلى قدم المساواة ما یؤهلها 

  التشاكل والتباین : ثالثا 

استولى على النص الأدبي  ثنائیة التشاكل والتباین فلا تكاد تخلو منه، وذلك لقد 
باعتباره أداة تكشف مدى تعالق مفرداته وتراكیبه وحقله الدلالي، وفیما یتجلى تباینه من حیث 

  .الشكل أو المضمون

  التشاكل  -1

  :التشاكل لغة  -1-1

یمیائي قبل أن یستقبله لقد عرفت الدراسات الأدبیة مصطلح التشاكل كمصطلح س
الدارسون العرب، ویضمنونه مواضیعهم المختلفة، وقبل ذلك یجدر بنا أن نقف عند حدوده 

  .اللغویة والاصطلاحیة

                                                             
، 14نجیة سعدات، النقد الروائي والموجع الغربي، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافة بجدة، السعودیة، المجلد  1

  .216، ص 2004، دیسمبر، 54الجزء 
  .217-216دستویفسكي، ص  شعریةن، باختیمیخائیل  2
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الشكل بالفتح الشبه والمثل، (یعرف ابن منظور التشاكل من خلال باب مادة شكل بقوله 
: والشكل ... هما صاحبه وقد تشاكل الشیئان وشاكل كل واحد من.. والجمع أشكال وشكول 

هذا على شكل هذا أي على مثاله وفلان شكل فلان أي مثله في حالاته، : المثل، نقول 
هذا من شكل هذا أي من ضربه ونحو، وهذا أشكل بهذا أي أشبه، والمشاكلة : ویقال 

  1).الموافقة والتشاكل مثله

الشكل هو :( كما ذهب محمد مرتضى الحسیني الزبیدي في تاج العروس إلى أنه
الشكل أیضاً المثل، تقول " و"في فلان شكل من أبیه، وشبه : ، قال أبو عمرو یقال )الشبه

، "..."مثله في حالاته هذا على شكل هذا، أي على مثاله، وفلان شكل فلان، أي 
  2".كالتشاكل"هذا أمر لا یشاكلك، أي لا یوافقك : الموافقة، یقال : والمشاكلة

  :النقدي للتشاكل المفهوم  -1-2

 :عند الغرب   . أ

أن مصطلح التشاكل ذو جذور "یعد غریماس مؤسس مصطلح التشاكل فیعرفه بقوله 
  .تعني البنیة أو الشكل yopyhوتعني نفس أو ذات "yog"إغریقیة فهو مشتق من 

فقد عرفه كما " أسس السیمیائیة"كما ورد تعریف التشاكل عند دانیال تشاندلر في كتابه 
، یستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى التطابق أو التوازي، أو Isomoophismالتشاكل (یلي 

التشابه في الخصائص، أو الطراز، أو العلاقات بین أ بنیتین مختلفتین ب وعناصر بنائیة 

                                                             
  )356.357(، 11، المجلد 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط 1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 29محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، ترجمة عبد الفتاح الحلو، ج  2

  .276-269، ص 1997والآداب، الكویت، د ط، 
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فین ج، وعناصر بنائیة في مستویات مختلفة داخل البنیة نفسها، ویستخدم في مستویین مختل
  1).بعض المنظرین مصطلح التماثل بالمعنى نفسه

فأعطى غریماس إلى الإشارة إلى جانب النقص الموجود عند " فرانسوراستي"كما عمد 
كثر شمولاً ـ أو في تعریف أ2"كل تكرار لوحدة لغویة مهما كانت"لتشاكل مفهوم آخر على أنه 

  3.فقال الموجود وملاحق لكل تركیب لغوي

 :عند العرب   . ب

بأنهار رد إعجاز الكلام على صدره، (یطلق ابن رشیق مصطلح التحدید على المشاكلة 
ویكسوه رونقاً ودیباجة، ویزیده  أبهةویكسب البیت الذي فیه ... فیدل بعضه على بعض، 

  4).مائیة وطلاوة

من وصف خاصیة أساسیة في "ویقول عبد المجید نوسى في التشاكل أنه آلیة تمكننا 
الدلالي، وتبرز أن  الانسجامالنصوص وهي توفرها على مجموعة من الآلیات التي تحقق 

الدلالة لا تمثل معطى یمكن التماسه بشكل قبلي، ولكنها تمثل نتیجة لانشغال العناصر 
  ".ئفهاالبنیویة في النص وتضافر وظا

سیمیائیة السرد بحث في الوجود الیسمیائي لمحمد الداهي یعد التشاكل مبدأ "وفي كتاب 
، وعنصراً  أساسیاً لضمان انسجام الخطاب وتناسبه ونموه وبهذا التعریف فقد أضحى " منظماً

وفي  مفهم التشاكل میزة تغذي النص الأدبي یزخم معانیه، واتساق تراكیبه وتعدد مفرداته

                                                             
میشال زكریا، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان،  :طلال وهبة، مراجعة :دانیال تساندلر، أسس السیمیائیة، ترجمة 1
  .439، ص 2008، 1ط
  .21، ص 1992، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، الدار البیضاء، بیروت، ط  2
  ..237، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرونـ العاصمة، ط 3
، ص 2013حمد خیضر، ، جامعة م17صالح لحلوحي، التشاكل والتباین في شعر مصطفى الغامري، مجلة الأثر، عدد 4

124.  
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یمكن القول بأن التشاكل هو أهم إجراء نقدي یوسعه الإحاطة من التعالقات  الأخیر
عادة   ٕ الغامضة، لما یمثله من قدرة على تجمیع الرموز المبثوثة على امتداد النص المتواریة وا

  .تفكیكها

  :المفهوم النقدي للتباین و التخالف  -2

  :لغة  -2-1

: وتباین القومالمغایرة والمباینة ) " ب ي ن ( ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة 
بان كل واحد منهما عن صاحبه، وكذلك في الشركة إذا : وتباین فلان ( ... ) تهاجروا 

فیتضح من هذا  1" انفصلت عنه بطلاق : انفصلا، وبانت المرأة عن الرجل وهي بائن 
  ایعني التباعد والتضاد والتخالفالقول أن التباین كل م

ن كل واحد منهما عن الآخر، با: كما حدد مفهوم التباین في معجم الوسیط تبابن 
اختلف مفهوم ) : طقةعند المنا(افترقا وتهاجرا، واللفظان : ما تباین ما بینه: ویقال

  2"مدلولیهما

  اصطلاحاالتباین  -2-2

  : عند الغرب  -أ

مصطلح آخر وهو اللاتشاكل وهي ترجمة عن اللفظین یطلق على مصطلح التباین 
)allotopie(   و )heterotopie(  3والمفهومان منقولان عن راستي  

                                                             
ب ي ( ، باب الباء، مادة 404، ص 1119، 1، ط5، دار المعارف، القاهرة، مص، ج1ابن منظور، سان العرب، مجلد1

  )ن 
  .ومكتبة الشروق الدولیة ،شعبان عبد العالمي عطیة، ومجموعة معجمین، المعجم الوسیط 2
في نموذجي، عبد الملك مرتاض، محمد  إحصائیةالدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة  ،ي علي بوحاتممولا3

  .148مفتاح، ص 
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وجود لفظین والعلاقة بینهما ، ولا بد أن یكون هذه اللفظتین معا شيء " ویعرفه غریماس 
  1"یربط بینهما، وشيء آخر یخالف بینهما

  عند العرب  -ب

مفهوم سیمیائي یقوم على " نظریة القراءة أن التباین " في كتابه  یرى عبد الملك مرتاض
العلاقة الدلالیة بین الموضوع والمحمول، بحیث یمكن أن یقع القارئ في خدیعة  إدراك

إذ أحدهما یعني  متباینیناح هو المساء، فهناك دالان یبدوان بالص: الألفاظ كقولنا مثلا 
  2"واحدا شیئاالصباح، وأحدهما الآخر أفضى إلى تفاعل هذه العلاقة بینهما فجعلها 

المقابلة بین التقسیم " كما أشار القیرواني إلى مصطلح التباین بذكر تعریف یقول فیه 
والطباق وهي تتصرف في أنواع كثیرة وأصلها ترتیب الكلام على ما یجب فیعطي أو الكلام 

لیق به أولا، وآخره ما یلیق به آخره ویأتي في الموافقة، كما یوافقه وفي المخالف بما ما ی
  3".یخالفه وأكثر ما تجد المقابلة في الأضداد فإن جاوز الطباق ضدین كان مقابلة

" كما نجد تعریف قد یكون أدق تعریف قدم لتباین عند عبد الملك مرتاض حیث یقول 
التباین لا یكون إلا على أساس من التشابه الذي یعتبر بمثابة دعامة یرتكز علیها، وهذا لا 

إلا بالانزیاح بین وحدتین اثنتین، أو جملة من الوحدات، فیكون ذلك أول الشروط  یكون
 .4"لظهور المعنى

  

                                                             
المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنه الجبلي، ص  بالإجراءتحلیل  ،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري :عبد الملك مرتاض 1

23.  
  .137، ص 2003الجزائر، د ط،  ،لنشر والتوزیع، وهرانعبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، دار العرب ل 2
 ،5تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشید القیرواني 3

  .23، ص 1972بیروت 
جهود عبد  ،قراءة في كتاب نظریة القراءة، مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها ،عبد النور إبراهیم 4

  .135، ص 2010الملك مرتاض في تنظیر القراءة، مجلة قراءات، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 
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  ) :مستمرة  اختلافیهرؤى ( التشاكل و التباین  -3

قمنا بدراسته في مجال التشاكل والتباین تمثیل لكل مفهوم ، بما یمیزه عن غیره،  إن
أن التشاكل لا یحصل إلا من تعدد الوحدات " وبالنظر لأوجه التشابه والعلاقة بینها، نجد 

عنى وكان تأویله مرتبكا، ولیس رهین اختل الم إنائتلفت الألفاظ، حتى  نأفما 1"اللغویة 
  2"فالتشاكل والتباین لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر" الثبات 

  سیمیائیة بورس ونظریة الاختزال:  رابعا

  ) :العلامة و الأنساق ( بیرس  -1

  ) :ثورة العلامة ( السیمیاء  -1-1

ضرب بجذوره في أدى إلى ولادة الفعلیة لعلم السیمیاء الذي  الاهتمام البالغ بالسیمیاء
منحنى شاملاً وبعید وأكسبها مفاهیم فأخذ الثقافتین الغربیة والعربیة، مما جعل هذه الأخیرة 
  .متعددة حیث ورد هذا المصطلح بلفظه في المعاجم

 وسوملعلامة ا: والسیمة والسیمیاء  السومةبمعنى : م .و.في مادة  س" سیمیاء"ورد لفظ 
أي المعلمة وستوم فلان التسمیة، وفي التنزیل العزیز والخیل السومة الفرس، جعل على 

في الأصل وواو وهي  اؤهاجفرسه إذ أعلم علیه بحریرة أو بشيء یعرف به، قال والسیما 
 یلهح عمدي یمر زافال ءسید بین عنقالأ واشتدالسیما والسیمیاء، ممدون،  یجيءالعلاقة، وقد 

  :حین قاسمه ماله 

 له سیمیاء لا تشق على البصر... غلام رماه االله بالحسن یافعاً 

  وفي جیده الشعري وفي وجهه القمر... كأن الثریا علقت في جبینه 

                                                             
  .163، ص 2006، 3ط ،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  والمغرب ،محمد مفتاح، دینامیة النص 1
  .238، ص 2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالسیمیائیاتفیصل الأحمر، معجم 2
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   .أي یصرح ویسر به من ینظر الید

اللمة والعلامة ) السومة) (م.و.س(في المعجم الوسیط في مادة ) سیمیاء(وقد وردت لفظة 
سیماهم على وجوههم (العلامة وفي التنزیل العزیز،  : السیمةوالقیمة، قال إنه لغالب السومة و 

  1).من أثر السجود، السیماء، السیما، السیمیاء

یقترب كثیراً من التعریف " السیمیاء"نلاحظ أن هذا التعریف المعجمي لمصطلح 
ن لم نقل یطابقه، فهما ٕ   .العلامة: وهریة ألا وهي یتقیان هي نقطة ج الاصطلاحي لها وا

في " سیماهم"أما في القرآن الكریم فقد ذكرت لفظة سیمیاء دون یاء حیث وردت بلفظة 
جل الآیات، ونلاحظ أن الدلالة التي حملتها هذه اللفظة في القرآن الكریم هي نفسها الدلالة 

  .العلامة: التي ذكرها ابن منظور في لسان العرب وهي 

افًا(قوله تعالى  َ ح لْ َ إِ ونَ النَّاس ألَُ ْ َس ْ لاَ ی م اهُ َ یم سِ م بِ ُ رِفُه ْ   . 272: البقرة الآیة ، )تَع

ا(قوله تعالى  َ م ُ نَه ْ ی َ ب َ ابٌ  و جَ ى حِ لَ عَ َ ِ  و اف َ ر َعْ ْ الٌ  الأ َ رِفُونَ  رِج ْ ع َ ْ  كُلاč  ی م اهُ َ یم سِ : الأعراف الآیة، )بِ
46.  

نَادَىٰ : (وقوله تعالى  َ ابُ  و حَ ْ ِ  أَص اف َ ر َعْ ْ الاً  الأ م رِجَ ُ رِفُونَه ْ ع َ ْ  ی م اهُ َ یم سِ   48: الأعراف الآیة ، )بِ

ْ : (وقوله تعالى  و لَ َ ُ  و اء ْ  نَشَ م ُ نَاكَه ْ ی َ َر م لأَ ُ فْتَه َ ر َ ع لَ ْ  فَ م اهُ َ یم سِ ْ   بِ م ُ رِفَنَّه ْ تَع لَ َ نِ  فِي و ْ ح ِ  لَ ل ْ و قَ ُ   الْ اللَّه َ  و
 ُ م لَ ْ ع َ ْ  ی كُم الَ َ م ْ   30: محمد الآیة ، )أَع

ْ فِي (ویقول االله تعالى  م اهُ َ یم ودِ سِ ْ أَثَرِ السُّجُ م مِّن هِ وهِ جُ ُ   29: الفتح الآیة ، )و

ُ (ویقول االله تعالى  ف َ ر ْ ع ُ ونَ  ی ُ رِم ْ ج ُ م ْ  الْ م اهُ َ یم سِ ذُ  بِ خَ ؤْ ُ ي فَی اصِ َ النَّو ِ  بِ ام دَ َقْ ْ الأ َ : الرحمن الآیة ، )و
41  

                                                             
  .308 :، ص)م.و.س(، مادة 2004، 3، ط7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج  1
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ُ (ویقول االله تعالى  ه ُ م نَسِ َ ى س لَ ومِ  عَ طُ ْ ر خُ   16: القلم الآیة ، )الْ

  ) :اتجاهات مفتوحة ( السیمیاء  -1-2

 إذالعلم مع اللساني فردینان دي سوسیر والفیلسوف شارل ساندرس بورس  هذاكانت بدایة 
أطلق على السیمیاء لفظة علم العلامات أو السیمیولوجیا في حین أطلق الثاني علیها 

إلا أن المدلول واحد وهو  التسمیاتمصطلح السیموطیقا، لكن على الرغم من الاختلاف في 
العلامة سوداء من ناحیة دراسة الشكل أو دراسة تلك الأنظمة أو العلامات غیر  * االله(

  .)اللغویة وكیفیة نشأتها داخل المجتمع

أمام مصطلحین مستعملین في الثقافة الغربیة  أنفسنافمن خلال استقراءنا القول نجد 
، إذ على "السیموطیقا" و " السیمولوجیا"لمصطلح السیمیاء علم العلامات أو وهما مصطلح 

إلا أنهما یتفقان في " سیموطیقا"و " سیمولوجیا"الرغم من هنا الاختلاف في أواخر اللفظین 
میاء أي العلامة، وبالتالي ، هذا واصل السیوالتي هي ركیزة " Semeiou" أصل كلمة تیمو 

ما جعل المصطلحین یتداخلان فیما بینهما إلى حدود التماهي، لكن حاول بعض الدارسین 
  1.وتحدید كل مفهوم منهما على حدابطریقة أو بأخرى الفصل بین المفهومین 

  Sémiotique  / Sénioticبیرسسیموطیقا  -1-3

فبینما كان سوسیر یضع أسس الإشارة لا تنفصل سیمیائیة بورس عن الظاهرتیة 
وللسیمیولوجیا كان الفیلسوف الذرائعي وعلم المنطق تشارلز ساندرس بورس ینظر لما قدمه 

فإن  2.سوسیر، فإن كان سوسیر قد حضر العلامة بین الدال والمدلول، والعلاقة بینهما

                                                             
  .09عبد الواحد مرابط، السیمیاء العامة، وسیمیاء الأدب، ص  1
، "Signified"ومفهوم مدلول  " Signified"تبعاً لسوسیر، وجود مشكل اجتماعي یربط صورة محسوسة أو دوال  :العلامة*

  .ولا یمكن لأحدهما أن یوجد خارج علاقته بالآخر
 المجلس الغني، عبد حمدي، محمود: ترجمةلر، فردیناند دوسوسیر، تأصیل علم اللغة الحدیث وعلم العلامات، اجونثان ك 2

 .34ص ، 2000 مصر، للثقافة، الاعلى
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نى، الموجودة، المع(بورس قد حصرها في نموذج ثلاثي یتألف من المثل، تأویل الإشارة 
  ").المرجع"

الشكل الذي تتخذه الإشارة وهو لیس بالضرورة مادیاً مع أنها یعتبر عادة : الممثل  .1
 .البعض حامل الإشارة ویسمیهكذلك 

، إنما المعنى الذي تحدثه الإشارة: تأویل الإشارة  .2  .وهو لیس مؤولاً

 .ع إلیهوهي شيء یتخطى وجود الإشارة التي یرجع إلیه المرج: الموجودة  .3

  هذه العناصر الثلاثة التي تم ذاكرها ضروریة لوصف الإشارة، إذ نجد هذه الأخیرة
وهذا ) تأویل الإشارة(وكیفیة تأویله ) الممثل(وكیفیة تمثیله ) الموجود(هو مثل  Coتجمع بین 

 1.ما یوضحه الرسم البیاني

  تأویل الإشارة

  

  

  

  الموجودة          الممثل                                     

  -المثلث السیمیائي البیرسي-                  

مصطلح سیرورة المعنى، أو  الإشارةویسمى بورس التفاعل بین الممثل والموجودة وتأویل 
الوظیفیة الممثل یقابل الدال عند سوسیر أو الصورة : فك تشفیر الإشارة، كما یمكن القول أن 

                                                             
وما  69، ص 2008، بیروت، 1طلال وهبة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط :دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر 1

 .بعدها
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أما التأویل هو المدلول أو المعنى، فالعلامة عند بورس تكون عبر ممثل أول ومعنى ثان 
باعتبارها حاملة الموضوع، وذلك عن طریق الموجود أو المرجع إلیه كعنصر ثالث، وبالتالي 

/ المؤول (فالعلامة البیرسیة هي علاقة ثلاثیة، بحیث تحدد طرف ثالث یسمى الموجود 
في  للاختزالرة أخرى، وجب النظر إلى العلامة بوصفها ثلاثیة غیر قابلة وبصو ) المرجع إلیه

  1.عنصرین، كما هو الحال عند سوسیر في الدال والمدلول

في  Somoicenوعموماً یمكن القول أن سوسیر بورس قد اعتمد على الأصل الیوناني 
" السیمیولوجیا"لح اعترف مصط" سیوسیر"تنمیة هذا العالم كما اشرنا من قبل غیر أن الأول 

Semiologie   بینما استعمل بورس مصطلح السیموطیقاSeimotic  الذي یرسم في
ذا كان سوسیر قد وسع السیمیاء   Sémiotiqueالفرنسیة  ٕ من اللسانیات ودفع  انطلاقا، وا

بها نحو دراسة علامات الحیاة الاجتماعیة فإن بورس ذهب إلى أبعد من ذلك فجعلها علماً 
یحمل معنى، سواء أكان هذا الشيء محسوس أم مجرد أفكار، عواصف، لكل شيء 

ووفقاً من هذا المنظور فإنه من خلال تعریف سوسیر وبورس نجد أنفسنا أمام  2أحاسیس
سیمیولوجیا وسیموطیقا فالرغم من تداخلها لكن عرف كل مصطلح على : مصطلحین هما 

مستوى الشكل لیس إلا استناداً إلى حدا، لكن یبقى التضارب في المصطلحات یتموقع على 
إدراك الذات : هذا فإن الحدیث عن سیمیائیات بورس هو حدیث عن تصور لعملیة إدراك

دراك العالم الذي تتحرك داخله هذه الأنا وهذا أمر في غایة  ٕ دراك الآخر، إدراك الأنا وا ٕ وا
یمكنه أن یدل  الوضوح في تصور بورس فلا شيء یوجد خارج العلامات أو بدونها ولا شيء

 الإنسانیةاعتماداً على نفسه دون الاستناد إلى ما توفره العلامات كقوة للتمثیل، فالتجربة 
  .تولادتها ونموها وموتها: بكافة ومظاهرها تشتغل في تصور بورس كمهد للعلامات 

                                                             
، ص 2005، 1س بورس، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط.، السیمیائیات والتأوي، مدخل للسیمیائیات شبنكرادسعید  1

76. 
 .32-31عبد الواحد المرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، ص   2
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 1إن الإنسان علامة وما یحیط به علامة وما ینتجه علامة وما یتداوله هو أیضاً علامة
مبدأ الثلاثیة ومبدأ الإحالة فالماثول " المبدأ"هنا فإن العلامة عند بورس نشتغل وفق  ومن

irepréesentanti  یحیل على الموضوعObjet  عبر مؤولInterprétane.  

  هو الأداة التي تستعملها في التمثیل لشيء آخر، إنه لا یقوم إلا بالتمثیل : الماثول
العلامة من فكرة أو ما تحیل علیه من موضوع، إذ لا یمكن أو التجسید، أو هو ما تمثله 

لا بوجود مؤول ٕ كما یطلق علیه أیضاً بأنه ظاهرة عامة قد تكون . التعبیر عن موضوع وا
أي الماثول هو القناة التي ینقل من  2طبیعیة أو لسانیة ولیس متوالیة صوتیة اجتماعیة أو

  .خلالها الموضوع
  ول بتمثیله سواء كان واقعي أو خیالي، بمعنى أن هو ما یقوم الماث: الموضوع

  .الموضوع هو مضمون العلامة أو دلالتها
  هو ثالث عدم داخل نسیج السیمیوز أنه عنصر التوسط الإلزامي الذي : المؤول

یسمح للماثول بالإحاطة على موضوعه وفق شروط معینة، وفي ضوء هذا التعریف فإن 
سیمیائیات مع مفهوم الثالخانیة داخل نظریة المقولات، مفهوم المؤول یتطابق داخل حقل ال

تقوم بوصف الأول والثاني داخل علاقة فإن المؤول بدوره یقوم بنفس * فإذا كانت الثالثانیة 
فإن وظیفة المؤول هي وصف للماثول والموضوع أي هو القناة أو  3الفعل وفق هذا الطرح

  .الجسر یربط بین الماثول والموضوع

  

                                                             
 72، ص السابق مرجعال1
  .78مرجع نفسه، ص  2
  كینونة الإمكان الكیفي الموجب أو علم الممكنات :الأولانیة*

  .مقولة الوجود أي الوجود الأولاتیة :الثانیانیة
 .مقولة الوعي الذي یتدخل لیربط بین الشيء :الثالثانیة

 .88سعید بنكراد، سیمیائیات والـتأویل، ص  3
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  1:اتها من خلال الجدول الآتي یرضفیتبین مفهوم العلامة عن بورس و  ویمكن أن

  العلامة
  المؤولة  الموضوعة  الممثلة

حاصل 
  العلامة

ركیزة 
  العلامة

غیر   المباشرة
  المباشرة

غیر   المباشرة
  مباشرة

  النهائیة

  :أن أول ملاحظة نستنتجها إثر إطلاعنا على الجدول هي أن 
إذ نجد أن ) مؤولة/موضوعة/ممثلة(العلامة وهذه الأخیرة تضم سیموطیقا بورس أساسها 

الممثلة تكون حاملة لعلامة وركیزة لها أما الموضوعة فهي مباشرة وغیر مباشرة، أما المؤولة 
فهي الأخرى تكون مباشرة أو غیر مباشرة، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن كل الممثل 

  :اع عدة نجملها في الآتي والموضوع والمؤول یحمل بین طیاته أنو 

  المؤول  الموضوع  الممثل

علامة 
  نوعیة

علامة 
  مفردة

علامة 
  عرفیة

 التفصیلیة(تصدیق  خبر  رمز  مؤشر  أیقون
  )ویةضالق

حجة 
  وبرهان

  

  مكان غیر مجسد، مجرد أصوات كلمات  احتمالهو مجرد ) : الماثول(الممثل ٕ وا
  :أقسام  3مبهمة لكنه ینقسم بدوره إلى 

هي نوعیة تشكل علامة، ولا یمكنها أن تتصرف :  Qualising: علامة نوعیة  .1
  2.من حیث كونها علامة بطبیعتهاكعلامة حتى تتجسد ولكن التجسید لا یرتبط إطلاقاً 

                                                             
 .82عبد الواحد مرابط السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، ص  1
 .54، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط 2
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ویعرفها بورس بأنها شيء أو حدث " : Sinaign) "متفردة تفردیة(علامة فردیة  .2
 1.في شكلاً علامة، ولا یمكنها أن تكون علامة إلا عبر نوعیتها یشتغلموجود فعلاً 

هي قانون أو عرف یعتبر علامة أسسه " : Legising) "قانونیة(علامة عرفیة  .3
تعتبر علامة قانون ولیس العكس وهي لیست شیئاً مفرداً بل  اتفاقیةالبشر، وكل علامة 

  2.متواضعاً علیه عاماً یمكن أن یكون دالاً 

  إن أساس الموضوع هو العلامة وعلاقتها بموضوعها الذي تحیل إلیه : الموضوع
  :وتضم ثلاث عناصر وفي ما یلي النماذج الثلاث 

هي صیغة یعتبر فیها الدال شبیهاً )  أیقوني/أیقونة" (Signicenique"علامة أیقونة  -1
المجسم الكاریكاتور، و  بالمدلول شبیهاً بالمدلول أو مقلب له ومثال ذلك لوحة لوجه، و

 3.والكلمات المحاكیة والإشعارات، والأصوات الواقعیة في برامج الموسیقى

هو علامة تدل على الموضوع الذي تضمنه وهذا راجع لعلاقة : تأشیري / مؤشر   -2
 .التأثر الحاصل بینهم

نما هو : الرمزي / الرمز  -3 ٕ في  اعتباطيهي صیغة لا یشبه فیها الدال والمدلول وا
، 4لاحي لذلك یجب إقرار هذه العلاقة ومثال الرمز اللغة بشكل عامأساسه، أو محض اصط

 .أو هو علامة تشیر إلى موضوع غالباً ما یقترن برمز یربط موضوعه

  

  
                                                             

، ص 2005، 1بورس، وزارة الثقافة العربیة، المغرب، ط.س.نكراد، السیمیائیات والتأویل، مدخل السیمیائیات، شسعید ب 1
113. 

 .54المرجع نفسه، ص  2
 .81دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، ص  3
  .وما بعدها 81المرجع نفسه، ص  4
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  المؤول:  
هو ما نقدمه العلامة في علاقتها بالموضوع  لكنه لا یوفر معلومات : الخیر  .1

 .العناصر الأولیة التي تتوفر علیها العلامة إلىللتأویل، ولكنه یشیر فقط 

 1.فهو یمد بالمعلومات ولكنه لا یؤول باعتباره یوفر معلومات

 :القضویة / التصدیق العلامة التفصیلیة  .2

هي علامة وجود واقعي لا یمكنها أن تكون أیقوناً لا یمنح أي قاعدة تمكنه من تأویله 
  2.ة خیریة تصف الواقعكمحیل على وجودا واقعي وهي مؤولة لا مشیر 

هي بالنسبة لمؤولها علامة قانون، فهي  ممثلة : الحجة أو العلامة البرهانیة  .3
وبالتالي تتعدد النسب عند بورس إلى ثلاث، نسبة العلامة  3لموضوعها في خاصیة كعلامة

، ولما "التعبیر"إلى الماثول أن المستحضر، ونسبتها إلى الموضوع، ونسبتها إلى المؤول 
" مؤشر"كانت كل نسبة تخضع بدورها للتفریغ الثلاثي فالتفریغ الشائع للعلامة إلى شاهد 

یغ لها بالنسبة  إلى الموضوع، أما بالنسبة وأیقونة ورمز لیس على وجه التجدید سوى تفر 
 :للماثول فتفرع الدلالة على التوالي إلى 

وعلامة أیقونیة أما بالنسبة لها قول  sinsingعلامة عینة " Qualising"علامة كیفي 
 Argument.4أو حجة  Dicentأو تصوراً  Rhemaفتكون العلامة أما تصدیقاً " التعبیر"

  .وبالإجمال فالعلامات شكل كما تم توضیحه سابقاً 

                                                             
  .123س، ص ، السیمیائیات والـتأویل، مدخل للسیمیائیات، ش بنكرادسعید  1
، ص 1991، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل للتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط 2

52.  
  .52المرجع نفسه، ص  3
سلیمان العسكري، السیمیولوجیا والنصوص الأدبیة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  4

  .وما بعدها 180، ص 1992، 3العدد ، 24مج 
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ثلاثة فروع كل  بالتئاماستناداً إلى هذه المفاهیم لا تستقیم العلامات بالمعنى الكامل إلا 
  .فرع من إحدى الأركان الثلاثة

  التعالق النصي والتخییل والتكرار :  خامسا

 hyperkesctualiteالنصي ) التعلق ( التفاعل  -1

وهو الاصطلاح النقدي الذي یترجم حركة : ي أو التفاعل بین النصوص التعلق النص
زمن سحیق  إلىالنص الأدبي وانفتاحه على غیره من النصوص السابقة لوجوده سواء انتمت 

العلاقة ) أي التعلق النصي ( أو زمن ماضي قریب أو زمن معاصر بعید، فهو یجسد 
والثاني لاحق ) hypotexte( القائمة بین خطابین متكاملین ، أولهما سابق 

)hypertexte(1  

ما اعتبرنا النص على اختلاف جنسه أو نوعه یقیم حتما علاقات أو تفاعلات مع  فإذا
فیمكننا القول بأن الروایة كجنس أدبي حدیث أن یخرج عن هذه الحتمیة نصوص سابقة له، 

: التي تحكم عالم الكتابة، فالأجدر بها التواصل مع نصوص سابقة لتحقیق غایات نصیة 
دلالیة وجمالیة لأجل ذلك اعتبر باختین أن الحواریة القائمة على أساس التداخل النصي مبدأ 

" یقول . ستثني باختین منها سوى خطاب آدم علیه السلامقاعدي یحكم نصوص العالم، ولا ی
وحده آدم الأسطوري، وهو یقارب بكلامه الأول عالما بكرا لم یوضع بعد موضع تساؤل، 
وحده آدم ذلك المتوحد كان یستطیع أن یتجنب تماما هذا التوجه الحواري نحو الموضوع من 

  2.ري الملموس التاریخيكلام الآخرین، وهذا غیر ممكن بالنسبة للخطاب البش

                                                             
، ص 2006، القاهرة، 1سعید بقطین، الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث، رؤیة للنشر والتوزیع، ط 1

134.  
، ص 1987، القاهرة، 1الخطاب الروائي، ترجمة محمد براءة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ط" ،میخائیل باختین 2

53-54.  
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تجسید هذا المظهر الحواري التواصلي سیفتح مجالا أمام القارئ متلقي النص الجدید  إن
، على افتراض أن القارئ عالم بوجود مظاهر إنتاجیتهلیتعرف علیه ویكشف ) الروایة ( 

النص یمكن القارئ من تحقیق  إنتاجیةنصیة سابقة في النصوص اللاحقة، واستعراض 
ة التواصل التي ستقوده إلى اكتشاف الخصوصیة التي یتمتع بها كل نص ویتمیز بها عملی

  .عن غیره من النصوص التي تفاعل معها أو استدعاها ثم تجاوزها

فالنص الأدبي لا یأتي من العدم، بل یقوم على قاعدة یستند علیها لیبني كیانه الجدید، 
تراثي معرفي وجمالي یحقق مهد النمو  متكأة واستدعاء النص السابق بالنسبة للروایة الجدید

ثم التجاوز، فالمعول علیه في التراث هو مادته الجوهریة الثابتة عبر التاریخ  والإنصاف
والتي تبعث في النص الجدید روح الأصالة، وأما عملیة التجاوز التي تحدث على مستوى 
آلیات الكتابة الروائیة الجدیدة فهي إضفاء لطابع المخالفة بعد الائتلاف لأجل أن یعبر 

لقدرة المبدع على قراءة  انعكاسظروف إنتاجه، وما ذلك إلا النص اللاحق عن واقعه و 
  .ما یمكن أن یناسب الإبداع الجدید واستدعاءالتراث 

الموروث وتفاعله مع النص الجدید یؤكد أن التفاعل النصي أو  الأدبيباستمرار النوع 
نیا یتمثل بعدا سكو " قد أخذ  التناص" بـ  –بشكل أكثر تحدیدا  –ما یصطلح علیه , التعلق أ

في كون العلاقات النصیة حافظت على النیات الكبرى للنص، ومارست نوعا معینا من 
العلاقة مع النصوص السابقة الشيء یجعل قوانین التحول ساكنة و شبه ثابتة، وعلى العكس 
من ذلك نجد التناص في الحال التقطع یأخذ بعدا حركیا ونقیض للبنیات الكبرى للنص 

لنص الجدید من خلال علاقة خاصة من التفاعل یأخذها النص اللاحق من السابق فیتأسس ا
  1".النص السابق

وعلى هذا المستوى یكشف لنا سعید یقطین شكلین أساسیین یجسدان العلاقة التي تربط 
النص الروائي العربي المعاصر والأشكال التراثیة السردیة، أولهما والانطلاق من نص سردي 

                                                             
  .18ص  ،الروایة والتراث السردي  ،سعید یقطین 1
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منطلقا لانجاز مادة روائیة وتتدخل بعض قواعد النوع القدیم في قدیم كشكل واعتماده 
الانطلاق ) أو ما الثاني فیتم ... ( السرد وأنماطه أو لغاته  أشكالالخطاب فتبرز من خلال 

من نص سردي قدیم محدد الكاتب والهویة وعبر الحوار أو التفاعل النص یتم تقدیم نص 
نتاجالروایة ( سردي جدیة  ٕ  1)دلالة جدیدة لها صلة بالزمن الجدید الذي ظهر فیه النص  وا

  :التخییل  -2

الفرابي ثم تبعه في هذا ابن سینا، "هو ) خیل(قبل أو أول من استعمل لفظة التخییل من 
تحریف القول الصادق عن العادة أو إلحاقه شيء تستأنس النفس "الذي یرى أن التخییل هو 
  2".خییل عن الالتفات بهبه، فربما أفاد التصدیق والت

إن التخیل عبارة عن سرد الأحداث بشكل مرتبط دون التقدیم أو التأخیر في حادثة من 
الأحداث الواقعة، كما یتضح أیضاً أنه عنصر الاختلاف والتمییز في النصوص الأدبیة 

  .الأخرى، سواء أكانت شعر أم نثراً 

  :التكرار  -3

إعادة تراكیب لغویة متنوعة ومتباینة، حیث تتمثل هو ظاهرة أسلوبیة تنبني على خاصیة 
بعید توظیف النظام اللغوي في جاهزیته، ویحاول إعادة إنتاجه من "مهمة التكرار في أنه 
ما یساعد على إبراز الطاقة الشعریة للغة التي تعتمد في بنائها على  3"خلال نصوص جدیدة

تكرار الأصوات والكلمات والتراكیب، "تكثیف الدلالة الإیحائیة، وتولید القیمة الجمالیة إذ أن 
لیس ضروریاً لتؤدي الجمل وظیفتها المعنویة والتداولیة ولكنه شرط كمال أو محسن أو لعب 

                                                             
  .05، ص السابقالمرجع 1
، دار المعرفة الجامعیة للطباعة 1عثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم، الجزء  2

  .135، ص 2005والنشر، القاهرة، مصر، د ط، 
، 2007المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف الجزائر، الطبعة الأولى، حمزي حسین، نظریة النص، من بنیة  3

  .275ص 
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قوم بدور كبیر في الخطاب الشعري، أو ما یشبهه من أنواع الخطاب ومع ذلك فإنه ی" لغوي
  1".الأخرى الإقناعیة

  

 

  

                                                             
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، الطبعة ) استراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  1

  .39، ص 1992الثالثة، 
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  فضاء الهامشیة وشخصیات الهامش : أولا 

  :دمة تجعله دائم الحسرة و الدهشة رؤیا اختلافیه صا -1

حیث التحولات ) الزاوش(الشخصیة الهامشیة لكنها غریبة في حضورها و مركزیتها 
إلى شاب یدخل السجن من أجل فتاة كان یحبها،  ،السریعة المتناقضة من طفل بسیط حالم

وكي ینقذها من عنف زوج والدتها، یعتدي علیه فیكاد یقتله، وهو ما یجعل المحكمة لا 
هاته الفترة تجعل الشخصیة الهامشیة تتسامح مع سلوكه وتحكم علیه بالسجن سبع سنوات، 

مع التحول ) صیة دینیةشخ(شخصیة محوریة في التحول و الوجود و الفعالیة و التغییر 
التاریخي و الدیني في الجزائر تسعینیات القرن الذي یجعله شخصیة محوریة في حضورها 

إلى إمام '' الإسكافي''شخصیة المؤذن الظریف الذي عهده والده العقائدي، بعد هذا نجد 
قي المسجد كي یربیه ویعلمه القرآن، لكن الصبي الذي أحب منذ صغره سعاد بنت الخباز، ب

/ المركز( بالنسبة للمنطق العادي ) المركز / المركز (  محتارا بین طریق الدین والحب
ولأن حبه مستحیل نتیجة الفوارق الاجتماعیة، یغرق  ،بالنسبة لرؤیة الشاب الواقعیة) الهامش 

في البحث عن االله والإیمان والعمل الصالح، ویخلف الإمام بعد وفاته، لكنه یجد صعوبة في 
وهو ما یدفعه  1988یف مع التیارات الدینیة المتطرفة التي تصعد فجأة إلى الواجهة بعد التك

 ّ هنا تتحول شخصیته الهامشیة إلى شخصیة مركزیة في  إلى الاعتزال والخروج من ذلك الحي
  .فضاء هامشي 
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  :شخصیة الرئیسیة في روایة أشباح المدینة المقتولة ال -2

  :الرئیسیة مفهوم الشخصیة  -2-1

ود العمل الروائي قوهي التي تهي الشخصیة المحوریة الأساسیة في العمل السردي 
الأمام لها دور كبیر تحتل المركز الأول في العمل وهي تبرز موقف الروائي  إلىوتدفعه 

  1.هءوآراوتعامله الإبداعي وما یطرحه أمام القارئ تهدف إلى إبراز أفكاره 

بشیر مفتي اجتهد على عرض الشخصیات مناسبة لفي روایة أشباح المدینة المقتولة 
للفكرة المراد طرحها فبشیر مفتي ابتعد عن الشخصیات الأسطوریة وقام بذكر الشخصیات 

  :وهذه الشخصیات هي  عیشملائمة مع الواقع الم

  الكاتب -
  الزاوش -
  الهادي بن منصور -
 علي الحراشي –

دة تسكن في حي شعبي واحد اسمه  النص یقوم على حضور مارشي ''شخصیات متعدّ
كل  ،في تنوع الشخوص الاختلافتسمیة المكان یتقاطع مع فكرة التعدد و  ''اثناش

الروایة من الكاتب سعید الذي سیحكي قصته وقصص بعض  حكيشخصیة تتداول على 
لفاطمي، سكان الحي، كالمجاهدة التي تعیش في عزلة طویلة، وقصة حبه مع زهرة ا

 .ولا یعود إلى البیت 1988ووالده الشاعر السجین الذي یعتقل في 

هامشي في تلاش غریب تلاشي  الآخرتعدد الشخصیات بعضها مركزي محوري و 
فالشخوص تلتصق ، ''المقتولة المدینةأشباح ''روایة  الذاكرة الجزائریة و تلاشي الأشباح في 

                                                             
، د ط، الأردن، عمان، دار دروب للنشر والتوزیع، القصة القصیرةدراسة تطبیقیة في ، بن السردیة، عبد االله رضوان 1

  .386ص ، 2009
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الهادي حیث نجد شخصیة  ،نصهبشیر مفتي في  رواهاالتي  بالحكایات العدیدة و المتشابكة 
الذي یعود من بلغاریا بعد دراسة طویلة، ویحاول أن یخرج فیلما عن '' السینمائي''بن منصور 

ّ الشعبي،  فتنفلت أحلامه وتتساقط  )بیروقراطیة مقیتة(فیندهش من واقع متخلف الحي
ویعمل كعازف جاز في حانة على البحر، وقصته العاطفیة مع  ،وتتلاشى في شبحیة معدمة

عبر ذكریات عن فترة دراسته في الغرب، حیث  ،حكایاتها غیر السارةربیعة التي سیكتشف 
باهج الجسد ومتعة الحیاة التي یكتشف عبرها م'' آنینیا''كانت له قصة مع معلمة الموسیقي 

دون ضغوط أخلاقیة، وهو ما یجعله یقارن بین الحیاة في بلده وبین الغرب، ویجعله یفكر 
  .كل مرة في العودة إلیه

  :شخصیات الرئیسیة ال -2-2
  :  ) عنف المحور و المركز (  الكاتب -أ

یسرد لنا ما جرى  وهو الشخصیة الرئیسیة محوریة في الروایة وهو السارد في نفس الوقت
من أحداث حوله وحول الشخصیات الأخرى وظهر في روایة أشباح المدینة المقتولة باسم 

بلكور كان یحث مشاهدة الأفلام السینمائیة : بــ اثناشحي مارشي و  1969السعید ولد سنة 
كما أنه كان یحب ، 1"للمخرج لیونيالایطالیة  م الویستارنأفلا ممعظمدت شاه"حین قال 

كتبت قصة عند الزربوط فأعجبت والدي ": مكتشفة لقولهراءة والكتابة فهو شخصیة مثقفة الق
كل تلك "ثم قال  "واخا منذ طفولتي تعلمت حب القراءة من خلال مكتبة والدي"ثم قال  "كثیراً 

  2"الشعر أحفظنت الكتب التي تقویني بالاكتشاف وتعدني بالسعادة وك
تعرفت على "لقوله  سناكان الكاتب تربطه علاقة بالمجاهدة زهیة جارته وهي أكبر منه 

  3"مني أكثر وأحاطتني بذراعها الأیسرعندما اقتربت  45زهیة في عمارتنا إنها في 

                                                             
، 2012، 1ط، لبنان، بیروت، ضفاف منشورات، الجزائر، الإختلاف منشورات، المقتولة المدینة أشباح، مفتي بشیر1

  .17ص
  39-32ص ، نفسه المصدر2
  .48ص ، نفسهالمصدر 3
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یفي كل ذلك سراً لعیناً بیني "ها سریة ولم تدع طویلاً حین قال لكن للأسف كانت علاقت
شباع رغباته  1"وبین نفسي ٕ فعاشت هذه العلاقة علاقة مراهقة للتعلم من تجارب الحیاة وا

  .وشمولیته

ثم أحب زهرة الفاطمي لصحافیة التي التقى بها في مهرجان المسرح المحترف بمدینة 
مارست الحب لأول مرة بعاطفة ساحقة ومدمرة لم أعراف هذا "غابة عشقها بجنون حیث قال 

توقف الزمن فجأة وأخذ شكل أوراق الحلم، وبساتین  يهرة الفاطممع زهیة لكن مع ز  الأساس
  .وأحزانهفزهرة الفاطمي هي التي أعطت الأمل للكاتب وأنسته في همومه  2"الورد

تصمد بشكل عنیف محاولة منه تقدیم نفسه كحالة مركزیة  إنفالشخصیة هنا تحاول 
  .دائمة و مستمرة في خضم أحداث مأساویة تراجیدیة 

  : ) عالم صغیر حالم (  شخصیة الزاوش -ب

الزاوش أي  في الروایة اسمه مصطفى ینادونه بالتوازي أیضا هي الشخصیة محوریة
ر ذلك من خلال هالمسافات، ویظ صوتیة بعیدة  العصفور، لأنه یملك حنجرة قویة وأحبال

عندما یجد أصدقائي صعوبة في المناداة على صدیق یقع بیته في أعلى " الموضع الآتي
  3."الكون أن الأول الذي یهتف باسمه فیسمعني على الفورالطابق من العمارة 

  .كان الزاوش الأصغر في أخوته ومدلل عند العائلة خاصة أخته رشیدة

اللهو والشغب شوقاً ولهفاً في عالم  تتذوقشخصیة مشاكسة " الزاوش"فشخصیة مصطفى 
لكن لم تكن هذه العلاقة ودیة داخل السجن لأنه  )وردة السنان(كان له علاقة مع بنت الجار 

وهجم علیه  المنظرحبیبته سنان لأنه حاول أن ینقذها من زوج أمها لأنه استفزه   دافع عن

                                                             
  .51ص ، السابق المصدر1
  .94-79ص ، المصدر نفسه 2
  .255ص ، نفسهالمصدر 3
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حكمت علي ... المستشفى  إلىالمركز، وأخذوه هو  إلىالشرفة  أخذتني"بالضرب لقوله 
  1."المحكمة بخمس سنوات سجناً 

الجماعات الإسلامیة وبعد خروجه من  إلىثم اختلط مع بعض السجناء الذین ینتمون  
بردع الفساد، كانت مهمته الأولى بعد خروجه  الإسلامیةهذه الجماعات  السجن انظم إلى

قتلها دون رحمة بضربة خنجر  من السجن قتل الصحافیة ورجة سنان التي كان قد أهملها
  2"رقبتها تضربة واحدة من الخنجر فتح"لقوله 

قدور الزاوش في الروایة لم یتوقف عندما قتل حبیبته بل تركه یقوم بعملیة انتحاریة بسیارة 
أقود اقتربنا إلى مركز  أنا الذيكانت السیارة مفخخة كنت "مفخخة في شارع عمیروش بقوله 

  .3"الشهادة ثم الصرخة االله أكبر ونطقتالأمن 

الزاوش یرتبط في المخیال الشعبي بالصغر في الحجم و السرعة في التنقل و التحول 
  .التحول الذي جعل الأحلام تتغایر و تتوالى بشكل غیر مسبوق 

  :) التماهي و التشابك ( شخصیة الهادي بن منصور  -ج

م، 1986ثم عاد إلى وطنه الجزائر عام  1979هو مخرج سینمائي درس في بلغاریا عام 
لوحیدة التي كانت الفكرة ا"كان یحلم أن ینجز فیلم سینمائي عن حي مارشي الثناش، لقوله 

  4 "اثناش يعن حب مارش فیلم نجزي لأر اقر استولت على بعد است
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، هل دعوتموني لا أدري لماذا"حلمه حیث قال  تحقیقلكن الشرطة السینمائیة ردعته ف
   1 ."عاجز عن القیام بما اقدر القیام به اننيلتخبروني 

كان یحب آلة الساكسفون فعمل عازف في حانة المرسى الكبیر، فهو یحب السینما 
شعرت بخیوطها تضيء غمت قلبي "حب بفتاة جزائریة بقوله  معنى علاقةبوعازف للجاز، 

   2 ."امرأة لیستولي علي كما لو أنها أو شعور جدید .. 

له ذكریاته في بلغاریا حیث كان على علاقة بمعلمة موسیقیة آنیلیا لقوله  فربیعة  أرجعت
   3"المجروح حتما، حبي الجسدي ، حبيالأولكانت حبي " 

شخصیة الهادي بن مدحور شخصیة متمیزة متخیلة لم یقدر على البقاء في الجزائر لأنها 
بلغاریا أدمن على الشرب لأنه اصطدم  إلىمدینة كسرت ألامه وآماله، تركها ورجع 

  .بالبیروقراطیة

 :تراجیدیا عجائبیة تجعلنا نتساءل ساحر في سرديبشكل  تتماهانلحظ أن الشخصیات 
  .أن یسكت الكاتب عن همومه أم لا ؟  هل

  : ) الطریف  الاختلاف(  شخصیة علي الحراشي - د

وهو فقیر أعطاه والده  صوفيعلي الحراشي جعلها الروائي طریفة بحیث أنه كان مؤذن 
والدي قرر ذات یوم أن یرسلني إلى مكان آخر : " للشیخ حمادة لأنه لم یكن له أولاد لقوله

فوضعني  بعیدا عن الدار حیث وهبني إلى الشیخ حمادة إمام المسجد الذي لم یكن له ذریة 
  4 ."صالحال المؤمنومها قرر الشیخ أن یجعلني تحت رعایته ومن ی
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  .الفوارق الاجتماعیة نتیجةأحب سعاد بنت الخباز لكن حبه كان مستحیلا 

كانت شخصیة علي الحراشي محتارة بین الدین والحب فوجد صعوبة في التكیف مع 
الزاوش هددني مرة واحدة وكانت كافیة : " الواجهة لقوله إلىالتیارات الدینیة التي تصعد فجأة 

  1".لشل عروق دمي

، من أولیاتها الحبت محتارة بین التصوف الدیني وشهوات الدنیا نشخصیة الحراشي كا
رؤیا مغایرة لكنها لا تقدر تحاول و تحاول لكنها لن  إلىهنا الشخصیة تحاول أن تصل 

 .تصل ؟ 

  : ) الحقیقة  إلىالعودة (  الشخصیات الثانویة  -2-3

الجوانب الخفیة تعتبر عامل عن  فيالشخصیة الثانویة هي التي تتبع الشخصیة الرئیسیة 
كشف الشخصیة المركزیة وتعدیل سلوكها فهي أساس العمل الروائي لأنها تساعد 

  .الحدث إبرازالشخصیات الرئیسیة في 

  : مد على عدة شخصیات ثانویة أهمهاالمدینة المقتولة لبشیر مفتي اعت احأشب یةارو في 

  والد الكاتب  
  زهیة  
  زهرة الفاطمي  
  المختار  
  الشیخ حمادة  
  رشید  
  زوج أم وردة سنان  
  وردة سنان  
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  ربیعة  
  آنیلیا  
  سعاد بنت الخباز  
 المیسیو جرار  
  رشیدة  
  قادر  
 كریم 

  : ) الجلباب ( والد الكاتب  -أ

مثل شاعرا  أكونكنت أرید أن  ": ل السارد لأنه كان معجب بوالدهقبمن له اهتمام كبیر 
أبي على أنه فیلسوف لأنه یتكلم معي  إلىكنت أنظر ... كنت أراه ینكب على الورق  أبي

  .1"المدرسةعند الكبار أو معلمي  إلابحكمة تسمعها 

اعتقل مرتین  ،من النظام واجه السلطة الاضطهادكانت شخصیة قویة مثقفة عاني من 
  .بسبب الانفجار الشعبي  1985اعتقل في أكتوبر  بلهخلال انقلاب بومدین على بن 

عایش واقعین اجتماعین أولهم ذاق مرارة الاستعمار أما الثاني بعد الاستقلال وهي 
  .في ظروف غامضة توفي في السجن 80العشریة السوداء اختفى في 

لیطلعنا على الواقع السیاسي الذي عاشه الجزائري وظف الروائي شخصیة والد الكاتب 
الوالد هنا كما الكامیرا السینمائیة  ،حین كان یكتب من منطلق الخوف على البلد من التهمیش

  .الزوم تحاول أن تجسد كل التفاصیل بحكمة و منطق 
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  : ) الغرفة المغلقة ( شخصیة زهیة  -ب

مجاهدة في الثورة كانت حامل للسلاح للمجاهدین في الجبال  ،جمیلة جدا سنة 45عمرها 
، فقدت عذریتها على ید السي خالد، عاشت عملت في ملهى لیلي للتجسس على الفرنسیین

في عزلة قضت على كل أحلامها، ساعدها المیسیو جرار للتخلص من السي خالد كما 
ها مع المسیسو جرار كانت خمس سنوات قضیت: " ساعدها على التعلم والدراسة حیث قالت

  .1"الأعلى إلىكافیة لتحدث بداخلي ذلك الانقلاب الكبیر فترفعني 

أخذني عمر معه ' : الت أحبت المجاهد عمر الذي ساعدها على قتل السي خالد حیث ق
غرفته ووجدناه مع فتاة صغیرة ذكرني ذلك المنظر بتلك  إلىبیت ذلك الكلب ودخلنا  إلى

   2."معه اللیالي التي عشتها

بالموت أیها الخائن ثم أطلقت علیه الرصاص وانقذت حكمت علیك الجبهة " قال عمر 
  .3"الفتاه الصغیرة

  لكن الثورة قتلت أحلام زهیة باستشهاد عمر بمعركة بالجبل وعاشت بعزلة بعد الاستقلال

وتزوجت  الأخیرجمعتها علاقة سریة بالكاتب واعترفت بآلامها وأحزانها ثم استقرت في 
  .من شخص یقربها في السن یعمل في الجمارك 

  :  ) القلادة (  شخصیة  زهرة الفاطمي -ج

تعمل صحافیة حبیبة الكاتب تعرف علیها في مهرجان المسرح بعنابة فهي امرأة ناضجة 
  : ما دار بینها وبین الكاتب وواعیة تمارس ما تشاء من أفعال وذلك من خلال 

  .ني متحررة فوق اللازم هل تعرف، كل الناس یرون
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  لماذا ؟ 

  1 .لا أدري ربما لأنني أدخن الشرب، التحدث مع الرجال

زهیة الفاطمي جاءت كشخصیة مساعدة للكاتب  ساعدته على نسیان همومه فكانت أمله 
  .2"أرید أن أكون معك كقلادة نوري في الظلام: " الوحید في الحیاة حیث قال 

  ) :الصفوفمحاولات لضم ( المختار  - د

، هو جاء كشخصیة مساعدة للكاتب على كشف حقیقة  اختفاء والده في ظروف غامضة
مفتش في أمن العاصمة بشارع عمیروش كبر مع الكاتب في نفس الحي، أصدقاء منذ 

مجانین أبوه عامل نظافة أفراد ثلاث منه  10الصغر لمختار من عائلة فقیرة تتكون من 
  .ة مفتش بویة بعد سنتین التحق بالشرطة برتالثانتخلى عن دراسته في المرحلة 

  : ) القبة( الشیخ حمادة  - ه

یا ولدي هذا : " كان رجل صالح تربى عنده علي الحراشي لأنه لم یكن لدیه ذریة  لقوله
  3".هو الطریق الصحیح لتریح دنیاك وآخرتك

ساعد علي الحراشي في التغلب على الناحیة العاطفیة لأنه كان یحب ابنة عمه الخباز 
  4".الطریق الصحیح فنصحني بقراءة القرآن إلىكیف ألجأ رحت أمازحه : " سعاد لقوله

  .فالشیخ حمادة ساهم في التغلب على ملذات الحیاة لعلي الحراشي 
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  :  ) التحول و التنقل (  شخصیة رشید -و

: الدین إلىشخصیة متدینة كثیرا، صدیق الزاوش تعرف علیه في السجن لأنه كان یدعو 
لحیته الطویلة، طریقته منظمة في الحدیث، یتحدث العربیة الفصحى، یقرأ ": قال الزاوش

  1 ."ته الدینیةالقرآن  دخل السجن بسبب دعو 

حیث بعثه للقضاء على  والإیمانفي الروایة مساعدا للزاوش بث في قلبه الروح  ظهر
رشید إنه  الأخ: " ثم قال الزاوش  الإنقاذالمفسدین في الحي لأنه أرسله لشخص من حزب 

  2."إنسان روحاني وبفضله تعرفت على الطریق الصحیح

السجن حیث  إلىفشخصیة رشید  ساهمت في بناء الروایة كان سبب في دخول الزاوش 
  .الأحداثساهم في تغییر مجریات 

  :  ) الفعالیة (  أم وردة سنان زوج - ز

ربه، حضر السجن بسبب ض إلىاهم في بناء أحداث الروایة ساهم في دخول الزاوش س
النص ولهذا فكلما كانت الشخصیات مساعدة  أحداثفي تغییر بعض  الطیف احضور 

  .للشخوص الأولى كلما كانت الأحداث فاعلة 

  : )الحب الأول ( وردة سنان  -ح

والصحافة أنقذها  الأعلامحبیبة الزاوش في مراهقته طالبة جامعیة تخرجت من معهد 
التعبة الزاوش من زوج أمها الذي كان یضربها ساعدت الزاوش على تجاوز حالته النفسیة 

  . 3"أنقذتني وردة من الیأسفي هذه الفترة : " جراء انتحار أخته رشیدة حیث قال
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عن الحریة المفرطة  تكتب مقالاتبعدها قدمت كشخصیة معادیة ومعیقة له حیث كانت 
  .وتتهجم على الزاوش وجماعاته الدینیة 

وردة نموذج عن الفتاة التي تحملت المشقة والصعائب فبالرغم من والد  كانت شخصیة
  .قتلها حبیبها  الزاوش  الأخیرأمها كان یضربها لطكن حققت أحلامها لكن في 

  : )مساعدة (شخصیة ربیعة  - ط

كانت فتاه جملیة جدا بیضاء الوجه صغیرة العینین لدیه شعر حریري وأنف مستقیم 
سنة مدیر شركة  30أعجب و أحبها الهادي بن منصور لكنها تزوجت من رجل یكبرها بـ 

تركها  خاصة أنجبت طفلة لكنها أصبحت وحیدة ورمت نفسها في بیت الدعارة لأن زوجها 
  كونه متزوج من امرأة أخرى 

آلامه و أحزانه والواقع الذي  وأنستهجاءت في الروایة مساعدة الهادي بن منصور  ةربیع
  .السینمائي لمشروعه الذي عاد من أجله لإنتاجرفض الشرطة الوطنیة عاشه وهو 

  : ) الملجأ ( آنیلیا  - ي

معلمة الموسیقى أسرت قلبه حیث تعرف علیها الهادي ین منصور في بلغاریا، كانت 
، منحتني ملجأ تلك لا أدري كیف غمرتني بنظراتها ،افمن أول درس حضرته له: " قال

  1".عاطفیا

لكن لم تدم علاقتهم طویلا لأنها  الأولكانت آنیلیا ملجأ الهادي بن منصور كانت حبه 
  .بحثت عن شخص آخر تجرب معه نفس الشيء

في تحریك أحداث الروایة لعبت دوراه مهما في حیاة الهادي بن منصور  أنیلیاساهمت 
  .وكانت له ذكرى جمیلة
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  :  ) الذاكرة الملعونة ( سعاد بنت الخباز - ك

أحبها علي  ،أحبها على الحراشي منذ صغره من عائلة غنیة أبوها صاحب مخبزة
  .الاجتماعیة الفوارقالحراشي بسبب 

، الذاكرة هنا ما الحراشي جعلته یحتار بین الحب والدینشخصیة عاشت في ذاكرة على 
زالت تعیش في المخیلة لكنها تحاول أن تتجدد من خلال ما یسرده الراوي في بعض 

  .التفاصیل الصغیرة 

  :  ) المكابدة (  شخصیة عمر -ل

في الثورة عمل حمالا في  دسنة جاه 24للغایة یتمیز بالذكاء عمره  اوسیم اكان شاب
ء لكن صار نقابیا لأنه یفهم في السیاسة وحقوق العمال كان صدیق  زهیة جمعته معها المینا

  .قصة حب لكن لم تدم طویلا لأنه توفي في معركة الجبل

  :  ) التشكیل ( المیسیو جرار - م

 اأنقذ زهیة من مخالب السي خالد عرفت طعم الحریة معه على الرغم أنه كان فرنسی
تعید ترتیبي  نأسنوات قضیتها في بیت المیسیو جرار كانت كافیة  5: " ، حیث قالت املحد

 .خلال عامل خارجي و شخصیة خارجیة هنا نجد أن الحلم قد یتجدد من،  1"من جدید

  : )الموت في ثوب آخر ( رشیدة  - ن

یتركها تلتقي بحبیبها عندما فتاة جمیلة كانت على علاقة بشاب غریب وهي أخت الزاوش 
أخوها الزاوش عند باب الحمام وعندما انكشف سرها انتحرت برمي نفسها من الطابق 

  .الخامس
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  ) :الوجه القاتم ( قادر –س 

یقتل الصحافیة وردة سنان حیث قال  أنهو من طلب من الزاوش  الإنقاذقیادي في حزب 
وهو ... أنفذ أمرا بالقتل  أناتصل بي خلالها قادر وكان الیوم الذي طلب من :"الزاوش

التضاد  ،1"یأمرني أن أجهز على تلك الصحفیة الكافرة وردة سنان التي تسبنا في مقالاتها
  .یظهر بشكل عنیف بین الزاوش و قادر بین حلم و موت 

  ) :هامش جدید ( كریم  - ع

هو من عرف الزاوش على رشید وهو أحد السجناء تعرف علیهم في السجن كان مسجونا 
  .وجدها مع شخص آخر  لأنهبتهمة قتل فتاة كان یحبها 

  ثنائیات الضدیة للشخصیاتال -3

  زهرة الفاطمي / سعید ثنائیة  -3-1

  ثنائیة الفصل والوصل  -أ

بحا صدیقان صمن وقتها أ بعنابةتعرف سعید على زهرة الفاطمي في مهرجان الصحافة 
فیها لف تخالفكرة الوحیدة التي سی حمیمان لكن الظروف لم تعطهم الفرصة للتواصل وهي 

لكنها ترفض فكرة الرحیل معه، بعد موته  السفرطلب منها  لأنهة ر الحبیبان سعید وزه
ما  بث بشيءأتشوأنا : " أیضا ثنائیة جدیدة وهي الحیاة والموت حیث یقول  تظهر) السعید(

وأنا أبكي و أتذكر لحظة  ،یشبه الضوء الذي هو قادم من ثقب السماء ورحت أتقدم منه
  2" .العالم الآخر  إلىغیابي تلك و انتقالي المفاجئ 
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الحیاة وتبرز لونها وتتحدث عم جمالها، إلا أن حیاة زهرة قد على زهرة حملت اسما یدل 
السعید  أرادیتوقف عمرها بسبب الظروف السیاسیة التي عاشتها البلاد من أجلها و  تقطف

  .1"في الفترة الساخنة أحلم أكثرلني عزهرة الفاطمي هي من تج: " الرحیل لأنه قال قبل وفاته 

سعید تقرر البقاء لرغم حبها  لأنهاالفصل والوصل  إطارلكن هذه العلاقة وضعت في 
  .عالم آخر  إلىمن دونه في الجزائر ویختلف مصیرها وتبقي هي في عالم وینتقل هو 

تقرب العشاق لبعض عن طریق التقائها في كخاتمة نهائیة  والأخیرلكن في الفصل الرابع 
  .تفعلالزمن حتى  إلىولا  تنتقلسفر حتى  إلىلا تحتاج  الأرواحأین  الآخرالعالم 

  ثنائیة الزاوش ووردة سنان  -3-2

  ثنائیة الحریة والقید  -أ

 كثیر الحركة و الاختلاط لكن بسبب تعرضه ال بسیطاكان رج لأنهش بالحریة و تمتع الزا
كان  لأنهعلى ابنة جیرانه غیر مساره في الروایة لعكس حیاته  بسبب قتل زوج أم حبیبته 

حیاة  یخوضمقید  أصبحو  إسلامیةو انضمامه لمجموعة  رجل حقیر أدخله السجن
والدي هو الذي فتح الطریق " بعد خروجه من السجن  قال  حتىالاضطهاد والتهمیش 

للجمیع حیث أصبح سلفیا و ارتدى القمیص الرمادي وسروال نصف الساق ووضع الكحل 
  2" الذي یخیف الظلام المهیبأسدل لحیة طویلة تعطر بالمسك فصار كالنور  عینیهفي 

صقر جارح  إلىوجد الزاوش حبیبته أصبحت صحافیة هذا ما حواله من طیر صغیر  
  : هي هرت ثنائیة جدیدة بعد الحدثللعملیة الجهادیة فظ الإسلامیونیختاره 
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  الحب والكراهیة مع وردة سنان ثنائیة  -ب

 لتقطف، تغرسلب افي الغ لأنهاعمرها قصیر  ا یكونعلیها مدالا كان اسم وردة حقیقیا 
الحب والحیاة لكن هي كانت سبب في سجن الزاوش  إلىالتقت بمصطفى لتغادر الیأس 

بطریقة غیر مباشرة وافتراقها للأبد وفي ظل عشوائیة وفوضى الوضع في الجزائر یتحول 
قاتل وتكون هي القتیلة بعد أن انتقل وردة بالنسبة له من محور المساعدة على  إلىالزاوش 

  بكفرهامحور المعارضة المقتولة  إلىحیاة یحبها الزاوش 

رقبتها وسال دمها  تربة واحدة من خنجر فتحضب"ودافع عنها وردة سنان التي أحبها 
  1".على جسمها 

  : الهادي بن منصور وربیعة ثنائیة  -3-3

  : ثنائیة الحلم والواقع  -أ

بأكملها في الهادي بن منصور حمل اسما دالا على فعله داخل الروایة فقد عاش الحیاة 
هدوء المذهول لكن حاول الانتفاض عند ما عاد من بلغاریا الذي كان مغترب فیها الى 

عدت من بلغاریا الى الجزائر بعد غربة طویلة دامت : " الجزائر لتحقیق حلمه حیث یقول 
الهادي بن منصور ینجز فیلم عن حي مارشي الناش لكن انصدم  حلمفكان  2"سبع سنوات 

انجاز هذا الفیلم  السینمائیةوذلك بسبب رفض الشرطة  الاحباطاتبالواقع وعاش سلسلة من 
قائمة الانتظار فمن خلال بحثه عن ذاته التقى بربیعة ومن هنا نستنتج  إلىفقد عاد حلمه 

  : هي  أخرىثنائیة 
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  : الحقیقة والسراب ثنائیة  -ب

السینما وطالیة جامعیة في  تحب أیضاهي  لأنها أحبهاسنة  24ربیعة فتاة جمیلة تبلغ 
بأنها حكایتها طویلة  وأخبرتهالحیاة  إلىقسم الفرنسیة وبعد حیاة والموت القصیر للهادي یعود 

ستحكیها له ذات یوم لكن اختفت فجأة دون مبرر وبدأ في مطاردة سرها المخبأ لیكشف أن 
یعرف  أن أرادفوجدها عاهرة تعمل لكن  خمسینيلها حیاة أخرى وأنها غادرت مع رجل 

 أجبرتلم تكن جامعیة لكنها تمنت ولم تكن عاهرة ولكنها  أنهاحقیقتها قبل مغادرته وكشف 
  1"علیها جمیعا  نتسترالناس لا تقول كل الحقیقة هي نقطة موجعة " حیث قالت 

كنت أمشي في شارع بن " بلغاریا مذهولا وهو یجتر قصتها المؤلمة حیث قال  إلى فعاد
 أشاهد أنكان ینتظرني انفجار فظیع .. شارع عمیروش كان ینتظرني شیئا ما  إلىمهیدي 

  2"منصور تمثیل الفتاة الشابة ربیعةالهادي بن  إخراجفیلم جزائري اسمه وقائع حي شعبي 

  .من هذا المقطع غادر الجزائر ضاع حلمه و تحقق موته وأصبح بلا حب وبلا حلم

  : ي و سعاد شثنائیة علي الحرا -3-4

  ) التجلیات ( الحب والتصوف  -أ

مؤذن في الجامع  إلىكان علي الحراشي من أسرة فقیرة حیث تحول من ابن الاسكافي 
مسجد الخلفاء الراشدین وقد سمع في حي مارشي الثناش  أماالشیخ حمادة  إلى أبوهوهبه 

   الهدایة إلىبقصة الزاوش حیث تحول إلى داعیا 

لكن في سرد  3ردةسجن الحراش للحدیث مع الزاوش كما فعله من اجل و  إلى إلیهوذهب 
من الطبقة البرجوازیة  الروایة التقى بفتاة اسمها سعاد كانت جارته بنت الخباز وكانت سعاد
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تسافر إلى فرنسا لكنها تعود لعلي لأنها أحبته ومن هنا تحول الطفل صبي الجامع حافظ 
القرآن ومؤذن ومفتي إلى طفل متلصص صاحب الفضیحة من هنا اتخذ قرار وان یسأل 
الزواش وتجربته مع الحب لكن ضاع التغییر عن صاحبه واختار الذین كملجأ وعكاز الحیاة 

  1.وقد طلق قدیمه واعتنق جدیدة

بالراحة خاصة انه نموذج  الشعورمسایرة  إلى إضافةكانت حیاته عبارة عن صفة الحب 
ن من الموت زحم الحیاة وتمك لكنالصفاء الروحي في الزهد  طریقعرف  لأنهشاب صالح 

وفي لحظة صوفیة تماهت فیها الأرواح عند انفجار شيء في هته الضباب والانفجار  كل
شارع عمیروش فحل الكابوس في الحلم، والموت في الحیاة حیث نظر كل واحد إلى الآخر 
بلهفة وشوق، وأصوات القتلى اللذین یذهبون یرحلون إلى مكان آخر من هذا العالم حیث قال 

ت یدي على یدها، سحبتها من كل ذلك الخراب الأسود، سرنا متحدین وضع(علي الحراشي 
  2).مع بعض، سرنا، والطریق مفتوح أمامنا، الطریق مفتوح نحو لا ندري

وهناك تزاحمت الألوان أسود، ... إلى الأعلى  فصعدارتقى الصوفي إلى ما یطمح، 
  .أحمر، أزرق، ومثلما فعلت الأصوات الموتى الصاعدة أرواحهم وأحلامهم إلى مكان آخر

  الكتابة ذاكرة لعینة : ثانیا 

  :) لعبة النص ( المفارقة  - 1

تع في قد تكون أكبر متعة للروایة المفارقة لأنها تستمد قوتها من واحدة من أشد وأقدم الم
هي مفارقة تستحق العناء طالما تعدنا كما  3الذهن البشري هي متعة مقابلة المظهر بالحقیقة

تفعل الحیاة التي تقوم على التضاد بالمفاجأة وكسر المتوقع وضع الدهشة من خلال بسط 
الكثیر من العلاقات الإنسانیة القائمة بین الشخصیات السردیة وتعبر مفارقة محیرة لأنها لا 
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قول الحقیقة ولكنها لا تكذب فهي تصف جذور الحیاة التي نحیاها لكنها تنزاح عن الواقع ت
  1.المعیشي

یقع النص الأدبي في نقاط تماس بین الفن وأشیاء أخرى من الواقع وذلك بأن یشیر 
الروائیون إلیه برموز الفن المختلفة لا وجود أبداً للتناظر والتشاكل النسقي بین الواقع 

ل الروائیة لأن هذه الأخیرة تركز على بعض ملامح الواقع في غیر صراحة بل رمزاً والأشكا
  .وتنشیطاً 

  .وما یظهر لنا في الوجود على انه تشویش وفوضى یتحول في الروایات إلى كون منظم

لا تعتمد الروایة على أسلوب واحد تارة ترافقه وتارة ترفضه وهذا ما یجعلها قادرة على 
والعطاء إذ تقوم الحقیقة وهذا ما جعلها شيء لا یستنفذ وكلما وعى أحد الروائیین المواصلة 

وما دام الفنان كذلك لا یزال مطالباً بحلق أثر  2ذلك اكتشف الإبداع الروائي علماً جدید
  .یستطیع أن یتجاوز الواقع

  .فالناس لا یعلقون قطعة من الواقع على جدران صالة تحت اسم لوحة

   

                                                             
ص ، 2005 ،1ط البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،داسعید بنكر : ترجمة ، نزهات في غایة السرد، أمیرتو إیكو  1
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   الحذف والواقعة ،المفارقات الزمنیة اللواحق والسوابق، المشهد: ثالثا 

  ) الجلبة و اختلاد الأصوات ( 

  المفارقات الزمنیة     

تقوم البنیة الزمنیة لأي عمل أدبي على الترتیب الزمني والدیمومة والتواتر حیث یرى 
ترتیب الأحداث أو دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما تعني مقارنة نظام (جیرار جنیت أن 

  ).المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

 واسترجاعكما أنت المفارقة هي عبارة عن تلاعب بالأزمنة من تقدیم وتأخیر أي استباق 
  .تتجسد من خلالها شعریة الزمن في الروایة

تدور أغلب أحداث الروایة بین استرجاع لأحداث ماضیة، حیث نجد الراوي یعود بنا إلى 
على  الإست باقاتبل الاستقلال موضحاً واقع الشعب الجزائري، وأحیاناً یقدم بعض فترة ما ق

شكل التنبؤات التي ستحدث في هذا الوطن كتحسن أوضاع الشعب والتطلع لغد أفضل، كما 
نلحظ أن زمن هذه الروایة یتراوح بین حاضر عنیف وهو فترة الثمانینات وماض عنیف فترة 

 .العنف الاستعمار مشكلاً معه زمن

  : تبطئة الحكي  -1

  :) الانتقال( الاسترجاع  -1-1

نتجه أحداث هذه الروایة من الحاضر وتعود إلى الماضي من أجل إیراد أحداث سابقة، 
شخصیاتها لذكریات حزینة وسعیدة،  استرجاعحیث كانت دائماً تسیر وفق أحداث یرسمها 

وتختلف مدة الاسترجاع إلى أخرى فكل منها بدأت استرجاع ذكریاتها من النقطة التي 
 الأصواتدائماً كانت "اصطدمت فیها بالواقع المریر وقسوته،  وهنا نلمس عودة ذاكرة السارد 
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، ومرات تكتفي بالصراخ فقط، أسمعها جیداً  1تتأوه في رأسي تغني بداخل رأسي ترقص أحیاناً
كأنها مجموعة أصوات في صوت واحد كأنها فسیفسائیة توحدهم في ما بینهم، مزیج مختلط 
مترابط ومتفكك في وحدة مستحیلة لأنها سرعان ما تنشئهم من جدید في ألوان مختلفة برأسي 

...".2  

في سنوات السبعینات غارقة  لم تكن الجزائر"نجد مثال آخر یتجسد في قول سعید كما 
في أوهام تشید دولتها الكبیرة التي ستفاخر بها العالم فحسب، بل كانت تعیش غارقة في 

  3."وحل حكم یقود الشعب من فوق ولا یرید أن یعطي الناس الحق في أن یكون كما یشاءون

نطلقت، سمعنا كانت الثورة التحریریة قد ا" :ذكریاتها عن الثورة قائلة عوهاهي زهیة تسترج
: عنها بعض الأخبار وحتى جیرار المثقف والمتعلم والملحد لم یصدق ذلك، لقد كان یقول 

، مؤكداً أنه ولد فیها   4."الجزائري بلدي أیضاً

أما على لسان الهادي بن منصور الذي كان طالما كان یحلم بأن یكون مخرجاً سینمائیاً 
لقد ... ولحقته أمي ... توفي والدي "مرها قائلاً خر ذكریاته حلوها و في بلاده یسترجع هو الآ

  5."تركاني وحیداً حینها، وحید إلا من ذكریات كثیرة لم أكن أرغب في أن أسجن بداخلها

سلمت علي مصافحة وهي تغادرني فبقیت أراقبها من "وفي موضع فرحاً كان یقول 
تركتني مغموراَ ... زالة الخلف تنزل سلالم العمار، لكم كانت رائعة حینها وهي تقفز كالغ

  6."بالسعادة، وأنا أدرك أن كلمة سعادة هي شيء مبالغ فیه

                                                             
  .24ص  ر مفتي، أشباح المدینة المقتولة،بشی1
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و الآخر عن حیاته كما نجد شخصیة العاشق الصوفي علي الحراشي الذي یروي لنا ه
لم أتعلم في المدرسة مثل بقیة الأطفال في الحي، والدي قرر ذات یوم أن "فورت كما یأتي 

اً عن الدار حیث وهبني إلى الشیخ حمادة إمام المسجد الذي لم یرسلني إلى مكان آخر بعید
كما كثرة تصنیف بنا مساحة البیت الصغیرة وتموت فینا باكراً أحلامنا ... یكن له ذریة 

  1."ان یعمل إسكافیا في السوق الشعبيالبسیطة ك

أیاماً لقد كانت "سان الزاوش ومن وأمثال ذلك قوله كما وردت عدة إسترجاعات على ل
  ."العالم كان یبدو فیها جمیلاً للغایة" مارشال أتناش"رائعة تلك التي قضیتها في حي 

جنبهم لم تعد تركت جماعة الأصدقاء، أو صرت أت"كما یتراءى لنا مثال آخر یقول 
  ."عندي رغبة في اللعب

  :) سیرة ذاتیة ( الاستباق  -1-2

الكاتب تقنیة الاستباق بكثرة فهي تكاد تنعدم، وذلك لكون أغلب أحداث الروایة  یوظفلم 
  .للماضي، ویظهر فقط في مواضیع قلیلة استرجاعات عبارة عن

إن صرت (ومن أمثلة الاستباق في الروایة نجد قول السارد في تمهید للولوج في الحكایة 
أنا الذي سأكون تاركة هذه الأصوات  زهرة الفاطمي هو الذي كان یحمل نبرة الأمل في الغد

المفهومة، ذاكرة المدینة التي عصفت بها سموم الغدر الآثمة وریاح تقتلع أوراق الشجر 
  2.... ).الخضراء لتمسحها من الوجود 

خارجي یبقى السارد یتلاعب الروایة بشكل آخر من الاستباق الوفي مثال آخر یتخلل 
إنها مدینة لعنة كما قیل عنها، ": أدواته الكتابیة قائلاً  بالزمن بطریقة فنیة تبرز تحكمه في
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ومن تجسیه سهمها تفقده البصیرة قبل البصر ومن یبحها سیموت من عشقها كالمجانین، 
  1."...وال حیاته وفي السماء طوال مماتهومن لا یبارك سلطانها سیظل منفیاً على الأرض ط

اعراً مثل والده الذي یظل غارقاً في كما نجد الراوي یكشف عن رغبته في أن یصیر ش
كنت أرید أن "ضح ذلك على لسان الراوي في قوله تلك اللحظة السحریة لحظة الكتابة ویت

كتب لساعات طوال غیر عابئ أكون شاعراً مثل أبي عندما أراه ینكب على الورق وی
  2."بالزمن

  : ) المراوغة (  ألحكيریع ست -2

  :المجمل  -2-1

التلخیص لغایة فنیة تهدف إلى إحداث التكثیف في بنیة السرد وذلك  لجأ السادر إلى
بالإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث ومرور سریع على فترات 
زمنیة طویلة، الذي رأى أنها لا تخدم سرده وقد لا یحتاجها القارئ لاستیعاب الروایة فقفز 

  .علیها

كأن الصورة أعادتها إلى الوراء عشرین "وي، حیث یقول ذلك على لسان الرا ویتضح
سنة، أو أكثر یوم اعتقلوه بسبب مقال، وعاد بعد شهر من الاستنطاق والتعذیب بوجه 

  3."مصفر، وجسم نحیل، ولحم یسیل دماً 

دون أنم یشیر " عاد شهر"وهذا المقطع ملخص عن المدة التي تم فیها الاعتقال، وقال 
نما اكتفى فقط بوصف الحالة المزریة إلى الأحداث  ٕ الكاملة التي جرت طوال هذه المدة وا

  .التي آل إلیها جراء التعذیب

                                                             
  .19ص  ، السابقالمصدر 1
  .20ص  ، المصدر نفسه2
  .28ص ، نفسهالمصدر 3
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الذي " مارشي "عدت لحي "وهذا الهادي بن منصور یروي حیاته في بضعة أسطر یقول 
ولدت فیه وقضیت طفولتي بین حدوده، وتعلمت في مدرسة الابتدائیة، والمتوسطة، وفي 

ریسي القریبة منه حتى دخلت الجامعة ثم جاءت الفرصة للدراسة في الخارج ثانویة الإد
فهنا التلخیص قام بوظیفة تقدیم عام لشخصیة جدیدة  1"فقبضت علیها لكل عطش وشغف

  .فتم بذلك سرد الأحداث بسرعة كلامیة عرفنا من خلالها أهم المراحل التي مر بها في حیاته

أربع سنوات وشهران فترة كافیة "في السجن قائلاً  أما في حالة تحدث الزاوش عن وضعه
فقد جعل التلخیص والإیجاز وسیلة للتنقل بسرعة عبر الزمن،  2"لتغیر حیاة أي شخص

  .اختصر فیها أیاماً وشهوراً وسنوات دون تفصیل أحداثها

  ) :ببناء النص  الانشغال( الحذف  -2-2

ووقائع من غیر الإشارة لما تم فیها من ویقصد بهذه التقنیة أن یحذف الراوي أحداثاً 
  .حوادث

عدت من بلغاریا بعد غربة طویلة دامت سبع "ویتجلى الحذف في الروایة في قول السارد 
سنوات حیث أرسلت للدراسة في بعثة طلابیة تتكون من ثلاثة أفراد لدراسة السینما، 

  3."والتخصص في الإخراج السینمائي

لتي جرت خلال سبع سنوات واكتفى بالإشارة إلیها، ومن وهنا ألغى السارد الأحداث ا
  .المؤكد أن خلال هذه المدة جرت أحداث كثیرة، ولكن السارد اختار أن یحذفها بهذه التقنیة

جاءت الشرطة السریة،  ":یة أیضاً نجد قول والدة السعید وعن أمثلة ذلك في الروا
بكامله ثم تركوه عندما رأیته بعد ذلك واعتقلته على الفور، لا أدري أین أحدوه، غاب شهر 

                                                             
  .123ص  ، السابقالمصدر 1
  .101ص  ، نفسهالمصدر 2
  .123ص ، نفسهالمصدر 3
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 1"الغیاب المؤلم لم أعرفه من فرط نحوله، وهزال جسمه والتعذیب الذي تركوه على جلده
فالحذف هنا صریح محدد فالمدة الزمنیة التي غاب فیها الوالد هي شهر بكامله أي أن الزمن 

  .محدد دون الإشارة إلى الوقائع التي حدثت فیه

عندما تحركت الأسئلة بداخلي وانتقلت إلى مرحلة الشك " 2یقول الزاوشوفي موضع آخر 
لأختي رشیدة وهي  مصاحبتيإلى فعل شيء لم أفعله من قبل على مدار سنوات  اضطررت

  3."تذهب للحمام

لكن تبین لي بعد "السینمائي  الإنتاجأیضاً قول الهادي بعد انتظاره للرد من شركة 
 4"العكس تماماً فقضیت شهوراً وأن أنتظر الرد دون جدوىانتظار مزعج، وتأخر طویل 

  .فالسارد قام بحذف مدة زمنیة ضمنیة لا نعلم مدتها ساهمت في تسریع وتیرة السرد

  : ) التیه و الثبات (  ألحكي-3

  :الوقفة  -3-1

تكون في مسارد السرد الروائي توقفات معینة یحدثنا الراوي بسبب ( الاستراحةالوقفة أو 
  ).السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها انقطاعلجوئه إلى الوصف فالوصف یقتضي عادة 

الذي كان یمیز هذا الحي في منطقة "وتبدو الوقفة ظاهرة في الروایة في قول السارد 
اب، فلقد كان یحدها من الیسار حدیقة الحامة بلكور الرائعة، وهي رائعة، وهي رائعة لعدة أسب

الكبیرة والجمیلة والتي كانت مأوانا نحن الأطفال عندما تضیق بنا أزقة الحي الصغیرة ومن 

                                                             
  .23-22ص  ، السابقالمصدر 1
  .82ص  ، نفسهالمصدر 2
  .126ص  ، المصدر نفسه3
، بیروت، والتوزیعللطباعة والنشر ، المركز الثقافي العربي، النقد الأدبي) من منظور(بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني 4
  .76ص ، 1991، 1ط
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الفاتنة التي كانت ملتقى النساء " سیدي أمحمد"الجبلي ومقبرة " العقیبة"فوق یوجد حي 
  1."والباحثین عن كرامات الأولیاء الصالحین

الروائي بتعطیله للسرد ساهم في تشكیل البنیة الزمنیة للنص الروائي هذا  هذا الوصف
  :فیما یخص وصف الأمكنة، ونجد في وصف الشخصیات بعض الأمثلة ما یلي 

یوم رأیته أول مرة أو قیل لي ها والزربوط كدت أضحك من شكله فقد كان قصیر "
نز أزرق اللون، ویرتدي حذاء الجسم ویرتدي جاكیته الجلدیة، وسروال جی نحیلالقامة، و 

فقد وصف الزربوط وصف  2"ریاضیاً ویمشي بطریقة هادئة كأنه لا یرید أن یلفت انتباه أحد
  .دقیق بغرض إبطاء زمن السرد

  :) و الآخر  الأنا( المشهد  -3-2

ونعني به المقاطع الحواریة التي تدور بین الشخصیات الروائیة التي تقوم بتعطیل الزمن 
لغائه ٕ   . وا

وردت في الروایة بعض المشاهد والمقاطع الحواریة حیث نجدها على شكل حواریین بین 
  : الشخصیات، ومن بین المشاهد الحواریة التي وظفها الكاتب نجد هذا المثال 

  :بغضب  هنا ندخل السمینة" 

 هل تعمل مع الشرطة أم ماذا ؟ -
 لماذا تقول لي هذا الكلام ؟ -
 كنت تتبع الزربوط هل جننت ؟ -
 إنه شخص مثل غیره  -

                                                             
  .17ص ، المصدر السابق1
  .35ص  ، نفسهالمصدر 2
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لا إنه مجنون، من الأفضل عدم الحدیث معه لقد أطلق سراحه منذ شهر فقط وهو لم  -
 1... ".یفعل أي شيء حتى الآن أظنه سیقوم بجریمة قریباً 

تدخل المشهد مع الوصف المتمثل في وصف السمینة بأنه تدخل ففي هذا المثال نلاحظ 
  .بغضب مما زاد من بطء الزمن الروائي

  الألوان، قراءة في العنوان وصدمة ایا التضاد المتعارضةز م: رابعا 

  ) التفاصیل (  قراءة  في الغلاف -1

لقد ظهر على الغلاف عدة تجلیات نصیة تتوزع على الكتابة والصورة الفنیة والألوان، 
الحال في تدبر صفحة الغلاف "تتظاهر جمیعاً لتوجیه القارئ نحو تأویل خاص للروایة لأن 

الانتظام كیاناً  إلىباعتباره نص موازیاً تتعالق فیه الأشكال والألوان فتتجاوز المادة والسكون 
  2."عناصره لأداء معنى ولتجسید موقف اً تتآزرتواصلی

یحمل غلاف الروایة صورة فوتوغرافیة لمنظر طبیعي، یمثل فصل الخریف والذي كان 
واضح من خلال الأوراق المتساقطة على الأرضیة وقت غروب الشمس المرموز له بالأشعة 

المتراصة الضاربة الصفراء المنشرة والظلال حیث نلاحظ وجود عدد من الأشجار الضخمة 
جذورها في أعماق الأرض، متحدیة الزمن وصروفها، ومن هذه السمة تستمد قوتها وأصالتها 
ومن امتداد أغصانها التي بها امتداد الحیاة كما تعتبر الشجرة أیقونة الحیاة ورمزها، وعنوان 

لأعیاد الراحة والسكینة، لا سیما وقد استغرقت بین أغصانها أراجح الأطفال وملاعب ا
والطفولة، وهي صوت الأمل والصبر والوطن كما یظهر كذلك كرسي عتیق الشكل، لا 
یجلس علیه أحد، أو ربما جلست علیه مخلوقات شبحیة غیر مرئیة، إضافة إلى أفق قائم 

  .یلف المكان الخالي من مظاهر الحیاة مشیر إلى قدوم لیل غارق في الظلام
                                                             

  .37ص ، السابقالمصدر 1
جامعة ، مجلة المخبر، اللغة والغفران عینة، قراءة في تشكل الحدث العربي، النص والنص المصاحب، رشید شغلال 2

  .10ص ، 2010، 6العدد ، الجزائر ، بسكرة ، محمد خیضر
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لاف مكتوباً بالخط العریض باللون الأبیض وفي كما نجد العنوان وقد تصدر قلب الغ
  .أسفل الغلاف نجد اسم الكاتب وقد كتب

  :) شعریة عالیة ( القراءة في العنوان  -2

تفرض أهمیة على المتلقي الاجتهاد لفك شفرته وتحلیل قوالبها التنظیمیة، ومكوناته 
  .عرفيالدلالیة ومستویاتها العلاماتیة، وذلك استناداً على مخزونه الم

ولهذا التشكیل الخطي دلالات عمیقة، " المبسوط"عنوان الروایة بالخط المغربي  كتبلقد 
لأن طریقة كتابة العنوان تدخل في عملیة تحدید معناه استحوذ العنوان على أكبر فضاء من 

وقد أحدثت كتابه " الأشباح"تموقع في قلب الصورة فقد أرید به عن كینونته تالرسم، فقد 
العنوان في وسط الغلاف اشتقاقاً في الساحة، مما جعل لتلك الذوات الانغراس والتجذر فیها، 

أجسادها إلى عالم العدم، وها  انتقالفهي ذوات فاعلة تصر على إثبات وجودها حتى بعد 
، إن 1"تلك الأرواح سمعها الآخرون"عالم النور  باتجاهلم العتمة هي تنسحب بأرواحها من عا

تلك الأشباح تجول في أرجاء المدینة، تغوص في تفاصیلها، تلتحم بروحها، ساكنة عمقها 
الشخصیة المثقفة في الواقع المأساوي واتخاذها  انغماسرافضة الرحیل، فهي تدل على 

 یحد من عزیمتها، بل یزدها إصرار على ملجأ لها، فشعور الذات بالحصار لا الكتابة
ثبات وجودها من خلال الكتابة ٕ   .المواجهة وا

تثیر الألوان انفعالات متعددة، وتظهر توافقاً بین تركیبها وأمزجة الناس، فیمیل الإنسان 
إلى السكینة والتأمل إذا كان في محیط بعطس الألوان الباردة، كما یتجه نحو الحركة والتوتر 

ي محیط یعكس الألوان الساخنة، ویتدخل المجتمع لتوجه قراءتنا الألوان كتب إذا كان ف
تموقع في أقصى حد السلم اللوني یدل تارة على الغیاب، تالعنوان باللون الأبیض، والذي 

                                                             
ص ، 1991، 1ط، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، مدخل لتحلیل ظاهراتي، الشكل والخطاب، محمد الماكري 1

112.  
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، ونقطة اتصال بین انتقالیةإنه لحظة "وتارة أخرى یحیل على مجموع الألوان المفترضة 
  1".الي نقطة بدایة جدیدةالمرئي واللامرئي، فهو بالت

فهو لون الكفن والحزن، وهذا یحیلنا " الموت"دلالة العدم والغیاب  -إذن-یحمل البیاض 
إلى أحداث الروایة التي تتبعت مسار حیاة شخصیات مأساویة تماهت مع الجرح العمیق 

ف الذي أصاب الوهن، شخصیات متمایزة، متشابهة، تساق جمیعها إلى حتفها في آخر المطا
  2."كم یبدو الأمر مأساویاً عندما تنفصل أجسادنا ومع الروح تذهب الذكریات إلى مكان آخر"

) عند الأوروبیین(یحیل البیاض إلى الموت والكفن والحداد والحزن، وهو لون الأشباح 
للشخصیات الروائیة المثقفة، لا سیما القتل الرمزي ) القتل(وقد عبر هنا عن الموت المادي 

  .وقد امتد القتل من الأشخاص إلى المدینة) شجي(وجودها كعدمه حیث صار 

ولكن اللون الأبیض في المقابل یحمل دلالات مناقضة للدلالات السابقة، إذ یرتبط عن 
أغلب الثقافات بدلالة النقاء والصفاء والسلام والبراءة والروحانیة، وخاصة في الثقافة 

  :رة وبدلالات مختلفة منها عشر م اثنيالإسلامیة فقد ذكر في القرآن 

َ : (إنه یرمز إلى وجود أهل الجنة، یوم القیامة  م ْ و َ یَضُّ  ی ْ وهٌ  تَب جُ ُ دُّ  و َ و ْ تَس َ وهٌ  و جُ ُ ۚ  و ا ◌  فَأَمَّ
ینَ  دَّتْ  الَّذِ َ و ْ ْ  اس م ُ وهُه جُ ُ تُم و ْ ر فَ َ  أَكَ د ْ ع َ ْ  ب كُم انِ َ یم وقُوا إِ ابَ  فَذُ ذَ َ ع ا الْ َ م ْ  بِ نتُم ونَ  كُ ُ ر فُ آل عمران ). تَكْ
106  

ضوء مادة أولیة تتفرع منها الألوان حسب طول الموجات وقصرها كما یعمل على  یعد
  .توجیه المعلومة البصریة

تتعرض الأجسام في هذه الصورة إلى إضاءة خلفیة وقویة خلفت ظلال عمیقة ومظلمة 
ومن خلال طول هذه الظلال واتجاهها ) الشمس(في الجهة الیسرى المعاكسة لمصدر الضوء 

                                                             
  .16ص  ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي 1
  .82-81ص ، معجم الرموز كاترین هومر: ینظر 2
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الصورة نلاحظ أن ظلال الأجسام طویلة، وهذا یحدث وقتي الشروق  التقاطسنحدد وقت 
والغروب كما أنها تتموضع جهة الیمین، وهذا یعني أن مصدر الضوء یقع یسار الأجسام، 

  .كان وقت الغروب، وهذا ما یؤكده اللون البرتقالي التقاطهاوعلیه فإن وقت 

ذا اعتبرت الإضاءة تعطي الظلال الإحساس بالتجسیم في الأعمال ثنا ٕ ئیة الأبعاد، وا
عنصر إیجابیاً فإن الظلال هي المقابل السلبي لها، وهي نتیجة حتمیة لسقوط الضوء على 

  .الأجسام ثلاثیة الأبعاد، ومناطق الظلال هي التي تسقط علیها أشعة الشمس مباشرة

ئیة التي تشكل على ثنائیة ضدیة، بین الظلام والنور، وهي الثنا -إذا-لقد بنیت الصورة 
  .وقت الغروب

یبث هذا المشهد في النفس إحساساً أولیاً بالسكینة والتفاؤل والسلام والدفء، بفعل 
الأشعة البرتقالیة النابضة بالبهجة والحیاة تبعث الإلهام وتغمر النفس بالصمت، وتحملنا على 
التأمل والتفكر فیه ولكن إذا تأملنا المشهد في مجموعة نرى نطاقاً واسعاً من العتمة یحاصر 

النور، ویلون الأفق المحیط بالسواد لیسرب إلینا إحساساً غامضاً بالخوف والكآبة  مساحة
  .بها إلینا الصورة في اللقاء الأول تاوحویبعدنا عن دلالة البهجة التي 

النور والظلام یستبطن الموت والحیاة، كما یستبطن الغروب طغیان على  استحضارإن 
س مساحة السواد المهیمنة، وموقعها العلوي الموت على الحیاة، وقد عزز هذا الإحسا

السیادي، مقابل تلاشي النور شیئاً فشیئاً داخل دیجوریة مدلهمة، وقد ربط القدماء السواد 
بالقوة للسواد على البیاض إذا كانت الألوان "بالسیادة والسلطة، واعتبروا ملك الألوان وحكموا 

فلا تزال كذلك إلى أن تصبح بیاض، كلها كلما اشتدت قربت من السواد، وبعدت عن ال
 1."سوداء

  
                                                             

 .269ص ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي 1
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  : ) الحقیقة ( البدایة والنهایة  معماریة -3

في البدء كانت الكلمة، لا في : الروایة ذات الشكل الواقعي الجدید بالمقطع التالي  تبدأ
 1969لقد ولدت عام : كاتب هذه الروایة ثم تستهل فعلیاً بـ ... البدء كنت أنا، أنا الكاتب 

وأن أتذكر لحظة غیابي تلك، وانتقالي المفاجئ إلى عالم : وتختم بـ " مارشي اثناش"بحي 
یشبه دورة حیاة مكتملة من المیلاد وحتى الغیاب النهائي أي الوفاة فتظهر آخر في ما 

نشید الصوت "كنهایة مغلقة محسومة كلیاً بالموت لولا مباغته الذاكرة بتذكر فصل الافتتاح 
محولة ملفوظات الساردین جمیعها إلى ذاكرة انتقلت عدواها إلى " الداخلي الذي یتذكر

  .توحة على عدة احتمالات، بعضها واقع خیالي والآخر خیال واقعيالمتلقي، لتتركه بنهایة مف

ارتسمت الأحداث ما بین مطلع وخاتمة على نحوین مختلفین أولهما ظاهري، ولیس هو 
  .المراد وثانیهما جوهري وهو المراد

فالبدایة والنهایة الأحداث مثلوا لنا دورة حیاة مكتملة في الواقع بدءها المیلاد ومنتهاها 
  .فاةالو 

  :) الحلم ( التضاد بین الراوي والمروي :  خامسا

على مدار فصول الجزء الأول من الروایة ) سعید(بعد رصد تحولات شخصیة الراوي 
ستختفي كلیاً من الروایة، ولن یسند أي دور لها بعد أن كانت شخصیة رئیسیة وفاعلة، ولن 
تقوم بأي فعل ظاهر ابتداء من الجزء الثاني بفصوله الستة فالجزء الثالث بفصوله الستة 

ع وفصوله الخمسة، إلى أن تعاود الرجوع في آخر الروایة في فصل رابع أیضاً ثم الجزاء الراب
هو تتمة للفصول الثلاثة من الجزء الأول وللروایة ككل، حیث یعود السارد الأول إذن 

 بتعاقبمن جدید، بعد أن تركها لسراد آخرین غیره تناوبوا على المهنة  ألحكيمهمة  لاستلام
  .و عدم ظهور المتحكم في عملیة النقل عامةقصصهم التي حكوها، في ظل غیاب أ
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وهو تقنیة متعمدة في تقنیة القص الجدید، لیبدو متشظیاً متناثراً لا رابط یجمع ونتائجه 
 إیصالهاعن حكایة كل قصة على حدة، وعن  المسئولویفترض أن یكون هذا الغائب هو 

سارد بالموت،  نهایة إلى عملیة الجمع في الروایة، خصوصاً عندما اتضح مصیر كل
وبالتالي بانقطاع الشخصیة عن أداء أي مهمة بما فیها مهمة القص والسرد ذاتها على 

رئیسیاً بین مجموعة الساردین الآخرین كونه بلا شك وهو " سعید"أهمیتها یعتبر السارد 
الكاتب، الذي روى ثلاثة فصول من الجزء الأول، واختفى في ثلاثة أجزاء ورجع في الفصل 

برجعته هذه یتم إغلاق دائرة القص إعادة  و ع من الجزء الأول والأخیر معاً فإذا به الراب
، وهو ما حدث بالفعل في الروایة   .تجمیع مالا یجتمع إلا بفعل قوي كالمصیر مثلاً

  ) :الرفض (  التضاد اللفظي وشعریة الكلمات:  سادسا

  اللغة السردیة  -1

السرد هو الطریقة التي یصور بها الكاتب الحدث أو جانب من الزمان والمكان أو ملامح 
   1 .ذاتیةالشخصیة من خواطر نفسیة 

  : المدینة المقتولة وظف بشیر مفتي   أشباحففي روایة 

  

  

 

 

  
                                                             

ص  ،2011دار كنوز المعرفة العلمیة، الاردن، سناء طاهر الجمالي، صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، 1
175 .  
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  : المباشرةالتقریریة اللغة 

التخیل باستعمال  إلىوتصور الشخصیات دون اللجوء  الأحداثوهي اللغة التي تنقل 
باستعمال لغة صریحة مباشرة تعبر عن  إلاتتحقق  الأخیرةاللفظیة وهذه  الصورةعناصر 

  1 .المتلقي  إلى إیصالهالخطاب الذي تسعى الروایة 

 إلىالفقیرة فلجأ  الطبقةبشیر مفتي لغة بسیطة مباشرة لان شخصیات الروایة من  وظف
جاءت : " الروایةتحاكي واقع الشخصیات والفترة التي تعیشها الجزائر مثال على ذلك ي 

وهذا  أخوانيالدیمقراطیة للبلاد حتى صار المسجد فتنة وصارعا بین الشباب المتدینین  فهذا 
تیاره بطریقة خاصة فاللغة هنا جاءت سهلة بسیطة حیث نقل لنا  إلىسلفي وكل واحد یدعوا 

  .2 "الإسلامیةسیطرة الجماعات  حدث مهم هو

فكرته السیاسیة والایدولوجیة للمتلقي  لإیصال الواضحة بشیر مفتي اللغة البسیطة وظف
یداهم البیوت  الأمنوكشف لنا عن مرحلة مرت بها البلاد في العشریة السوداء حیت أصبح 

 الإرهابومن یشكون فیه یأتون في اللیل و یأخذون عائلته كلها ثم یأتون خفافیش اللیل وهم 
  .یقتلون من هم على قائمتهم السوداء 

المباشرة لتسهیل الاستیعاب عند المتلقي لان الروایة  التقریریةفالروائي الذي استعمل اللغة 
   .لسوداءصورت واقع اجتماعي حقیقي في العشریة ا

  : اللغة العامیة  وظف

وهي جملة قالها حارس الشرطة للنتاج السینمائي للهادي بن  3"رح االله اسهل علیك " 
  .ما أراد مقابلة المدیر دمنصور عن

                                                             
  . 289ص   حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، 1
  . 229ص بشیر مفتي، أشباح المدینة المقتولة، 2
  . 182ص المصدر السابق، 3
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   1"حتى واحد أهنا روح أخطینا  ما كان لكقت: " وقوله أیضا 

  العامیة اللغة لكن بشیر مفتي لم یكثر من 

  :) الصراخ ( الشعریةاللغة  -2

هي لغة أبحاثیة نقیضة للغة العادیة التي تعمد على التحدید والإیضاح، هي لغة مفارقة 
  2.للغة المتعارف علیها جوهرها انتهاك قوانین التألیف

حیث وظف بسیر مفتي اللغة الشعریة لا طاعة ما یحیط به من قضایا بحیث ظاهرت 
یطل هذه  نافذةتضيء عتمة في قلبي،  شعرت بخیوطها"اللغة الشعریة في هذا المقطع 

انطباع أولي غریب له ... الضوء على تلك المنطقة المسیجة بالخیالات، والأوهام الكثیرة 
  3."مذاق ساحر، كنشوة الجعة التي شربتها لا نفض غبار الخیبة، شعور جدید یستولي علي

ثقه لربیعة وهذا المقطع یحمل لغة شعریة حملت أحاسیس الهادي بن منصور خلال و 
  .الفتاة التي أحبها

اللغة الشعریة في الروایة جاءت وصف للحالات النفسیة جاءت بالألفاظ عذبة، وبوح 
  .بأحاسیس عامقة للكاتب

  جمالیات البناء السردي: سابعا 

  :عودت نهایة المجتمع في الروایة  - 1

تحولت الشخوص إلى أشباح وظلال سیعید الراوي سرد قصصهم كلها عن طریق 
  .في زمن المیتافیزیقي هذا هو السبب في أن الشخصیة لم تعد سوى ظلالها الاستشراف

                                                             
  .، الصفحة نفسها ابقالسالمصدر 1
  . 308ص ، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، أحمد حفیظة 2
  .131ص ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي 3
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حتى لو تحولت الشخصیات إلى ظلال وأشباح ستبقى موضوع القصة السردیة في 
تطرد الإنسان من العالم بل على العكس تطورها وغیابها وروایة أشباح المدینة المقتولة لم 

  .واتخذت أشكالاً متنوعة من الوجود واسمهحملت شخصیات الروایة صفات 

وهذه وضعیة تشبه  z(1، الآن یحدث y، والآن یحدث xالآن یحدث (یأخذ السرد شكل 
ن كان السرد لیس  ٕ إلى حد بعید السرد، في روایة أشباح المدینة المفتولة لبشیر مفتي وا

نما في زمن خاص بال ٕ / زمن غیاب / ضرورة واقعا في الزمن الذي تجرى فیه الأحداث، وا
زمن میتافیزیقي، حیث قدمت الأحداث فعلاً في أربعة قصص بالتوازي، والدلیل أنها التقت 
ن كان لقاء درامیاً  ٕ رقعة واحدة في زمن النهایة كانت تنتظر بعضها فإذا توفق في اللقاء وا

  .ع الأحواللكنه خاتمة في جمی

تجتمع قصص الروایة في نقطة واحدة والمعبر عنها بالانفجار ویتضح الموت تقاسم 
مشترك بین القصة الرئیسیة والقصص الأخرى التالیة بین البطل السعید الكاتب والأبطال 
الآخرین مصطفى الزاوش، الهادي السیمیائي، وعلى الزاهد ویغیب مفهوم البطولة ذي 

فالشخصیات في هذه التجارب الروائیة مجرد رموز أو أصوات أ الشخصیة المحوریة 
  2.أطیاف

  )أشباح المدینة المقتولة(جمیع الشخصیات في روایة  - 2

  ) :الرفض و الرحیل (

الواحد لأن زمنهم واحد،  العنفضحایا  أنهمكانوا المقتولین بما فیهم القاتل الانتحاري، 
قدر (رغم أنهم تفرقوا فیه واختلفوا عن بعضهم في الأفكار لكن المصیر أعاد تجمیعهم 

، لقد )مارشي اثناش(كما حدث في الحب الواحد ) شارع عمیروش(في مكان واحد ) الموت

                                                             
  .106ص  ،2004 ،1ط سوریا، الثقافة، وزارة ،رشاد عبد القادر: تر  ،النظریة الأدبیة، كالر جوناثان   1
 .248ص ، الروایة العربیة الجدیدةأنماط ، شكري عزیز ماضي  2
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بدأو حضورهم الأول في الحیاة معا واستتبعوه جمیعهم دون استثناء بأن أحبو، من أجل 
أنفسهم ومن أجل أحبتهم وحتى لا یضیعوا في الغیاب، وفي غمرة البحث عن الذات في 

  .الحب ینفجر الغیاب لیعلن الموت على الجمیع

وفي الروایة جاء الموت الذي ینقض الحیاة لا یلغیها تماماً وفي عالمه سر سماع 
  .الأصوات واستمرار الأرواح في مكان ما

في الأصل قامت الروایة أساساً على فكرة التقاطع وتداخل الحیوات على بعضها وكان 
قصة كل واحد على حدة هي في نهایة المطاف قصتهم جمیعاً في عالم التقاطعات 

  .بها القصص تحیىوالمصادفات الغریبة التي 

نفسهم لمهمة كرس القاصون المتعددون بتعدد الساردین في روایة أشباح المدینة المقتولة أ
كثیر من الناس "نقل قصص حیاتهم وحیاة الآخرین وأولهم كان الكاتب سعید الذي قال 

یملكون كنوزاً من الحكایات والقصص التي لا یعرفون ما یفعلون بها ؟ وأنت یوماً ما ستعرف 
  1."كیف تمسك بها وتكتبها

عد أن عاشوا نص وصل كل أبطاله على موت نموذجي ب" أشباح المدینة المقتولة " 
ظروفاً وأحداثاً مفاجئة لأن بوصلة الحیاة كانت مفقودة فما بالك بوصلة الموت المضبوطة 

  .بعشوائیة غیر محددة لا مكان ولا زمان ولا شيء

  :بدأت الروایة بالشكل الواقعي الجدید بالمطلع الموالي 

ولدت عام : اً بـ كاتب هذه الروایة ثم تستهل فعلی... أنا الكاتب : في البدء كنت أنا 
أنا أتذكر لحظة غیابي تلك وانتقالي المفاجئ إلى عالم : حي مارشي اثناش، وتختم بـ  1969

آخر ما یشبه دورة الحیاة المكتملة من المیلاد إلى الغیاب النهائي أي الوفاة، لولا الذاكرة 
 اساردینت محولة ملفوظا" نشید الصوت الداخلي الذي یتذكر"الموجودة في فصل الافتتاح 
                                                             

 .31ص ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي  1
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إلى ذاكرة انتقلت إلى المتلقي لتتركه بنهایة مفتوحة على عدة احتمالات بعضها واقعي 
عند القارئ كطریقة  الالتباسوبعضها خیالي وهكذا یسعى الروائیون العرب الجدد إلى خلق 

  1.السیاسة، الاجتماعیة التي تقیم في أساس الأحداث المعضلاتفي فهم 

ع وخاتمة على نحوین مختلفین أولها الظاهري ولیس هو المراد ارتسمت الأحداث بین مطل
  :والثاني جوهري وهو المراد كما یوضحها هذان الشكلان 

 )2(شكل   )1(شكل 

  

  

  .....  ....  

    

    الحیاة :  البدء

  الموت : المنتهى 

هو الدال على الحیاة داخل الروایة مثل كل دورة حیاة مكتملة ) 1(هیئ لنا الشكل واحد 
  .في الواقع، بدءها المیلاد ومنتهاها الوفاة

هو ما كان یرسم ملك الحیاة لروایة أشباح المدینة المقتولة التي لا ) 2(أما الشكل الثاني 
ثم تعیش كل شخصیة :"موروثاً ثقیلاً كما قال نشید  بدایة معروفة لها، فالشخصیات وحمل

حیاة ملیئة بأعباء الماضي ومعاناة الحاضر والبحث عن الذات في المستقبل الذي كان زمن 
نعم لا شيء یموت لا أحلام ولا  "مسترجع من خلال الذكریات التي تجتمع في العالم الآخر

                                                             
ص  ،2000 ،1ط لبنان، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة ،ول المعنى في الروایة العربیة الجدیدةفأ، صالح فخري 1

12. 

دورة الحیاة 
 المكتملة

 ذاكرة
الوطن 
 والجماعة

حیاة 
 المفرد

 

 زمن الذكریات
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دورة حیاتهم الطبیعیة وكل جرح هو حكایة ولا الناس أیضاً فهم أشباح لم نكتمل  1،الذكریات
  2.لا تموت وذكرى لا تنسى

، بل تحولت إلى ذوات، وهذا یعني أنها أصبحت هامشیة ولم  فالذات الواحدة لم تعد ذاتاً
  3.یبق منها إلى الظل

روایة  أشباح المدینة المقتولة واحدة من الروایات المعبرة عن الواقع أنه نص یعود إلى 
  4.ه الباطن إلى واقعه الداخلي الرمزي الذي یقابل الواقع الماديذاته إلى عقل

الشبح إلا أن الإحالة على الواقع / فرغم لا منطقیة الروایة ولا واقعیة شخصیة الراوي 
 .كانت أكثر من مقنعة بكونها السبیل الوحید، لتأویل نص كهذا المولود من رحم الأزمة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .42ص ،  أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي  1
 .145ص ، المصدر نفسه  2
 .124ص ، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، شكري عزیز ماضي  3
 .199ص ، من جماعة من المؤلفین العربیة واقع وآفاق، الواقع والمتخیل والمحتمل في الروایة العربیة، سعید علوش  4
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التراجیدیات أكثر مما تمیل  للمأساویة وتمیل  تبین لنا أن نصوص الروائي بشیر مفتي 
التي تحمل تصورات متفائلة بالحیاة والعالم، وهذه طبیعة الفن بكامله وتمس المفاهیم   إلى 

كل الفنون والآداب، ولیس الروایة لوحدها، أما ما یجب كتابته أو ما لا یجب فسؤال غریب، 
و كتلته الصماء ته لرغبات الغیر بل ینطلق من هواجسه اائي لا یستجیب في كتابلأن الرو 

ویحاول ) أندریه جید(وما یلح علیه في الداخل أو ما ینهشه كما یقول من الذاكرة البعیدة 
  .. بعدها التعبیر عنه بأدوات الفن التي یملكها

 لاختلافا لعناصرت في بحثنا هذا قدمنا جملة من المفاهیم و التحلیلات و الدلالا
  :فكانت كالآتي ، "المقتولة المدینة أشباح روایة"، السردي النص في وحضورهما والتضاد

قاتم مثل أقدار الشخصیات التي  فالعنوان العتبة النصیة تحمل كثافة تضادیة رهیبة  - 
فیة و هي مقتولة أیضا في رؤیا اختلا...تعیش كالأشباح بدون أحلام في مدینة نسیها الأمل

  .صادمة 

رد ومحور  و هيعلى فكرة العدم  محور النص السردي كان یقوم - ّ النص وما بؤرة الس
نذ بدایتها إلى نهایتها، و نتوسل ذلك في الشخوص و تناقضاتها و اختلافها  م، هو آت
 .مل وجوديو تأالقلق الوجودي، ب یتوشحون النصفأبطال 

یة التي قدمت الرؤیا التجریبیة للنصوص من المفاهیم الحداث والاختلاف التضاد إن -
 .السردیة في اشتغالها الدائم و المفتوح و اللانهائي 

 بالدلالات النص إثراء في أسهما اللذان والاختلاف التضاد بأنساق الروایة زخرت لقد-
  الشخصیات بین الدائم الصراع و الجدل زكیا وقد ،الصادمة  والمفتوحة و المتضادة

 توتر فجوات من هفماتخل بفضل الشعریة من قدرا الروائي الخطاب اكسبت كما، والاحداث
 . متوقعغیر  ماهو بكل وتفاجئه القارئ
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 وانما، ااعتباط تأت لمالإختلاف و التضاد  اسالیب توظیف كثافة ان في ریب ولا -
، نتاجوالإ والتأثیر الابلاغ في الاسلوبیة الخاصیة هذه بمقدرة الروائي قناعة عن نابعة كانت
 اسلوبیة خاصیة، أخرى جهة ومن، جهة من الواقع مأساویة یعكس تصویریا أسلوبا فكانت
   .الاسلوبیة الشیفرة هذه على النص تلقي على ویجبره، القارئ على بواسطتها المبدع بضغط

 بالتناقضات المثخن واقعه من الروائي اتخذه وموقف رؤیة عن عبارة الروایة كانت -
 ینهض ان علیه حتم، الاضداد من فیه ما لفرط والذي الصراع انماط تىش على والمبني

 العناصر بین الصدام عبر والدلالات المعاني وتولید، النقیض استحضار على عمله
 . المتباینة والمواقف المتضادة

و واقعي و سیكولوجي  في حضورها كنص فصیح و شاعري الروایة في اللغة تعددت -
 حین في، جمالیة الروایة اعطت ورقیقة عذبة بلغة جاءت فالفصحى، رالحوا لغة وكذا نفسي

 سواء، الشخصیات عنها عبرت قدیمة جراح ومن الذاكرة من نابعة جاءت الحوار لغة ان
 . الاخرى لشخصیات او، لذاتها بمحاورتها

 والقراءات الاسهامات من المزید امام مفتوحا یبقى البحث هذا افق ان الى ننوه ختاما -
  .عندها توقفنا التي الحدود تتجاوز والتي، والموسعة الجدیدة
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 الذاتیة لبشیر مفتي  السیرة:  01الملحق 

 اللغة كلیة من متخرج، العاصمة بالجزائر 1969 عام ولد روائي كاتب مفتي بشیر
 الجزائر جامعة العربي والأدب

 ثلاث لمدة نیوز الجزائر لجریدة"  الأثر" ملحق على أشرف حیث الصحافة في یعمل
 الجزائر من مراسل ،ثقافیة حصص على مشرف الجزائري بالتلفزیون یعمل كما سنوات،
 . اللبنانیة الثقافي النهار بملحق مقال كاتب اللندنیة، الحیاة لجریدة

 :القصصیة المجموعات

 الجزائر 1992 إبداع رابطة اللیل أمطار -

 الجزائر 1995 الجاحظیة منشورات قصص والغیاب الظل -

 2004 الاختلاف منشورات قصص الأزمنة لكل شتاء -

 :المنشورة الروایات

 الجزائر 1998" والجنائز المراسیم" -

  2000 الجزائر البرزخ منشورات" الذباب أرخبیل" -

  2002 الجزائر البرزخ منشورات" العتمة شاهد" -

  2005 سوریا الحوار منشورات 2004 الجزائر الاختلاف منشورات" السراب بخور" -

  2006 للعلوم العربیة الدار الاختلاف منشورات مشتركة طبعة" القیامة أشجار" -

  2008 للعلوم العربیة والدار الاختلاف منشورات مشتركة طبعة" اللیل لشهوة خرائط" -
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 2010 للعلوم العربیة والدار الاختلاف منشورات مشتركة طبعة روایة" النار دمیة" -
  2012 دورة البوكر لجائزة القصیرة القامة إلى وصلت

  2012 وضفاف الاختلاف منشورات مشتركة طبعة.  روایة" المقتولة المدینة أشباح -

 2014 ضفاف الاختلاف منشورات روایة الذكریات غرفة -

 :للفرنسیة المترجمة الروایات

 Cérémonies et 2002الاختلاف منشورات قیتارة مرزاق ترجمة" والجنائز المراسیم" -
funérailles 

  2002 فرنسا باریس عدن منشورات خلاف نجاة ترجمة" العتمة شاهد" -

-  »Le Témoin des ténèbres » (Éd.Aden, 2002( 

 2003 فرنسا لوب منشورات حموش وردة ترجة" الذباب أرخبیل" -

- L'Archipel des mouches » (L'Aube & Barzakh, 2003 

 الاختلاف منشورات نیة لطفي ترجمة Le pantin de feu النار دمیة -

 :أخرى كتب

 2014. ضفاف منشورات الاختلاف منشورات ومقالات نصوص اللیل طائر سیرة -

 2015 لبتر لزهاري منشورات شعریة نصوص بالنجوم تحترق الأرض و -

 مشتركة كتب

 الجزائر عن إنجلیزي فرنسي عربي لغات بثلاث جماعي كتاب" الضوء معبر الجزائر" -
  البرزخ منشورات العاصمة
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- Alger, un passage dans la lumière : Edition trilingue français-
anglais-arabe de Philippe Mouillon, Nicolas Charlet, Gilles Clément 
et Bachir Mefti (Broché - 1 mai 2005 )  

 . فرنسا نازار سان میت بمنشورات منشور جماعي كتاب" المثالي القارئ" -

Meeting, N° 1 : Le lecteur idéal de Maïssa Bey, José-Manuel 
Fajardo, Alberto Manguel et Bachir Mefti 
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  بشیر مفتي :  02الملحق رقم 
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  ملخص الروایة :  03الملحق رقم 

 شخصیات قصة تحكي فهي ،" مفتي بشیر"  روایات أشهر من"  المقتولة المدینة أشباح"
 سرد على الشخصیات تتداول" اتناش مارشي" اسمه واحد شعبي حي في تسكن متعددة
  . الحي سكان بعض وقصص قصته یحكي الذي سعید الكاتب من بدءا الروایة

 الروایة تضم ،إذ مفتي بشیر حها طر التي المواضیع بتعدد الروایة، شخصیات تعددت
 الأول الجزء:  جزئین إلى تنقسم"  و الكاتب"  الأولى القصة عنون.  مختلفة قصص أربعة

  . النهایة في الثاني والجزء البدایة في

 الشهیر الحي في عاشها كیف و الكاتب طفولة حول الأولى القصة أحداث تدور
 روعة، و جمال من فیه لما الكلمة، بمعنى خلابا رأیه حسب كان الذي" اتناش مارشي"

 فرغم والكبار، للصغار الخیال في للسفر فضاء كانت التي السنیما وقاعات أزقة حدائق،
  . واحدا كان نفسه المكان إلى بالانتماء فإحساسهم بشرتهم لون في الحي سكان اختلاف

  الذكر، تستحق التي بالأحداث وملئ الأحزان و الأفراح من مزیجا الكاتب طفولة كانت
 بن على بومدین انقلاب عند مرة ،مرتین الشاعر والده اعتقال هو نفسه زح ما أكثر لعل و

 كل اعتقال على السري الأمن عمل إذ الشعبي، الانقلاب أثناء 1988 أكتوبر في ومرة بلة،
  . وحالمین ومنشقین معارضین من السوداء لائحته على هم من

 قضى أن بعد سراحه أطلقوا أنهم مع رجعة، دون الكاتب والد ذهب المرة هذه لكن
  . لها معنى لا تهم عن الاستنطاق و التحقیق في  أسبوعا

 زهرة سوى جانبه إلى ویجد لم والده اختفاء بعد كثیرة وجودیة لتقلبات الكاتب تعرض
 المسرح مهرجان في علیها تعرف الساخنة، الفترة تلك في ألامه بعض أنسته التي الفاطمي
  التي الفترة وهي كصحفیة تعمل كانت حیث ،1991 صیف في عنابة، مدینة في المحترف

 أصبح الوقت، ذلك ومنعون ذلك، ید أو متدینین الجمیع فصار الأوضاع، فیها تبلبلت
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 حب إلى الإعجاب تحول بل ،بالآخر معجب فكلاهما أبدا یفترقان لا الفاطمي زهرة و الكاتب
 أصبح حیث آنذاك، الجزائر عرفتها التي المأسویة و المؤلمة الظروف تلك كل رغم غرام و

  .یحین أجله قد وقت أي في یدري أحد فلا ومقلقا، مخیفا الوضع

 وعده فقد،لحظة كل في تشغله مازالت بل والده، اختفاء قصة ینسى یجعله لم الحب هذا 
 بشارع المركزي العاصمة أمن مقر في  مفتش كونه ل عنه بالبحث المختار صدیقه

لم  فوالده !! أخبار من یالهاو  والده عن بأخبار یأتي أن المختار استطاع وبالفعل، عمیروش
 في ودفن فالسجن، وضعوه الذي الأول الیوم في توفي بل أبدا، فیه اعتقل الذي المكان یغادر
 تلك كل جراء الفاطمي زهرة حبیبته عن الكاتب انفصل لقد به، لأحد علم لا ما مكان

  .عنه بعیدا الرحیل یرید هو و البلد في البقاء ترید فهي ،والأحداث الظروف

 الكاتب تأثر أهمها من لعل و أیضا شخصیاتها تعددت"و الكاتب" قصة مواضیع تعددت
 الإطلاق، على الرجال أخطر من الحي سكان یعتبره الذي الرجل" الزربوط"  مقتل بقصة
 " زهیة"  بشخصیة تأثر كما عدیدة، جرائم لارتكابه الشرطة ید على حتفه لقي والذي

 الذي" عمر"  المجاهد.... الوحید حبها منها أخذ الذي و للوطن الكثیر أعطت التي المجاهدة
  . الاستقلال بعد المجتمع عن بنفسها انعزالها سبب كان هذا و الثورة في إخوته ید على قتل

  " الزاوش"  الثانیة القصة

  العصفور"  تعني و صغره منذ"  مصطفى"  على أطلق اسم" الزاوش" حول أحداثها تدور
 فرصة یضیع لاو   أصدقائه مع اللعب و الحیاة یعشق مشاغب لطفل غریبة شخصیة هي و

 الحیاة كانت لقد ذلك، من أبعد هو ماو   ،الحیاة اكتشاف و المرح لأجل البیت من الخروج
 الحیاة وأصبحت الجامحة الصبا خیالات من مزیجا كانت طفل، هو له و بالنسبة جمیلة
 بید أبدا، تفارقه لا الوقت مع صارت التي " وردة"  جارته من تقربه بعد عینیه في جمالا أكثر
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 جعل - أحبته الذي غیر برجل زواجها على أهلها موافقة بسبب - رشیدة أخته انتحار أن
  . تماما آخر شخصا الزاوش من

 على تصر كانت فقد ،الیأس ذلك من إنقاذه جاهدة حاولت و الزاوش عن وردة تتخل لم 
 أمها زوج من جعل الذي القدر عناد من الأخرى هي تسلم ها لم أن مع ،جانبه إلى البقاء
 موعد من الزاوش مع عائدة هي و یوم وذات الأسباب لأتفه مبرحا ضربا یضربها عنیفا رجلا

 غضب أثار عنیفا ضربا یضربهاو  بها یمسك أمها بزوج إذ فرح و سعادة كلهما و غرامي
  . وردة حبیبته ینقذ حتى لیقتله نحوه تحرك منه وعي بلا و نفسه یتمالك لم الذي الزواش

 المدة هذه ،سنوات سبع لمدة فسجن یقتله، أن كاد و والدتها زوج على الزاوش اعتدى
  . الدینیة بالجماعات علاقة له آخر شخص إلى لتحوله كفیلة كانت

 فیها العسكري الجانب إلى لینضم الطریق له هیأ قد التسعیني المناخ یجد خروجه بعد 
  . الجدید العقائدي المشروع حسبه  یخالف من كل على بالاعتداء ویقوم

  " منصور بن الهادي"  الثالثة القصة

 في للدراسة أرسل ،سنوات سبع دامت طویلة غربة بعد الجزائر إلى بلغاریا من عاد لقد 
 عاد ،السنیمائي الإخراج في والتخصص ماینالس لدراسة أفراد ثلاثة من تتكون طلابیة بعثة
 بشهرین یرحل أن قبل والده توفي ،طفولته ومربع رأسه مسقط" اتناش مارشي"  حیه إلى

 معلمة مع جمیلة قصة منصور بن الهادي عاش ،جدا قصیر ظرف في بعدها أمه ولحقته
 أخلاقیة، ضغوط دون الحیاة متعة و الجسد مباهج یكتشف جعلته التي" یاآنیل"  الموسیقى

  لأجله، عاد الذي الحلم یحقق أن یستطع لم إذ إلیه، العودة في مرة كل في یفكر جعله مما
 فیلما یخرج أن آماله كل و عاد فقد. لتحقیقه سالكة ستكون الطرق كل أن ظن الذي و

 التقلیدیة الذهنیة و بالبیروقراطیة یصطدم لكنه"  اتناش مارشي"  الشعبي الحي عن سینمائیا
 على یعزف ،البحر على حانة في جاز كعازف یعمل ،و حلمه عن التخلي إلى ستدفعه التي
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 في سحروه الذین السود الأمریكان فناني لبعض الشهیرة الجاز مقاطع أشهر الساكسفون آلة
 من تسعده الموسیقى فكانت البارد، الصقیع ذلك في روحه ازاد ل كانوا ،و غریبة لیالي

  . لیلة كل یوم و كل تواجهه التي العویصة المسائل في التفكیر تنسیه ،و الداخل

 العشرین و الرابعة في"  ربیعة"  تدعى فتاة على تعرف ،الخیبات هذه كل ظل في و 
  بأن یعدها و یوافق أن سوى یملك لم براءتها و جمالها أمام هو و بالتمثیل تحلم ،عمرها من

 الفتاة تلك سوى تكن لم فربیعة ،سیكتشفها سارة غیر مفاجآت هناك أن بید  ،حلمها یحقق
 ملیئة حیاتها كانت فقد ،عاشتها التي القاسیة الظروف نتیجة المال لأجل بجسدها تتاجر التي

 منه وأنجبت أعوام بعدة یكبرها غني رجل من مبكرة سن في تزوجت ....المعاناة و بالمأساة
 تتحمل لم  أولاد، و زوجة آخر مكان في و له متزوج رجل بأنه بعد فیما لها لیتبین طفلة
 هذا كل  بعد نفسها لتجد له مواجهتها من شهر بعد طلقها فقد هو أما ،جدافكرهته  تهخیان
  .عشر التاسعة یتجاوز لا عمرها و لطفلة أما

  "الحراشي علي"  الرابعة القصة

 حمام في ثقبا حفر الذي" اتناش مارشي"  حي في طفل حول القصة هذه أحداث تدور
 فقد ،أظافره نعومة منذ أحبها التي الخباز عمه ابنة سعاد على التلصص أجل من النساء

 حرك ما ،م أخرى بعد قطعة ثیابها تخلع و الحمام حوض تدخل هي و علیها یتلصص كان
لم  لو الخاص سره الثقب ذلك یكون أن الممكن من كان و قد الآثمة الشهوات تلك بداخله
 من یسلم لم، لسان كل على سیرة وجعلته الحمام، صاحبة الشمطاء العجوز تلك تكتشفه
  . الحي أهل من الإهانات و الشتم

 یكن إذ لم القرآن یعلمه حتى المسجد إمام إلى تربیته والده عهد الإسكافي، ابن علي
 وأرشده ذلك في الشیخ نجح بالفعلو  به یعتني بأن تؤهله التي القوة ولا المال لاو  العلم لا یملك
 وتقیا متدینا رجلا منه یصنع أن استطاع و الآخرة و بالدنیا الفوز لأجل الصحیح الطریق إلى
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 أحب الذي الصبي لكن ،الحي أهل تقدیر و احترام علي كسب بهذا و الدین لخدمة یعمل
 الفوارق نتیجة مستحیل حبه لأن الحب و الدین طریق بین محتارا بقي سعاد صغاره منذ

 موته، بعد الإمام ویخلف الصالح العمل و الإیمان عن االله و البحث في غرق الاجتماعیة
 بعد الواجهة إلى فجأة تصعد التي المتطرفة الدینیة التیارات مع التكیف في صعوبة وجد لكنه

  .الحي ذلك من الخروج و الاعتزال ففضل 1988 أكتوبر

 روحه یطرق جاء الموت أنه فظن الباب على طرقا سمع بیته في كان بینما یوم ذات و 
 واقفة عمه بنت سعاد قبالته وجد أكملها، على المفاجأة فإذا لاستقباله مستاء غیر فقام أخیرا،

 بتلك إیاة مخبرة الأخرى، هي بحبها له تعترف جاءت التي و للباب الأخرى الجهة من
 وغرامه عشقه عن فیها باح رسائل الثانویة، في تدرس كانت أیام لها بعثها التي الرسائل
 أن إلا سعادته لفرط یجن أن كاد و سعاد باعتراف كبیرة علي فرحة كانت لها.  الجنوني
 زمن تفجر و الكوابیس مع تتداخل الأحلام جعل الأرض له اهتزت الذي العنیف الانفجار

 إلى ارتفعت القاعة و القاعة على نصفه سقط السقف ،رمادیا الجو صار ،الأبیض الحلم
 ...الدم سال و السماء
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  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع
  : المصادر

 الدین محي محمد تحقیق، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة، القیرواني رشید ابن .1
  23 ص، 1972 بیروت، 5ط، الجیل دار، الحمید عبد

  .) ي ن ب(  مادة، 1997، 1ط، بیروت، الصادر دار، العرب لسان، منظور ابن .2
  .11 المجلد، 1994، 3ط، بیروت، صادر دار، العرب لسان، منظور ابن .3
 مادة، 2004، 3ط، 7 مج، لبنان، بیروت، صادر دار، العرب لسان، منظور ابن .4
  .)م.و.س(
 1119، 1ط، 5ج، مص، القاهرة، المعارف دار، 1مجلد، العرب سانل، منظور ابن .5
 ) ن ي ب(  مادة، الباء باب، 404 ص، ه

، ضفاف منشورات، الجزائر، الإختلاف نشوراتم، المقتولة المدینة أشباح، مفتي بشیر .6
 .2012، 1ط، لبنان، بیروت

  .هومر كاترین الرموز معجم .7

  المراجع 

  .2010، بیروت، 1ط، للعلوم العربیة الدار، الروائي النص بنیة، خلیل ابراهیم .8
 في والبحث التكوین وحدة القراءة، مخبر نظریة كتاب في النور، قراءة عبد ابراهیم .9

، قراءات مجلة، القراءة تنظیر في مرتاض الملك عبد جهود، ومناهجها راءةالق نظریات
  .2010 عدد، بسكرة خیضر محمد جامعة

، العراق، للأدباء العام الاتحاد منشورات، الحدیث الجزائري الادب في، دوغان احمد .10
  .1996، 1ط
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 دار مؤسسة، الحدیث الدولي النقد في السردي المصطلح، الخفاجي كریم رحیم احمد .11
  .2012، 1ط، عمان، الصفاء دار، الثقافیة الصادق

  .1985، 1ط، بیروت، الآداب دار، لعربیة الشعریة، سعید أحمد على ادونیس .12
، 1ط، بیروت، الآداب دار، الكتابة وأفاق القرآني النص، سعید أحمد علي ادونیس .13

1993.  
، 1لبنان، ط، يالعرب الثقافي المركزمحمد محفوظ،  المستقبل وحوار لغربا الإسلام .14

1998.   
 التنویر دار، والتبعیة ؟ بین العربیة الثقافة محنة، العقل اغتیال، غلیون برهان .15

  .1987، بیروت، والنشر للطباعة
، 1ط، الاسكندریة، الوفاء دار، المعاصر النقد مناهج الى المدخل، قطوس بسام .16

2006.  
، رشد  ابن دار، غولدمان لوسیان منهج في دراسة، التكوینیة البنویة في شحید جمال .17

  .1986، 1ط، بیروت
، البیضاء الدار، بیروت، العربي الثقافي المركز الروائي الشكل بنیة، بحرواي حسن .18

1990.  
، منشورات الرعاة، رام االله، الفلسطینیة النسائیة الروایة في الخطاب بنیة، أحمد حفیظة .19
   .2007، 1ط

 منشورات، الدال سیمیائیة إلى المعنى بنیة من، النص نظریة، حسین حمزي .20
  .2007، الأولى الطبعة، الجزائر الاختلاف

، العربي اثقافي المركز، الادبي النقد منظور، السردي النص بنیة، الحمداني حمید .21
  .1999، 1ط، البیضاء الدار
، "نموذجاً  علي المعلم روایة" للروایة سوسیوبنائي تحلیل أجل من، لحمیدانيا حمید .22

  .1984، دط، المغرب، البیضاء الدار، 3 الأدبیة السلسلة ،الجامعة منشورات
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 دمشق، العرب الكتاب اتحاد، العربي الشعر نقد في الحداثة جدل: العین حمرة خیرة .23
  .1996، ط د، سوریا

 للدراسات الفكر دار، عصفور جابر ترجمة، المعاصرة الأدبیة النظریة، سلدن دراسات .24
  .1991 القاهرة، والتوزیع والنشر

وموقف الادب الاسلامي منها، دار  الحداثة نظریة تقویم، لنحوي رضا علي یاتزعر  .25
  .1994، 2النحوي للنشر والتوزبع، ط

، ط.د، لبنان، بیروت، العربي الانتشار مؤسسة، عقلاً  لیس الإنسان، القمودي سالم .26
2001.  

، لبیضاءا الدار، العربي الثقافي المركز، المعنى وتجربة الروائي السرد، بتكراد سعید .27
  .2008، 1ط

 الثقافي المركز، بورس س.ش للسیمیائیات مدخل، والتأوي السیمیائیات، بتكراد سعید .28
  .2005، 1ط، المغرب، العربي

 للنشر رؤیة، بالتراث جدید وعي أجل من السردي والتراث الروایة، بقطین سعید .29
  .2006، القاهرة، 1ط، والتوزیع

 المؤلفین من جماعة من، العربیة الروایة في والمحتمل والمتخیل الواقع، علوش سعید .30
 .وآفاق واقع العربیة

، للنشر، التونسیة الدار، القصة نظریة إلى مدخل، شاكر وجمیل المرزوقي سمیر .31
  .1ط

 كنوز دار الواقعیة، محفوظ نجیب روایات في المرأة صورة الجمالي، طاهر سناء .32
  .2011 الاردن، العلمیة، المعرفة

 الشروق ومكتبة، الوسیط المعجم، معجمین ومجموعة، عطیة العالمي عبد شعبان .33
  .الدولیة
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، جهینة للنشر والتوزیع، الاردن، الجدیدة العربیة الروایة أنماط، ماضي عزیز شكري .34
  .2005، 1ط

 عالم سلسلة، والغربیین العرب عند والنقدیة الادبیة المذاهب، عید محمد شكري .35
  .1993، ط د، الكویت، والاداب نوالفنو  للثقافة الوطني المجلس، المعرفة

 للثقافة الوطني المجلس، المعرف عالم، النص وعلم الخطاب بلاغة. فضل صلاح .36
  .1978) ط – د(  الكویت، ولاآراء والفنون

، سلسلة المعارف، التفكیك الى البنیویة من المحدبةا المرایا، حمودة العزیز عبد .37
  .1988الكویت، دط، 

، المعرفة عالم سلسلة، التفكیك الى البنیویة من المحدبة المرایا، حمودة العزیز عبد .38
  . 1998، ط د، الكویت

 المقاربة( المعاصر النقدي الخطاب في الحادثة تأصیل إشكالیة، بارة الغني عبد .39
  .2005، ط د، مصر، العامة المصریة الهیئة) المعرفیة الاصول في الحواریة

 ورهانت والمفهیم الافاق تداخل المستعارة یاتوالمرجع العربیة الثقافة، ابراهیم االله عبد .40
  .1999، 1ط، البیضاء الدار، العربي الثقافي المركز، العولمة

، العربي الحكائي للموروث السردیة البنیة في بحث، العربیة السردیة، ابراهیم االله عبد .41
  .2000، 2ط، بیروت، والنشر للدراسات العربیة المؤسسة

 نموذج نقدیة  قراءة التشریحیة الى البنیویة من والتفكیر الخطیئة، الغدامي االله عبد .42
  .34 ص 2006)  ط، د( ، مصر، للكتاب العامة المصریة الهیئة، معاصر

  .هـ1991، هـ 1412، 2ط، اخرى ومساؤل الحداثة من الموقف، الغدامي االله عبد .43
 للنشر دروب دار، القصیرة القصة في تطبیقیة دراسة، السردیة بن، رضوان االله عبد .44

  .386 ص، 2009، ط د، الأردن، عمان، والتوزیع
، البیضاء الدار، العربي الثقافي المركز، النص تشریح، الغدامي محمد االله عبد .45

  .2006، 2ط، لبنان، بیروت
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 الوطني المجلس السرد تقنیات في بحث، الروایة نظریة في، مرتاض المالك عبد .46
  . 1998 ) ط د( ، الكویت، والآداب والفنون للثقافیة

 المستویاتي بالاجراء تحلیل، الشعري للخطاب السیمیائي التحلیل: مرتاض الملك عبد .47
  .الجبلي ابنه شناشیل لقصیدة

، ط د، الجزائر، وهران، والتوزیع للنشر العرب دار، القراءة نظریة، مرتاض الملك عبد .48
2003.  

، دار شامل رتصو  أجل من الأدب وسیمیاء العامة السیمیاء، المرابط الواحد عبد .49
  .2000، 1العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بیروت، لبنان، ط

  .1969، ط.د، مصر، القاهرة، مصریة لأنجلو مكتبة دیكارت، أمین عثمان .50
، القدیم العربي النقد في والنثر الشعر قضایا من الأدب نظریة في، موافي عثمان .51

  .2005، ط د، مصر، القاهرة، نشروال للطباعة الجامعیة المعرفة دار، 1 الجزء
، التوزیع و للنشر النحو دار، ایماني منظور في الحداثة، النحوي رضا علي عدنان .52

  .م1989 هـ1410 3ط، السعودیة العربیة المملكة
، العربي الانتشار مؤسسة، العربي الخلیج في المعاصرة القصیرة القصة يعالمان علي .53

  .2010، 1ط، بیروت
  .1998، 1ط، لبنان، بیروت، العربي الثقفي المركز، والعلاقة الماهیة، حرب علي .54
، العرب الكتاب اتحاد منشورات، السردي الخطاب تحلیل المناهج في، عیلان عمر .55

  .2008، ط د، دمشق
  .1992، مركز الانماء القومي، بیروت، الحداثة فلسفة، التریكي ورشید التریكي فتحي .56
، المؤسسة العربیة للدراسات الجدیدة العربیة الروایة في المعنى أصول، صالح يخر ف .57

 .2000، 1والنشر، لبنان، ط

، 1ط، العاصمة ناشرون للعلوم العربیة الدار، السیمیائیات معجم، الأحمر فیصل .58
2010.  
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 وأسئلة المرجعیة سؤال العربیة الدیمقراطیات في الغائبة الأسئلة، اللطیف عبد كمال .59
  .2002 أفریل، ط.د، 48 العدد، المغرب، الریادة ونقد 2 فكر، المجال

، بیروت، والنشر للأبحاث العربیة الشركة، هیغل فكر في الحداثة فلسفة، الشیخ محمد .60
  .2008، 1ط، لبنان
، العربي الثقافي المركز، ظاهراتي لتحلیل مدخل، والخطاب الشكل، الماكري محمد .61

  .1991، 1ط، البیضاء الدار
، الجزائر، الكاهنة مطبعة، الجزائر في الحدیثة الادبیة النهضة، سمینة بن محمد .62

2003.  
، المعارف دار، العرب لسن، منظور ابن الدین جمال الفضل أبو مكرم بن محمد .63

  ، ث د ح مادة، 1ط، مصر، القاهرة
  .1988، 2ط، بیروت، العربي الثقافي المركز، السؤال حداثة، بنیس محمد .64
، قسنطینة، العربي السرد مختبر، ردیاتالس مجلة، الحدیثة السرد نظریة، ساري محمد .65

  .2004 جانفي 01 العدد
، 1ط، المغرب، البیضاء الدار، توبقال دار، الحداثة بعد وما الحداثة: سبیلا محمد .66

2000.  
 الدار، العربي الثقافي المركز، المستقبل وحوار لغرب الإسلام، محفوظ محمد .67

  .1998، 1ط، البیضاء
، العربي الثقافي المركز) التناص استراتیجیة( عريالش الخطاب تحلیل، مفتاح محمد .68

  .1992، الثالثة الطبعة، بیروت، البیضاء الدار
، والمغرب  البیضاء الدار، العربي الثقافي المركز، النص ةیكیدینام، مفتاح محمد .69
  .2006، 3ط

 میرین، العام القارئ دلیل.  الحدیثة والنقدیة الادبیة الاتجاهات: الغشیري محمود .70
  .2003، 3ط، القاهرة، والمعلومات شرللن
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 في احصائیة نقدیة وصفیة دراسة، المغاربي السیمیائي الدرس، بوحاتم علي مولاي .71
  .مفتاح محمد، مرتاض الملك عبد، نموذجي

، هبرماس نموذج المعاصرة النقدیة الفلسفة في ولتواصل الحدثة، ایةفأ الدین نور .72
  .1998 2ط، الشرق إفریقیا

  .1986، الجزائر، للكتب الوطنیة المؤسسة، العربیة الروایة اتجاهات ،الاعرج واسیني .73
 دجار، نموذجا السردیات نقد، العربي النقد في البنیویة تلقى، الرحیم عبد سید وائل .74

  .2008، الأولى الطبعة، والتوزیع للنشر والایمان العلم
، لبنان، روتبی، والنشر  للطباعة الطلبیعة دار، الشعر في الحداثة، الخال یوسف .75
 .1978، 1ط

  مترجمة

 د، القاهرة، مصر، للثقافة الأعلى لمجلس، مغیث انور: تر: لحداثة نقد، تورین آلان .76
  .1997، ط

، المركز الثقافي العربي، بنكراد سعید:  ترجمة، السرد غایة في نزهات، إیكو أمیرتو .77
  .2005، 1ط، الدار البیضاء

، العربي الثقافي المركز، المغانمي سعید: تر، والسرد والزمان الودود، رریكو  بول .78
  ، 1999، 1ط، البیضاء الدار
دار الطلیعة للطباعة ، طرابیشي جورج: تر، بورجوازیة كملحمة الروایة، تشلوكا جورج .79

  .1979، 1ط، بیروت، والنشر
، والتوزیع للنشر الوطنیة المؤسسة، بقداش مرزاق :تر، الروایة، تشلوكا جورج .80

 .الجزائر

 الفكر دار، باختیف میخایل، الروائي الخطاب: كتاب مترجم برادة محمد مقدمة .81
  .1987، 1ط، القاهرة، والتوزیع والنشر للدراسات
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، غولدمان للوسیان، والفلسفیة الانسانیة العلوم كتاب مترجم، الأنطاكي یوسف مقدمة .82
  .1996، 2ط، المجلس الاعلى للثقافة

، الطلیعة دار، رابیتشي جورج: جمةتر ، بورجوازیة كملحمة الروایة، تشلوكا جورج .83
  .1979، 1ط، بیروت

، 1ط، سوریا، وزارة الثقافة، القادر عبد رشاد:  تر الأدبیة النظریة، كالر جوناثان .84
2004. 

 :ترجمة، العلامات وعلم الحدیث اللغة علم تأصیل، دوسوسیر فردیناند، لراك جونثان .85
 .2000، صرم، المجلس الاعلى للثقافة، عبد الغني، محمود حمدي

 المجلس، وآخرون معتصم محمد: تر المنهج في بحث الحكایة خطاب، الدنیت جیر .86
  .1997، 2ط، القاهرة، للثقافة الاعلى

، سوریة، دمشق، التكوین دار، مسالمة باسل، ترجمة، الأدبیة النظریة، كارتر دافید .87
  .2010، 1ط

، زكریا میشال: مراجعة، وهبة طلال: ترجمة، السیمیائیة أسس، تساندلر دانیال .88
  .2008، 1ط، لبنان، بیروت، للترجمة العربیة المنظمة

 مؤسسة، الخطیب ابراهیم: تر: الشكلي المنهج نظریة، وآخرون جاكسون دومان .89
 .1982، 1ط، الرباط، بیروت، المتحدین للناشرین المغربیة الشركة العربیة الابحاث

، بیروت، منشورات عویدات، لمسا جورج ترجمة، الحدیثة الروایة تاریخ: البیریس زم .90
  .1982، 2ط

 المغربیة الشركة الخطیب ابراهیم، ترجمة، الشكلي المنهج نظریة، الروس الشكلانیون .91
  .1983 سنة، الأولى الطبعة، الرباط، المتحدین للناشرین

 المغربیة الشركة، الخطیب ابراهیم، ترجمة، الخرافة مورفولوجیة، بروب فلادیمیر .92
  .1986 سنة، الاولى الطبعة، المغرب، البیضاء الدار، نالمتحدی للناشرین
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، 29 ج، الحلو الفتاح عبد ترجمة، العروس تاج، الزبیدي الحسیني مرتضى محمد .93
  .1997، ط د، الكویت، والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس
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أسئلة لم أعد بعد كل ھاتھ السنوات من الكتابة أطرح 
فانا أشرع في كتابة روایة عندما أشعر أن  عادیة 

موضوعھا اكتمل في ذھني أو صار قریبا مني و 
فالروایة مغامرة أعرف عنھ تفاصیلھ الكبرى 

 بشیر مفتي  ...مفتوحة



  

 وعرفانشكر 

  
ا العمل راجين منه الرضا ذالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقنا في انجاز ه

 ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، والقبول

 " لحسن عزوز"لأستاذنا الفاضل  

  .القيمةعلى قبوله للإشراف على هذه المذكرة وتوجيهاته 

 ، والى أساتذة قسم اللغة والأدب العربي دون استثناء

 .والى من ساعدنا طيلة مشوارنا الدراسي ولو بكلمة طيبة

  .الزملاء والأصدقاء جميع دون أن ننسى 

  

  



 ةــــــــــــــــــــمقدم
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نا و أسالیب مغایرة  تقنیات جدیدة بإنتاج ینته السردلم  ، بل إنّ ّ كما یتمنى القارئ العادي
 ّ فكان التجریب في حضور روح فجوة انتظار حواریة مفتوحة في فتح  تنامىقد  السردنرى أن
 جدیدة 

ا من   ً كما ان مبنى الروایة  ،تقدیم عناوین اختلافیة مضیئة و عتبات نصیة معماریةبدء
ن الحیز الزمكاني و الحدثي عبر شخوصها یسیر ضمن مبدأ الإختلاف و التضاد ضم

  .المفارقة و الدهشة  في حدوس تعید تشكیل العالم من جدید  ،والتفكیك و التقویض 

 فمفهوم ...و التهكم والسخریة ، والتضادات التناقضات بجملة حافل فالنص كمالحیاة  
 في تتمثل كونها ،عرفیة الجمالیة في كثافتها الرمزیةالم المفاهیم من الاختلاف و التضاد

 آخر بمعنى وأ، العكس لنا یظهر فیما، متوافقة تكون ان یجب والاختلاف التناقض أوجه
 تتفق ان أساسها من كان أوضاع بین والتفاوت والتضاد الاختلاف على أساسها على تقوم

 .وتتماثل

، الحدیثة النقدیة المصطلحات من رهماباعتبا والتضاد الاختلاف بدراسة قمنا وعلیه
 وسائل من وسیلة انهما من الرغم على، یحتاج إلى دراسة دائمة و بحث دائب ومفهومها

 بالإضافة هذا ،آخر مفهوم في نظیرا لها نجد لا هائلة إبداعیة بطاقة الابداعیة اللغة شحن
 الفعالة ةالتقنی او الأداة بهذه یزخر وحدیثه قدیمه العربي الادب كون إلى

 العربي الاختلاف و التضاد ندرس أن رأینا فقد، الصورة هذه على الأمر كان ولما
 ابناء اودرسناه منها مدونة سردیة فاخترنا، خصوصا الجزائریة العربیة الروایة وفي عموما

 الاختلاف"ب موسوما الدراسة عنوان جاء لذا ،على قدرتنا في تحلیل النص و كشف دهالیزه
 .نموذجا مفتي لبشیر المقتولة المدینة اشباح روایة*الحدیثة العربیة الروایة يف والتضاد
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 السبب اما، السردیات الى الذاتیة المیول الموضوع هذا اختیار سبب كان وقد
 الروایة في والاختلاف التضاد مجال في اكثرالولوج  برغبة یتعلق اولا، فهو الموضوعي

 ،بالكتابة الجدیدة للنصوص السردیة في مفاهیمها التجریبیةأنها مفاهیم حداثیة تتعلق  باعتبار
أشباح المدینة ( حاولنا أن نعیش حوارا جدلیا مع النص  أخرى ناحیة ومن، ناحیة من هذا

 جمالیة اأبعاد في كفاءتها و طاقتها تحقق والتضاد الاختلاف حیث كانت مفاتیح) المقتولة 
  . الروایة لثیمة الأساسیة البنیة داخل

 النصوص هاته المفاتیح المضیئة هل قدمت الإختلاف و التضاد كرؤیا حدسیة في    
و هل یمكن ،الحدیثة العربیة الروایة في والتضاد الاختلاف جمالیة تأثیر مدى وما ؟ السردیة

وتقرأ على نفس واحدة، لبشیر مفتي  للقارئ الجدید و المثالي ان یقرأ نصا روائیا حداثیا
ا تجذبك من أول سطر ً ، لتعیش تقلبات الحیاة، وصدق اللحظات المتلونة بالأمل حین

م لك خرائط للحبّ والانتقام والخیبة كذلكال ؟ هل.وبالخیبات في أكثر الأحیان  .؟ روایة تقدّ

) أشباح المدینة المقتولة ( و قد قمنا بمعالجة مصطلح الإختلاف و التضاد في نص 
 النصوص سردیة بعنوان فكان الأول  ،للروائي بشیر مفتي فقسمنا بحثنا الى فصلین اثنین 

 في الروایة  و تتبعنا، السردیة والبنیویة الشكلانیة، تناولنا فیه وقد، والتضاد الاختلاف في
، السرد في الصورة و مصطلح ، والاختلاف التشاكل و فهم مصطلح ، ظریةالن الممارسة

 التكرار وشعریة النصي التعالق متما لفكرة  ،الاختزال ونظریة بورس سیمیائیة وكان عنصر
 أشباح روایة في التضادي والقلق العدمیة حیاة فكان بعنوان الثاني الفصل أما. والتخییل
 فتتبعنا، الهامش وشخصیات الهامشیة فضاء ل دراسة لمدلولو هذا الفص، المقتولة المدینة
 التضادو ، المتعارضة التضاد مرایا حتى، الزمنیة المفارقة وصولا الى، لعینة ذاكرةك الكتابة

 السردي البناء جمالیات و، اللفظي التضاد و قمنا بفهم و تحلیل، والمروي الراوي بین
 .التضاد وعناصر
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امیة لكنها لیست مغلقة في محاولة منا للوصول الى مجموعة و كانت بعد ذلك رؤیا خت
  .من النتائج و التوصیات النقدیة لمفهوم الإختلاف و التضاد في نص بشیر مفتي 

فعمدنا الى المنهج السیمائي ، و قد أفدنا من الدراسات السیمیائیة في دراستنا هاته
الإختلاف و التضاد في النص وفي لعناصر ي تتبع المفاهیم المختلفة و الوصفي فالتحلیلي 

 .تحلیل الثنائیات و العتبات و كل الأسالیب الجدیدة التجریبیة 

 العربیة السردیة ابراهیم االله عبد كتاب نجدنا كثیرا تداو من الكتب و المراجع التي أف
لة ي بالإضافة الى روایة أشباح المدینة المقتو العرب الحكائي للموروث السردیة البنیة في بحث

 .لبشیر مفتي والتي كانت محور دراستنا

 منها نذكر العراقیل بعض واجهنا فقد صعوبات من أكادیمي بحث أي یخلو لا ومثلما
 اجتاحت التي للإضرابات نظرا الجامعة مكتبة الى الوصول على القدرة وعدم الوقت ضیق
 حدیث حثالب موضوع كون الى بالإضافة، الوطني الحراك مع تضامنا الجامعي الوسط
 الدراسة

و لا نزعم ان بحثنا هذا فرید من نوعه،  ،نقول إن الكمال الله عز و جل وحده أخیراو 
بل هو محاولة جادة لدراسة و فهم عناصر الإختلاف و التضاد في نص  ،یفوق بحوثا سابقة

ٕ ) أشباح المدینة المقتولة ( بشیر مفتي  ن فهو جهد خاص فإن أصبنا فهذا توفیق االله  ومنه وا
  .أخطأنا فحسبنا أننا حاولنا و اجتهدنا و االله الموفق 

 الذي عزوز لحسن المشرف الاستاذ الشكر بجزیل نتوجه بالجمیل الاعتراف باب ومن  
 كل الى والتقدیر التحیة بخالص نتوجه كما ،و قدرته المعرفیة الدافق نهره من علینا یبخل لم

  ..لشهید حمة لخضر الوادي الللغة و الأدب العربي بجامعة ا قسم أساتذة
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  ...اعترافات أولى 

ّ Henri Meschonnicالناقد الفرنسي هنري میشونیك،  تحدث للحداثة بدایات ، أن
 .الحداثة، الحداثة: الموسوم بغالیمار  نصه عن دارجاء ذلك في  و نهایات أخرى ،، عدیدة

بعضهم یعید تاریخ الأزمنة الحدیثة إلى اكتشاف كوبرنیكوس القائل بدوران الأرض فحسبه ان 
 Georg:جورج فیلهلم فریدریش هیغلو كان  ،1553الشمس ولیس العكس عام  حول

Wilhelm Friedrich Hegel  قد تحدث عن عناصر هامة شكلت مفاهیم الحداثة :
اكتشاف العالم الجدید أي أمیركا من قبل كریستوف كولومبس، وعصر النهضة، والإصلاح 

؟ لا الأزمنة الحدیثة هيالحداثة  هل.. لیلا ، و لكن لنتوقف قالدیني اللوثري أو البروتستانتي
ها جوهر. إنها أكثر من ذلك ي مجهول، إنها روح الزمن،  كوني إنّ ّ في حدوساته وتشكیلاته سر

 ..الغامضة انها البناء و الهدم و البناء ؟ 

لا تنفصل عن میتافیزیقا عنده الحداثة ف،  Martin Heidegger :مارتن هایدغر أما
 فریدیریك دیكارت وانتهت معرینیه وقد ابتدأت مع . لمعرفة الكلیانیة المطلقةالذاتیة أو عن ا

وبالتالي، حسب هذا المفهوم، فنحن دخلنا عصر ما بعد الحداثة فورا بعد موت . نیتشه
ّ … نیتشه، ولیس منذ السبعینات كما یوهمنا جان فرانسوا لیوتار ّ بعضهم الآخر یعتبر أن ولكن

  .. بعد الحداثة أو ما بعد التنویر نیتشه هو ذاته مؤسّس ما

 .أي عقل التنویر: للحداثة عمر العقل أنهابرماس یوغرغن لفوكو و و یؤكد میشال 
ولكنّ حداثة فوكو هي . كانط ونهایة القرن الثامن عشر ایمانویل وبالتالي فهي قد ابتدأت مع
وبالتالي . داثة كانطوالاجتماعیة الناتجة عن ح) أي المعرفیة(نقد للآثار الإبستمولوجیة 

 ّ ّ من الحداثة أكثر مما هو إیجابي ل بالمحافظة على . فموقفه سلبي ا موقف هابرماس فیتمثّ ّ أم
هنا تكمن نقطة الفصل . الحداثة لا بالقضاء علیها ولكن مع نقد سلبیاتها وتراكماتها بالطبع

 ).المتفائل(، وفیلسوف الألمان )المتشائم(بین فیلسوف الفرنسیین 
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ذلك لأن الحداثة ، في الإنفتاح و التعدد  La modarniteیأخذ مفهوم الحداثة ا و بهذ
جدید و رؤیا مخالفة و مناهج مغایرة و آثار غیر تقلیدیة  هي ذاتها في حالة بحث عن معنى

سیداً على  والحداثة تطمح كما یقول دیكارت في عبارته الشهیرة إلى أن یصبح الإنسان.. 
ذلك في تحدیث المفاهیم و المعارف و النصوص و الأدوات  یتأتى ،الطبیعة ومالكاً لها
  .والوسائل كرة مرة 

  ) :ضاءات و كشوفات إ( الحداثة :  أولا

  عند العرب  -1

  : لغة  -1-1

قدیم، وحدوث نقیضه القدمة، حدث الشيء  جاء في معجم لسان العرب الحدیث نقیض لا
  . 1استحدثه هو فهو محدث وحدیث وكذلك وأحدثهیحدث حدوثا، 

ما یعني الى الحداثة تعني لجدة والحدیث یعني  أيوقد استخدمت العرب مقابل قدم 
  .الجدید

  :اصطلاحا  -1-2

نه من أ، وهذا ما یؤكد على الأدبلقد تعددت تعریفات لحداثة باختلاف النقاد ومنظري  
و مدرسة الصعوبة بما كان فیه مفهوم الحداثة لذا لا یمكن اختصارها في مذهب مجدد 

  . بعینها

   :أسئلة الحداثة في الفكر العربي  -1-3

الروحي لرواد مجلة شعر الى الحداثة عبر الغرب اللیبرالي   الأب و هو: یوسف الخال 
الحداثة ابدع وخروج على ما سلف، وهي لا ترتبط بزمن، فم نعتبره الیوم حدیثا : " فیقول

                                                             
  ، مادة ح د ث، 1محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسن العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  1
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 أشیاءجدید ما طرأ على نظرتنا إلى  مرالأفي  قدیما، وكل ما الأیامیصبح في یوم من 
  1.فانعكس في تعبیر غیر مألوف

فالحداثة لدى یوسف الخال تعتبر هنا لا صلة لها بالقدیم ، بمعنى ان لاحدثة عنده منحازة 
فهي قدیم یتجدد مع الحیة .. إلى لتجاوز والى الابداع والجدید المختلف عما ألفناه وعرفنه 

فیوسف لخال یدعوا الى  2.ان نجدد بل لان الحیاة تتجدد فینافنحن ل نجدد لاننا قررنا 
  .تیار الحداثة ید وعدم الوقوف في وجهدالتج

ٕ الحداثة رؤیا جدیدة وهي جوهریا رؤیا تساؤل و : " یقول : ادونیس  حتجاج، تساءل حول ا
الممكن واحتجاج على السائد فلحظة الحداثة هي لحظة التوتر اي التناقض والتصادم بین 

السائدة في المجتمع وما تطلبه حركة العمیقة التغییریة من البن التي تستجیب له  ىبنال
  3.وتتلائم معها

متحركا لحركة ثوریة تعبیریة ذات طابع  متبدلاتعتبر مفهوما " ادونیس " ان الحداثة لدى 
تغییري جدري ینفصل عن القدیم كلیا، ولا یتقاطع معه وعلیه من شروط الحداثي أن یخالف 

  .السائد والمألوف

میر دان لحداثة بمعناها العربي والغربي على السواء نتجه الى الت :عبد العزیز حمودة 
   4.عمد للنظام القدیم

، حضور في ثقافته االواقع الذي یعیش الحدثي العربي أوله حضور  :شكري محمد عیاء 
التقالید اللغویة العربیة، فهو یحارب التخلف والجمود في النظم والمؤسسات، كما یحطم 

                                                             
  .15، ص 1978، 1یوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطلبیعة للطباعة  والنشر، بیروت، لبنان، ط  1
  .93ص  ،یوسف الخال، الحداثة في الشعر  2
ءة لتنمیط والقصر مجلة نزوة، تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة ولنشر اعبد االله محمد لغذامي، تهافت النقد وقر   3

  .09، ص 2009، د ط، 32عمان ع  ،والاعلان
  .25ص  1998ة، الكویت، د ط، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة الى التفكیك، سلسلة عالم المعرف 4
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 وغرام لإبداعولغنیة، ویمارس أقصى ما یستطیع من حریته في التشكیل معبرا عن شهرة 
  1.لاكتشاف في كل تجربة جدیدةا

وهذا حضور بارز ومتمیز ون كان یعاني من عدم لفهم أما الحضور الثاني فهو حضور 
حداثي العربي یقف ضد في الثقافة الغربیة، فهو حضور غیر مهم وغیر بارز، وفیه نجد ال

  2.سمالیةأالثقافة التجاریة الر 

الحداثة انقطاع معرفي ذلك ان مصدره المعرفیة لا تكمن في لمصادر  :كمال أبو دیب 
المعرفیة للتراث في كتب ابن خلدون الاربعة أو في اللغة المؤسساتیة والفكر الدین، كون 

شاط لفني، كون الفن محاكاة للعالم اللغة مركز الوجود، وكون السلطة السیاسیة مدار الن
  .الخارجي

والحداثة انقطاع لان مصادرها المعرفیة هي اللغة البكر والفكر العلماني، وكون الانسان 
  3.هو مركز الوجود ، وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط لفني

 لأزماناتصال معرفي اتصال الإانقطعا معرفیا، ففي الاسلام  عندهفالحداثة إذا كانت 
  الأرحاماتصال الشعوب واتصال .  والأجیال

نتجدد روحه مع تجدد  أدبمن علامات تحضر الامة أن یكون لدیها  :عبد االله الغدامي
، بالأمسنسمات الصباح ، فكما ان النسمة لتي نهب الیوم لیست هي النسمة التي هبت 

  4.ینضب ولم یشح مكنوفه وذلك كي نثبت الاعقول الامة مزالت مغطاة وان معین ابداعها لم

                                                             
المذاهب الادبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،شكري محمد عید  1

  .18، ص 1993والاداب، الكویت، د ط، 
  .18ص  ،المذاهب الادبیة والنقدیة عند العرب والغربیین ،شكري محمد عید  2
 ،2ط والتوزبع، للنشر النحوي دار منها، الاسلامي الادب وموقف الحداثة نظریة تقویملي رضا لنحوي، زعریات ع  3

  .25، ص 1994
  .19هـ، ص1991هـ،  1412، 2الموقف من الحداثة ومساؤل اخرى، ط ،عبد االله محمد الغدامي  4
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ینعتهم بحاملي نجده یدافع بكل قوة عن الحداثیین و ولشدة تمسك فبذلك الغدامي بالحداثة 
من :  أیضایقول  1الثقافة بینما یهاجم الفكر الاصیل ویطلق علیه لفظ العمودیین والتقلیدیین

  2شرط أن یكون فوق السائد المطلوب

ید مفهوم الحداثة انطلاقا من لابداع ومن ثنائیة تحد: عبد االله لغدامي : كذلك یحاول 
لثابت والمتغیر واعتمادا على مورثاتنا فالحداثة معادلة ابداعیة بین الثابت ولمتغیر أي بین 
الزماني والوقف وهي تسعى دوم إلى حقل الموروث لتعزز المجوهري منه لترفعه الى 

حلي ، وهو ضرورة طرفیة تزول هو وقف، لأنه متغیر ومر  الزماني، بعد ان تزیح كل ما
  ل ظرفه، وتصبح طورا بینهم في نمو الموروث لمنه لا یكبل الموروث أو بقیده ابزو 

 نهایةوهي قول المجهول من جهة وقبولا بلا  ،فالحداثة هي قول ما لم یعرفه موروث
  .المعرفة من جهة ثانیة

   ) :أسئلة صادمة في الفكر الغربي ( الحداثة  -2

و الذي قدم نفسه عبر   boudelaireالفرنسي بودلیر عند الشاعر ثة امصطلح الحد
لعابد اهو  بالحداثةعنیه أ ام" یقول  التعراض و النفور و الغموض و الغرابة حیثنصوصه 

  3"الثالث الأبديهو  الآخرنصف الفن الذي یكون نصفه  إنهالعرضي، الهارب و او 

منه في العصر  إسهامابر عنه لقد عاش یبحث عن الجمال الكامن في كل شيء لیع
لم یهرب مطلق من و لحدیث واحتفالا به، وكان یؤكد على ضرورة التعبیر عن روح العصر 

  .سریة الحیاة المعاصرة

                                                             
  .11، ص 2006، 2بیضاء، بیروت، لبنان، طعبد االله محمد الغدامي، تشریح النص، المركز الثقافي العربي، الدار ال  1
  .24 ،23 ،10صالموقف من الحداثة ومساؤل اخرى،  ،يامعبد االله الغد  2
  .31، ص 1996 ،جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، د ط ،خیرة حمرة العین  3
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لیست لحداثة مفهوما سوسیولوجیا او مفهوم سیاسي أو مفهوم : " یقول  :جان مودیار 
نماتاریخیا یحصر المعنى،  ٕ   ... صیغة التقلید  هي صیغة ممیزة للحضارة تعارض وا

على التطور   للإشارة إجمالاومع ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما یتضمن في دلالة 
  1."التاریخي بأكمله

وتلك الثورة المضادة لا تقف عند حد معین بل هي دائمة ومستمرة  الذهنيلذا فهذا التبدل 
ي متغیرة فن ابرز سمات لا یجوز ان تقوم على ثوابت مستقرة بل ه والأفكار مفالعقائد والقی

  .في كل عصر الأبدیةالحداثة هي الثورة 

اذا كانت الحداثة " من رواد الحداثة في الشهر، فیقول  أیضاوهو :   malarneمالرني 
  2"تفكیرا في اللامفكر فیه فانها شعریا بحث عما لم یحدث

ستهلاك نقد صارت كل مجتمعات مخترقة بأشكال الحداثة للانتاج والا :آلان تورین 
أم  ملاحونثة یحملنا جمیعا یبقى فقط ان تعرف هل نحن اقارب الحد( ... ) والاتصال 

  3" أمتعةمسافرون یحملون 

ن الغربیین على ة ألحداثامن كل مما ورد على السنة أهل  النقدیةهذه بعض المفاهیم 
على ان اخص  ،یوجد الحداثیون الغربیة إذختلاف نشأتهم واتجاهتهم وتعریفاتهم للحداثة، إ

 أمورمفاهیم الحداثة هو لثورة على كل ما هو قدیم وثابت، والنفور من كل ما هو سائد من 
  .والأدبیةالعقیدة ولفكر والقیم واللغة والشؤون السیاسیة 

وكان لظروف نشأة هذا " الحداثة " ولقد اختلف الباحثون ولمفكرون في تعریف المصطلح 
لم یوصل  إذالعربي  الأدبوضه تأثیر على وضعیة المصطلح في الغرب وشمولیته وغم

                                                             
الهیئة ) المقاربة الحواریة في الاصول المعرفیة ( لنقدي المعاصر دثة في الخطاب ااصیل الحأت إشكالیة ،عبد الغني بارة  1

  15، ص 2005 ،المصریة العامة، مصر، د ط
  .35ص  ثة في النقد الشعر العربي،الحداجدل  ،خیرة حمر لعین  2
  .270، ص 1997، د ط ،القاهرة ،انور مغیث، لمجلس الأعلى للثقافة، مصر ،تر ،آلان تورین، نقد لحداثة  3
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نه أوالنقاد العرب تناولوا الحداثة على . النقاد العرب الى تفاق على تحدید تعریف دقیق له
  .تتعارض مع التقلید والتراث

   ) :السقوط الحر و هوة الإنتظار ( الحداثة : ثانیا 

كنت الحداقة وانبنت  فإذاهیم التي جرى حوله جدل ولغط كبیران االحداثة من المف
 آراءحملت ایحاءات ومعاني ومضامینا جدیدة واختلف  فإنهاعلى المعنى اللغوي  بالأساس

النقاد حول نشأة الحداثة لذ لا بد من الحدیث عن المرحلة التي سبقت الحداثة ومعرفة أصل 
  .لحداثة عند الغرب والعرب

  :  ) الإمساك باللحظة ( غربا  -1

منذ لعصور  أورباالطبیعي الذي دخلته  للمداثة في العالم الغربي نتیجة لحداظهر تیار 
الوثنیة في لعهدین الیوناني والروماني، امتداد الى عصر الضمات تم امتداد بالعصور 

المذاهب والفلسفات المتناقضة المتصارعة، وقد كان كل  أنواعاللاحقة التي تزاحمت بكل 
ته ابق، وكل مذهب من هذه المذاهب كل یحمل في ذمذهب عبارة عن ردة فعل المذهب سا

  1.عناصر موته

ثة، وفي تحدید مكان نشوءها أیضا ودلالتها القد اختلف النقاد في تحدید تاریخ نشوء لحد
  .ة الحداثة في الغربأعلى نش مجمعونوكذا الموقف الا انها 

في  1830سیة سنة وذلك مع بدایة الرمزیة ونهایة لرومان :شارل بودلیر ورمبو وملارمي 
ت العشر اویرى تیرمود أنها انطلقت مع السنو  1880باریس ویرى بوضوح نها بدأت بعد 

  . 1940 – 1910و آخرون بدایتها بین  20الأولى في القرن 

                                                             
 3عدنان علي رضا النحوي، الحداثة في منظور ایماني، دار النحو للنشر و التوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط  1

  . 25ص  ،م1989هـ 1410
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حیث شهدت نهایة  1915بدایة الحداثة لحركة أوربیة أدبیة وفنیة كبرى سنة :  لورنس
" أزرا باوند"بینما یختار  1910م ضي فرجینیا وولف عاوترت)  2ح ع ( العالم القدیم ما قبل 

وهو العام الذي تم فیه تدشین النزعة التصویریة إحدى أهم حركات الحداثة في  1912عام 
  1انجلترا

صفة الشمول بدءا من ابسط  لفعلهالحداثة غریبة التصور والتحقق اتعد : محمد بنیس 
حاكمه او  الأولىیتوقف منذ اللحظات المنتوجات حتى سمات الحماسیة فان الغرب لم 

  2.یبدلها

وانطلقت " جمال شحید " ویعتبر بوضع الابدیة الحداثة في فرنسا وفي ذلك یقول الناقد 
داثة والحق یقال من رحم الثورة الفرنسیة التي  ركزت بالرغم من فترتها الیعقوبیة حفترة ال

  .الدمویة على سیادة العقل والتعقل و العقلانیة

الا فیما بعد أي في الوقت الذي یبرز فیه موضوع الحداثة الذي بدأ : دومیناك  ماريجان 
ثة اعلى ید كل من جیراردي نیرفل وشارل بورلیز حیث نظر للحد 1850بالتداول حولي 

تكثیف لمجموعة من الدلالات لعائمة سوء كنت فلسفیة وجمالیة أو سیاسیة  باعتبارها
  3.فزازیة المتمثلة في حب العصر والاحتفال بهالاست الإرادةوأصبحت تعن تلك 

ومنه فان الحداثة كما تشیر المصادر لغربیة انه حركة نقدیة مناهضة للتقلید للكنیسة 
نیة الكاثولیكیة وامتدت ونشت الحداثة في أوروبا بشكل متزامن وعفوي وغزت مقطع االروم

                                                             
 ،3میرین للنشر والمعلومات، القاهرة، ط ،دلیل القارئ العام. الاتجاهات الادبیة والنقدیة الحدیثة  ،محمود الغشیري  1

  .164، ص 2003
  .109ص   ،1988، 2ط بیروت، ،المركز الثقافي العربي ،حداثة السؤال ،بنیس محمد  2
  .109، ص 1998 2الحدثة ولتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة نموذج هبرماس، إفریقیا الشرق، ط ،نور الدین أقایة  3
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یات المتحدة نهت الحداثة من خلال والولا ألمانیافي كل من ایطالیا وفرنسا انجلترا  أقطارها
  1 .حملها للدلالات التاریخیة

   ) : المرایا المقعرة ( الحداثة  -2

التي سبقت  للأحداثمن فروع الحداثة الغربیة ولقد كانت  فهي فرعالحداثة العربیة  أما
، فكان 1939التي انتهت بانتصار الفاشیة سنة  الألبانیةومهدت له خصوصا الحرب الاهلیة 

قوي في المصیر بالذات حیث كانت مهیأة بموقعها لان تكون مهدا وهدفا مباشر  صدىلها 
  2.من هدف المحور

 إذإلى الحداثة في العالم العربي بعد مجیئه من امریكا  امن أوائل من دع :یوسف الخال 
عالم لحدیث في : تجمع الشعر وكان ینطلق من تقسیم العالم الى قسمین  أعضاءكان من 

فلا بد للعالم العربي ... ب وحداثة وتقدم ، وعالم قدیم في بلاد العرب دور رجعیة وتأخر العر 
  3.أن یتخذ العالم لغربي له بعد أن یمحو الحواجز بینهما

 تممثل لحركة التنویر في الثقافة العربیة وقرئته في ضوء  المقالات والمقولا :طه حسین 
وهي الحقبة لتي عرفت بعصر التنویر وباعتبارها  9و  8ین التي شاعت في أوروبا إبان القرن

  4.ثمرة الفكر العقلي التجریبي ضد الكنیسة منذ عصر النهضة

ومن ثم فقد حذا الناقد طه حسین " دیكارت " كما كانت بمنهج الشك لذي جاءت به فلسفة 
مال أبو دیب الغریبة مثل أدونیس ك والأفكاربحیث تأثروا وبالمناهج  والأدباءالعدید من النقاد 

  الخ ... سلامة موس شكري عباد 

                                                             
  .109، ص السابقالمرجع   1
  .17والغربیین، ص  المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب  ،شكري محمد عباد  2
  .6-5الحداثة في الشعر، ص  ،لایوسف الخ  3
ت العولمة، المركز الثقافي العربي، اهیم ورهاناالثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة تداخل الافاق والمف ،عبد االله ابراهیم  4

  .13، ص 1999، 1الدار البیضاء، ط
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ان الحداثة في لمجتمع العربي لا تزال شیئا مجلوبا من الخارج انها حداثة تبنى  :دونیس أ
فالحداثة موقفا ونظرة قبل أن تكون  أحدثهولا تتبنى لعقل او المنهج الذي  الأحدثالشيء 

  1.نتاجا

وادونیس كنموذج للمتأخرین أن الحداثة   للمتقدمینالعالم كممثل  أمیناذن فیرى محمود 
المجلوبة من الغرب وكذلك نعتقد نحن فما وصلنا عنها یوحي لنا بأنها  الأشیاءتدخل ضمن 

غرببة عنا، وان عربت لفظا تبقى كمعنى بعیدة عن قناعتنا فكلمتي حدیثة حداثة استعارة من 
  2.كلمات وأشیاء أخرى كثیرة شأنالآخر الأجنبي 

  :  ) المنطلقات و الركائز ( حداثة ال: ثا ثال

كل باحث بموضوع الحداثة والمسار الطویل الذي تدرجت فیه یجد نفسه محكوماَ بضرورة 
وسرعة انتشارها ونفوذها وقدرتها في الاستحواذ  اكلها وتطورهتشو نشوءها الوقوف عند أسس 

رر في متون الحداثة على فكر غیرها وكان اهتداء الباحثین إلى أن ثمة من المفاهیم ما تك
  :ولخصوها في 

 :العقلانیة  -1

فالحداثة بهذا تأسست على إعطاء أهمیة خاصة للعقل، إذ أصبح مبدأ لكل نشاط علمي 
وملحق لكل معرفة، ومن شأنه أن یحدد علاقته الشائكة بذاته أو ما بعرف بالوجود الداخلي، 

ن من شأن أعمال الإنسان الحدیث ل رأى أغوما یحیط به أو ما یعرف بالوجود الخارجي، فهی
ن عمل هو على إزالة الآفاقالنظر في  ،لأول مرة في تاریخ البشریة ٕ غربة  وفي نفسه وا

  3.وغربة الطبیعة في الذات الطبیعةالذات في 

                                                             
  .84، ص 1985، 1لآداب، بیروت، طاادونیس على أحمد سعید، الشعریة لعربیة، دار   1
  .103، ص 1993، 1بیروت، ط ،ادونیس علي أحمد سعید، النص القرآني وأفاق الكتابة، دار الآداب  2
  .25، ص 2008، 1محمد الشیخ، فلسفة الحداثة في فكر هیغل، الشركة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط  3



 الجزائري السردي النص وحضور العربیة الروایة في الحداثة إضاءة                       :   مفتتح
 

12 
 

وكما یتصور ماكس فیبر، فإن الحداثة ترتبط بالعقلانیة في صورة تلازم واضح ودائم 
، بالنظر الى تاریخ أوروبا كرسه الفكر الغربي إلى الحد الذ ي یجعله ارتباطاً داخلیاً بدیهیاَ

الحدیث الذي انتقلت فیه الفنون والمنظومة الأخلاقیة والقانونیة، مناهج العلم ونظریته من 
قیود لدین سیطرته والتي مثلت في نظر المثقفین الغربیین عائقاً حال دون التقدم المرجو، 

لمعقولیة هي قبل كل شيء حقل فیه تنتظم معارفنا وتتحد وهو ما أدى إلى ثقافة دنیویة فا
  1.تدخلات الإنسان لفهم الطبیعة والحیاة فهم یقترب من حقیقة واقعها

جمیع مناحي الحیاة سواء  عقلنةللحداثة الغربیة  أساسوترتب عن العقول بالعقلانیة 
هیؤ لاستقبال باستیعاب معطیات الماضي وتجاوزها أو التأقلم مع معطیات الحاضر والت

  التطورات الجدیدة 

 :الذاتیة  - 2   

إن الحداثة في معناه القریب والمباشر هي إیلاء الأولویة للذات كونها استعادت ثقة 
الإنسان في فكره وحقه وملكه ومسؤولیته، إذ وجد الإنسان المتعة لا فیما قرره التقلید أو أفت 

نما هي أعماله بما ٕ   .هو فرد ذو طبیعة حرة وعاقلة به القس أو أمر به القوم وا

، "الأنا"وهذه " أنا"فمنذ عهد الحداثة صار بمقدور المفكر أن یفكر به، من ضمیر المتكلم 
وذاتیة فیه فالفكر الحداثي أعاد تشكیل " النحن"كانت مغیبة في العهد القدیم ومنغمرة في 

والیقین وهي المركز والمرجع  هي مقر ومرجع الحقیقة" مستقلة"كذات  إلى ذاتهنظرة الإنسان 
أي تنصیب الإنسان كائن مستقل وواع وفاعل (...) الذي تنسب إلیه الحقیقة لكل شيء 

  2.ومالك الحقیقة

                                                             
  .28ص  ،1992 بیروت، القومي، الانماء مركز سفة الحداثة،فتحي التریكي ورشیدة التریكي، فل  1
  . 63، ص 2000، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط ،محمد سبیلا 2
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ولعل أبرز ملمح تجاه فیه قیام الحداثة على الذاتیة كان في أعمال دیكارت الذي وجه 
فحال " الفكر"وأناط به الأنا  "أن"الفلسفة الحدیثة نحو الذات ذلك أنه تصور الإنسان بما هو 

الفكر فمع الكوجینو الدیكاریتي أصبحت فیه الذات المفكرة مركزاً  صفتهالإنسان جوهر 
ومرجعاً لكل حقیقة وتبلورت ثقافة عقلانیة لتشكیل الأرضیة والإیدیولوجیة المؤسسة لفكرة 

 الإنسانواه فوعي الحداثة والفلسفة ابتداء من دیكارت أصبحت تحلیلاً للوعي ولملكاته وق
وانطلاقاً من الوعي وحده نستطیع أن نحدد ما یجب ان  الإنسانبدایته أساس كل فكر لدى 

التي " الأنا"نعتبره موجوداً حقا  عندئذ نتطابق الحقیقة مع التمثیلات الیقینیة ویومئذ نجد 
  1.تشكل تمثلاتها وقد أصبحت مناط كل ما هو موجد

لسفي للإنسان كذلك في الفكر الغربي الحدیث بكل ما ومن خلال ذلك تشكل موضوع الف
فیه من نزعات لا عقلیة ومن هوى وبكل ما تسعى إلیه من نفع واستحواذ إذ أصبح العقل 
مجبر على الانحیاز الى الذات لیسند هذه الیقین، وفي الوقت نفسه تطلب منه لیمنحها 

لف ممارستها التي تقوم بها باسم العقل أفعالها وأعمالها ومخت لعقلنةالتبریر الذي یحتاج إلیه 
  2.افتراء علیه، ولیرفع عنها بذلك كل قید من دین وأخلاق

وبما أن الذاتیة هي الأساس الفلسفي للحداثة حیث أصبح الإنسان بمقتضاها مقیاساً لكل 
في المصدر ) م.ق 411-480(شيء، فإن یمكن القول بأنه أعید اكتشاف بروتاغوراس 

د هذه النزعة الإنسانیة النسیة، لتؤدي بذلك هذه النزعة إلى انحیاز العقل إلى الیوناني لتأكی
الذات، فالذاتیة بهذا تصبح ملازمة للإدارة والرغبة في المعرفة الشيء الذي یعني اقتحام كل 
المیادین دون تردد وكل ظهرت الحیاة وتعبیرها لمعرفتها عن حقیقتها وقد ترتب عن الإیمان 

توجه آخر للحداثة بعد العقلانیة أن أصبح الوجود قابلاً للمعرفة، من أبسط  بمبدأ الذاتیة
، فثمرة  الظواهر الى عقدها وأعلن الإنسان بموجب هذه المعرفة سیادته تقدیراً لا توصیفاً

                                                             
  .28، ص 1969ط، .عثمان أمین، دیكارت مكتبة لأنجلو مصریة، القاهرة، مصر، د  1
، مؤس  2   .85، ص 2001ط، .سة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، دسالم القمودي، الإنسان لیس عقلاً
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انتصار الحداثة هي تحریر الروح واستقلالیة الذات البشریة، وتقابل الإنسان مع نفسه كذات 
  1.واعیة وفعالة

لم یهتم خطاب الحداثة في الغرب إلا بموضوع واحد رغم تعدد  18فمن نهایة القرن  لذا
  . التسمیات

  :الحریة  -3

الفكر  لغةأول من حقن مبدأ فلاسفة الحداثة وروادها ابتداء من دیكارت حینما ربط 
الذي عمم مبدأ الإرادة هذه، وجعل من ) 1716-1646(بالإدارة، وواسطة تحقق مع لیبنتز 

مع كانط الذي جعل من الإنسان الكائن الحرب بامتیاز وجعل من   ومنتهاهكائن مرید، كل 
  2.الحریة مقبرة الإنسان على لتشریع لنفسه وذلك من دون سند خارجي أو عون موضوعي

هذه الأفكار وغیرها كانت بمثابة البذور إلى نشأة المشروع الحداثي الغربي والذي كانت 
أ بذلك المجتمع  الحدیث الذي هو مجتمع الطبقات المفتوحة لا الحریة صلة ونواته، ونش

  .الطوائف المقلقة 

وأبرز مظهر تجلت فیه الحریة كأساس للحداثة كان في المجال السیاسي، وتجدید في 
الفعل الدیمقراطیة كنظریة أو كممارسة تعد نتاجاً للمشروع السیاسي الحداثي إذ لا یمكن 

طي خارج الأرضیة الفلسفیة والسیاسة الحداثیة المؤطرة لهذا التفكیر في العمل الدیمقرا
  3.العمل

فالنظام السیاسي الدیمقراطي یرتبط بفكرة الحریة، ولا یمكن لهذا النظم أن یكتسي 
مشروعیة ما لم یتأسس على مبادئ الاقتراع العام  والسیادة الشعبیة والسلطة الشرعیة 

                                                             
  .214، ص1998، 1علي حرب، الماهیة والعلاقة، المركز الثقفي العربي، بیروت، لبنان، ط  1
  .26محمد الشیخ، فلسفة الحداثة في فكر هیغل، ص   2
ونقد الریادة،  2أسئلة المجال، فكر كمال عبد اللطیف، الأسئلة الغائبة في الدیمقراطیات العربیة سؤال المرجعیة و   3

  .10، ص 2002ط، أفریل .، د48المغرب، العدد 
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جمالاً یمكن القول بأن الفكر الحداثي ٕ في تحدید موضعه للمقومات إنما هي بدایة النهایة  وا
  .أي نهایة عصر وبدایة عصر آخر

  : ) الداخل و الجوهر ( الحداثة : رابعا 

 .ساهمت في تطور العدید من المجالات الاقتصادیة والصناعیة .1
 ,ظهرت أجهزة الكترونیة لم تكن معروفة مسبقاً  .2
 .وسائل الاتصالساعدت على توفیر الوقت عن طریق الاعتماد على  .3
 .غیرت الأفكار السائدة للناس .4
 .قدیمة أشیاءتعتبر الأمور الشرائیة والتقلیدیة  .5
 .غیرت الصورة النمطیة للمجتمعات .6

  : )المحاور الكبرى ( الحداثة :  خامسا

  :یرها محمد محفوظ كما یلي 

 مرحلة تبلغها المجتمعات الإنسانیة من خلال عملیة التراكم التاریخي .1
 1.حیث یتجلى العقل لسیادته وهیمنته في مختلف جوانب الوجود العقلانیة .2
المجتمع، وهذا  صمیمالحداثة لا یتم استیرادها من الخارج بل هي حالة تنبثق من  .3

 .یعني حالة تطور
وضرورة الحداثة كمرحلة تاریخیة بحاجة إلى توفیر الشروط الثقافیة الضروریة  .4

 . الحضور الثقافي
 2.في فكرة الحداثة وضرورة الحضور الثقافي لهذا الوعيأهمیة الوعي الإنساني  .5
 

                                                             
  .33، ص 1998، 1محمد محفوظ، الإسلام لغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  1
  .36، ص المرجع نفسه  2



 الجزائري السردي النص وحضور العربیة الروایة في الحداثة إضاءة                       :   مفتتح
 

16 
 

  :) لا احد ینكر ؟ (  النهضة والحداثة : سادسا 

یتساءل كل مفهوم الحداثة مع مفهوم النهضة وبعض الباحثین یطابقون بین المفهومین 
حیث یفتقدون بتجانس النهضة الأوروبیة والحداثة فتحقیق الحداثة یعادل تحقیق النهضة 

 یعرفانمد بهذا التجانس على تكافؤ مرتكزات المفهومین، فكلاهما الحداثة والنهضة ویعت
بهیمنة العقل والعلمانیة وما یمیز النهضة عن الحداثة هو أن الحداثة تجري بشكل تلقائي 

لیست إلا محاولة لعقلنة  كنظریةویومي وتتجسد في انتقال أنماط الحیاة وأن النهضة وكذا 
  1.ة في الحیاة العربیةهذه الحداثة العم

فالنهضة تؤكد على أولویة التغییر والتحویل أي التغلب على الانحطاط وتمثل الإبداعات 
  2.الجدیدة ویفترض التعبیر الثورة على الوعي القائم وعلم المنظومة للقیم التقلیدیة

ا كانت النهضة تعني استیعاب للحضارة ضمن التراث أي نهض للذات التراثیة نفسها، أم
الحداثة فهي تعرض أن هذه الذات تخفي، نظر الخصوصیة المبعدة عن الحضارة والمبررة 
نما هي سیاسة وممارسة یومیة،  ٕ للتقالید فالحداثة لیست مشروع تاریخیاً اجتماعیاً كالنهضة وا

  3.هي تغییر في كل اتجاهات الواقع

  : النص السردي الجزائري : سابعا 

  ) هامش و المركزال(النص السردي الجزائري  -1

المقال، : الحدیة مثال الأدبیة أشكالظهرت الروایة الجزائریة متأخرة بالنسبة الى 
المسرحیة، ولا شك أن الناس تعود قراءة الروایة الجزائریة مكتوبة باللغة الفرنسیة /القصة

  .وترجمة الروایات الى اللغة العربیة
                                                             

، 1987والتبعیة، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،  یةالسلفبرهان غلیون، اغتیال العقل، محنة الثقافة العربیة بین    1
  .184ص 

  .185مرجع نفسه، ص    2
  .194ص  ،والتبعیة عقل، محنة الثقافة العربیة بین ؟برهان غلیون، اغتیال ال  3
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شهدت النهوض بالروایة الجزائریة فظهرت ان بدایة التسعینیات هي المرحلة الفعلیة التي 
  1.على مستوى الواقع الیومي الذي یشهد صراعا خفیا غیر وجه الجزائر

 2"غادة أم القرى " روایة جزائریة مكتوبة باللغة العربیة احمد رضا حوحو  أولان ظهور 
  .ابراهیم لـ محمد بن" حكایة العشاق في الحب والاشتیاق " رغم أن أحمد روغان یعتبر روایة 

ریح " الروایة الجزائریة العربیة ظهرت في التسعینات بشكلها الفني وكانت أول روایة هي 
   3" 1970الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة عام 

جد روایة اللاز للطاهر وطار التي خاضت التجربة النضالیة اذا فإن مرحلة التسعینات لا ن
  4.لمتعدیة علیهاجیدة وهي نتاج بعد المراحل ا أعمالتخلو من 

هي عقد الروایة الجزائریة المكتوبة )  1980 – 1970( تعتبر مرحلة السبعینات  إذ
  باللغة العربیة فشهدت هذه الفترة تاریخ الجزائر وانجازات سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة و ثقافیة

تها وارتبطت بمختلف السیاقات التي عرف الإشكالاتفقد عالجت الروایة الجزائریة مختلف 
الجزائر وأنها لم تخرج عن جدلیة التاریخ والواقع المعیشي وبطبیعة الحال فان استعراض 

مثل ما نجد في  الأحداثفي غایة الصعوبة لتراكم  أمرالتاریخ النضالي للشعب الجزائري 
المدینة المنقولة للكاتب بشیر مقتي تجسید الواقع الجزائري وانعكاساته على  أشباحروایة 

  .یعةارض الطب

  

  

                                                             
  .ص  ،1986، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر، اتجاهات الروایة العربیة ،الاعرج يواسین  1
  .18ص  ،المرجع نفسه  2
  .95ص  ،1996، 1منشورات الاتحاد العام للأدباء، العراق، ط ،الحدیث احمد دوغان، في الادب الجزائري  3
   .43ص  ،2003، الجزائر  ،الكاهنةالنهضة الادبیة الحدیثة في الجزائر، مطبعة  ،محمد بن سمینة  4
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  :  )المعرفة الجدیدة ( الروایة  -2

  :الراوي  -2-1

یعتبر من أهم عناصر الروایة وهو الشخص الذي لیم كل اطراف الروایة، الراوي بصفة  
راوي : عامة یحمل هموما معینة یعیش في واقع یتأثر بما حوله ففي معجم الوسیط الراوي هو

حكایة او یخبر عنها سواء ان كانت الحدیث أو الشعر وهو ذلك الشخص الذي یروي ال
  1".أحداثهاحقیقیة او خیالیة ویقوم الراوي بعدة وظائف أولها روایة الحكایة ثم تنظیم 

  : الزمن  -2-2

 أثارعلى تحدید الزمن في روایاتهم قد  لإقبالهمیحدد الزمن طبیعة الروایة یستعملوه الكتاب 
 أساسيال الروایة على اعتبار الزمن مكون مفهوم الزمن اهتمام العدید من الباحثین في مج

، الأدبمبحث الزمن في نظریة  أدرجوامن الأوائل الذین " لها حیث نجد الشكلانین الروس 
السردیة المختلفة، فعرض الاحداث عندهم یقوم  الأعمالومارسوا بعضا من التجدیدات على 

دون منطق  الأحداثبع على طریقتین أن یخضع السرد عن الاعتبارات الزمنیة بحیث نتا
   2.داخلي

  : الحیز  -2-3

 لأحداثیعتبر الحیز محوریا في بنیة السرد لا یمكن تصور حكایة بدون حیز ولا وجود 
خارج الحیز، وذلك ان لكل حدث یأخذ وجوده في حیز محدد ومعین فهو مكون لغوي 

  .الألفاظمن  الأدبیةتصنعه اللغة 

  

                                                             
  .220، ص 2010بیروت،  ،1الدار العربیة للعلوم، ط ،بنیة النص الروائي ،ابراهیم خلیل  1
  .107، ص 1990 ،حسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء  2
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  : العقدة  -2-4

وانما ینبني على الراوي ان یرتبها بتسلسل آخذا " بسرد الحوادث والوقائع لا تكتفي الروایة 
الكاشفة التي تشیر الى الاسباب والنتائج، فالحبكة في معناها حدث یعود إلى حدث  الأضواء

   1.والأشخاصآخر ، فهي مرتبطة بالحوادث 

ملا في روایة وتعتبر الحبكة بنیة النص ، أي النظام الذي یجعل من الروایة بناء متكا
بین الشخصیات المتدخلة  أشباح المدینة المقتولة كانت الحبكة بین الماضي والحاضر وربط

والشخصیات الواقعیة فاعتمد الروائي بشیر مقتي تسلسل الاحداث الحلم الواقع وعالج القضیة 
  .التاریخیة هي الثورة

  : الشخصیات  -2-5

نات في العمل الحكائي، فالشخصیات هي اهتم الكتاب بالشخصیات كونها تمثل أهم مكو 
التي تمثل عنصر الحركة في الروایة فقد تكون مستوحاة من الواقع او من الخیال ففي روایة 

المدینة المقتولة وصف الروائي شخصیات منها الزاوش وهو الذي كان له الدور  أشباح
مه الى خیال في الروایة فما وظف شخصیة الهادي بین منصور الذي تحول حل الأساسي

  2"لقد فرض علي ذلك .. لم أكن أرید ان اعیش " وتمن الموت لقوله  وأوهام

الحركة في الروایة من  إحداثوكان الهادي بن منصور من الشخصیات التي اسهمت في 
  الشخصیات ایضا ربیعة زهرة الفاطمي علي الحراشي

اصر الروایة، فهي ن ابرز عنالسادر أو الراوي ویعد موهو العملیة التي یقوم بها : السرد 
  3.الطریقة التي تحكي بها القصة

                                                             
  .216بنیة النص الروائي، ص  ،ابراهیم خلیل  1
  .108ص  ، 2012، 1ضفاف، بیروت، ط، منشورات روایة اشباح المدینة المقتولة  ،بشیر مقتي  2
  .77ص  ،1وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة، للنشر، ط سمیر المرزوقي  3
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خاص واستعمل ضمیر الغائب  بأسلوبفالراوي في هذه الروایة نقل كلام الشخصیات 
ابسط طریقة لیعبر في  لأنهاوالمتكلم والمخاطب على لسان الشخصیات الرئیسیة والهامشیة 

یقة محكمة مما یجعل القارئ متشوقا حوادث القصة وتویرها فلقد كان بشیر مقتي یسرد بطر 
  .لمعرفة احداث القصة اكثر

  



سردیة النصوص في الاختلاف والتضاد:                                                الفصل الاول   
 

22 
 

  الشكلانیة والبنیة السردیة: أولا 

  ) صدمة المناهج ( الشكلانیة  -1

بفرنسا، ولقد كان ظهورها في بدایة القرن أوروبا غرب  ظهرت في الشكلانیة مدرسة نقدیة
العشرین واسمها الحقیقي جماعة أبویا ز، وقد أحدثت هذه المدرسة نقلة في الاهتمام 

 منةهیرد فعل على  من المؤلف إلى النص، ظهرت النظریة الشكلانیة الأدبیةبالدراسات 
الغربي لأمد  الأدبيالمقاربات النفسیة والسوسیولوجیة والتاریخیة والایدیلوجیة على النقد 

مجموعة من النقاد والدراسیین الروس أبرزهم میخائیل باختین طویل، مثل هذه الاتجاه 
لاء بإقامة أسس ثورة منهجیة جدیدة في دراسة اللغة ورومان جاكسون وغیرهم، وقد قام هؤ 

، لكن رغم كل الجهود التي قدمتها هذه النظریة إلا أنها 1915من عام والأدب بدءا 
ن تعرضوا لها نجد تعرضت لهجومات حیث اتهمت بالجریمة الشكلانیة، ومن بین النقاد الذی

الضعیفة التي  الأصداءنا جانبا ما ترك إذا" والثورة حیث قال  الأدبفي كتابه  ترو تسكي
سابقة على الثورة، نجد أن النظریة الوحیدة التي اعترضت  إیدیولوجیةنظمة خلفتها أ

  1"الماركسیة في روسیا السوفیاتیة، خلال السنوات الأخیرة، هي النظریة الشكلانیة في الفن

  : الشكلانیة الروسیة بسبب تجمعین هما وقد نشأت 

  حلقة موسكو اللسانیة  -1-1

أثرى بأبحاثه الصوتیة رومان جاكسون والذي بقیادة  1915تكونت هذه الحلقة سنة 
  .وشعریة وعروضیةوالفونولوجیة، وقد هدفت هذه الحلقة إلى إنجاز دراسات لسانیة 

  

  
                                                             

 ،بیة للناشرین المتحدین، الرباطالخطیب الشركة المغر  إبراهیمالشكلانیون الروس، نظریة المنهج الشكلي، ترجمة،  :ینظر 1
  .9، ص 1983الطبعة الأولى، سنة 
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  كراد نیأو حلقة أبویاز بلی بطرسبرغسان حلقة  -1-2

وهي جماعة تشكلت في  یة،وهي اختصار لجمعیة دراسة اللغة الشعر 
ومویري تیتانوف، لقد شكل  ,ایخلبا ,سعلامها یور ومن أهم أ 1916-1915بطرسبورغ

إلى نظریة دعیت عمل هؤلاء في النقد والتحلیل والأدب والشعر ظاهرة كادت تتحول 
  .بالنظریة الشائعة

  ) الشكلانیة ثورة جدیدة ( في المبادئ و المرتكزات  -2

  : لشكلانیة مبدأین أساسیین ارتكزت علیهما لكان  

 : أدبیة الأدب  -2-1

إن موضوع الأدب هو الأدبیة أي التركیز على الخصائص الجوهریة لكل جنس أدبي 
على حدة ، ودراسة الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا بعیدا عن كل عامل خارجي وهي 

بذاتها وهو ما یعني  المكتفیةالكلمة "  من أبرز شعارات الشكلانیة التي كانت تنادي بالكلمة
التركیز على الأدب ذاته ، ولیس النظر إلیه على أنه وسیط ینقل من خلاله شیئا آخر 

  1".غیره

 : ) مركز مستمر ( الشكل  -2-2

الشكل  ثنائیةویعني دراسة الشكل قصد فهم المضمون أي شكلنة المضمون ورفض 
الشكلانیون بالوزن والقافیة والنواحي الصوتیة ومن إلى ذلك من  اهتموالمضمون، حیث 

همال المضمون  ٕ جوانب شكلیة متعلقة بالصیاغات اللغویة التي یتكون منها العمل الأدبي وا
والتفكیر في المضمون على أنه مجرد ذریعة إنشاء العمل الأدبي ومجرد فرصة مناسبة 

                                                             
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة  ،دراسات سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة جابر عصفور :ینظر 1

  .24- 23ص  ،1991
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مع ما یریده الشكلیون من دراسة لهذه  اءمیتو للممارسة نوع خاص من التدریب الشكلي، 
  1"النواحي دراسة على دقیقة

  ) :تحولات و حلقات ( الشكلانیة الروسیة -3

لقد مرت الشكلانیة الروسیة بثلاث مراحل في البحث الأدبي وهذا ما یؤكده دافید كارتر 
یمكن أن تتمیز ثلاث مراحل متمیزة في تطور الشكلانیة الروسیة، والتي ثمة  إن" حیث یقول 

له تقنیات مختلفة وله " الآلة " ة الأولى إلى الأدب كنوع من بثلاث استعارات تنظر المرحل
أجزاء تعمل ، وعدت المرحلة الثانیة الأدب على أنه كائن حي، أما المرحلة الثالثة ، فقد رأت 

  2"الأدبیة هي عبارة عن أنظمةأن النصوص 

  :أعلام الشكلانیة  -4

النظریة الشكلانیة في الأدب والفن  إرساءالفضل في لقد كان لجهود الكثیر من النقاد 
 ،منهم مولى روفسكي والذي اهتم بالوظیفة الجمالیة ووصف اللغة الشعریة نستحضروالنقد، 

كما نجد اللساني رومان جاكسون والذي اهتم بقضایا الشعریة واللسانیات العامة خاصة ما 
لحكایة بروب ا  والصوتیات والفونتولوجیا في حین اهتم السیمیائي فلادیمیر یتعلق بالتواصل 

المورفولوجیة القائمة على الوظائف  القواعدفوضع لها مجموعة من الروسیة العجیبة 
  .والعوامل

مالیة الروایة وأسلوبیتها د قام بأبحاثه ركز من خلالها على جأما میخائیل باختین، فق
  .البولیفیةص الروایة وبالخصائ

  

                                                             
للنشر والتوزیع، الطبعة  والإیماننموذجا، دار العلم  السر دیاتوائل سید عبد الرحیم، تلقى البنیویة في النقد العربي، نقد  1

  .40- 39، ص 2008الأولى، 
  .30، ص 2010الطبعة الأولى، سنة  ،دار التكوین دمشق، سوریة ،كارتر، النظریة الأدبیة، ترجمة باسل المسالمة دافید 2
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  :النصوص الكبرى للشكلانیة  -5

تبنى الشكلانیة على مجموعة من المبادئ النظریة التي یمكن حصرها في العناصر 
  : التصویریة التالیة 

  العنایة بما یمیز النص الأدبي عن باقي النصوص : التركیز على أدبیة النص
رومان جاكسون فكل جنس أدبي له ، أو ما یسمى بالوظیفة الجمالیة أو الشعریة عند الأخرى
، حیث تمتاز القصة بالوظیفة القصصیة والروایة بالوظیفة الروائیة، والمسرح خاصةالوظیفة 

  ، وهكذا مع باقي الأجناس الأدبیة الأخرىبالتمسرح 
 ني عون الأفقيالمحور الاستبدالي على المحور  إسقاطكز الوظیفة الجمالیة على وترت

فهو العلاقات  ألتألیفيلترادف أو المعنى أو الدلالة، أما المحور لي ابالمحور الاستبدا
  .المجاورة أو علاقات التركیب النحوي، أي أن الوظیفة الجمالیة تتضمن الدلالة والنحو معا

  لقد تجاوز الشكلانیون ثنائیة الشكل والمضمون وقد اعتبروا الشكل : العنایة بالشكل
الفنیة یبدو والمعنى مبنیا ویتجلى في آثاره خلال الشكل علامة الدلالة، وأسس المعنى، فمن 

  .والجمالیة واللغویة والنصیة
 أهم ما تمتاز بها الشكلانیة اهتمامها بمكتسبات اللسانیات، : انیات الانفتاح على اللس

والتنغیمیة،  والإیقاعیةالمستویات الفونولوجیة والصوتیة  وخاصة في دراسة الشعر، بتوظیف
إلى تطبیقها على  بالإضافةویات الدلالة والتركیب معا، ودراسة البنیة الصرفیة ورصد مست

 الحكایات" حینما درس ) مورفولوجیا الخرافة ( برب في كتابه  السرد كما فعل فلادیمیر
  .1" العجیبة في ضوء التركیب السردي القائم على الوظائف والتحولات النحویة  ةالروسی

  

                                                             
 ،الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء إبراهیم ،ترجمة ،فلادیمیر بروب، مورفولوجیة الخرافة 1

  .1986سنة  ،الأولىالطبعة  ،المغرب
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  تستند الشكلانیة الروسیة إلى المقاربة البنیویة اللسانیة التي تعني : المقاربة البنیویة
 یثةرد والشعر والحكایة، وكذلك تحلیل بنیات الشخصیات بطریقة بنیویة محابدراسة بنیات الس

  .وثابتة ووصفیة وسكونیة
  وتصنیف تجنیس  الأدبیة الأجناساهتم الشكلانیون بتقنین :  الأدبیة الأجناستقعید

  .وتنمیطها، وفق المقاییس اللسانیة والشكلیة مستبعدین المضامین والمرجعیات الایدولوجیة
  العلماء الذین اهتموا بتأسیس نظریة یعد الشكلانیون من أهم :  الأدبالاهتمام بنظریة

شكلانیة والتصورات البنیویة والسیمیائیة، في ضوء المعطیات اللسانیة، والمقاربات ال الأدب
  .كلیةالش یةیقالسیموطوبهذا ، یكونون قد مهد والدراسات البنیویة اللسانیة والدراسات 

 بالمرجع النفسي والاجتماعي،  یسمىما  احیث أقصو : المرجع الخارجي  إقصاء
الشكل أسرار نحو استجلاء  ةالأیدلوجیوالمحتویات والخبرات والشعارات  وتجاوز والمضامین

  .ووظیفةبنیة ودلالة 
  الشكلانیة تدافع عن السعر الجدید أو ما یسمى فقد كانت : الدفاع عن الشعر الجدید

، ویتسم إیحائيویمتاز هذا الشعر بطابع رمزي  ، كما عند ما كایوفسكي"الشعر المستقبلي " 
 الإیقاعيام بالشكل، والتنغیم بالغموض على مستوى المجاز، ناهیك عن الانزیاح والاهتم

الذي كان بطبعه التهم السریع والبعد ) أخما توفأ ( والطابع غیر العقلي كما اعتن بالشعر 
  1.السیكولوجي

الشكل وبنیة النصر واستخدامه للغة مهتمة بتحلیل " وعلیه، فقد كانت الشكلانیة الروسیة 
أكثر من المحتوى أو المضمون، أراد الشكلانیون الروس المبكر المتطرفة، فقد كانوا یؤمنون 

  .ثانویة الأدبیة الأعمالالتي یتم التعبیر عنها في  والأفكار الإنسانیةبأن المشاعر 

                                                             
  .29، ص 2010، 1التكوین، دمشق، سوریة، طباسل مسالمة، دار  ،ترجمة ،دافید كارتر، النظریة الأدبیة 1
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نقد الجدید في أمریكا، لم ، وخلافا لل الأدبیةوقدموا السیاق فقط من أجل تطبیق التقنیات 
، ولكنهم كانوا یرغبون في استكشاف كیف  للأدببالدلالة الثقافیة والأدبیة  الشكلانیونیهتم 

  1".أن تتیح تأثیرات جمالیة معینة الأدبیةتستطیع مختلف التقنیات 

  la structure:  ةالبنی  -6

ومنه بنى البناء بنیا وبنى و بنیانا وبنیة، والبناء جمع البنیة نقیض الهدم : البني : لغة 
قول لالبنى من الكرم  :یقالو ما بنیته وهو البن و البنى، : والبنیات جمع الجمع والبنیة 

  .طیئةحال

فبن له بیتا رفیعا : البن وقد تكون البنایة في الشرف بقول لبید  أحسنواقوم أن بنوا  أولئك
  .كهلها و غلامه إلیهسمكه، فیما 

لا زمن أي الفطرة، وسمي البناء بناءا من حیث كان البناء :  إلیهفلان صحیح : ویقال 
  2.غیره إلىموضعا لا یزول من مكان 

  .غیره إلىشيء ما بحیث یتمیز بالثبات ولا یتحول  إقامةومنه كان البناء یعني 

جمع بوان وهو  نبوائالبیوت، وتسمى مكونات البیت أي  الأبنیةوالبناء مصدر بنى وهو " 
فالبناء هنا یعني المكونات التي یقوم  3."اسم كل عمود في البیت أي التي یقوم علیها البناء

تقوم على مجموعة من  لأنهاالسردیة خاصة الروایة  شكالالأ إلىعلیها البیت، ومنه انتقل 
  .المكونات البنائیة

  

                                                             
  .29، ص المرجع السابق1
  258ص  ،)ب ن ي ( ، مادة 1997، 1بیروت، ط ،دار الصادر ،لسان العرب ،ابن منظور 2
محمد صالح بن جمال  إشرافنورة بنت محمد بن ناصر المري، البنیة السردیة في الروایة السعودیة، رسالة دكتوراه،  3

  .5، ص 2008 ،القرى، المملكة السعودیة أمجامعة  ،بدوي
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الروس الثناء بحثهم الذي تقدر عنده تحلیل ان ظهور لاصطلاح البنیوي مع الشكلانین ك
أي التوجه نحو العناصر الداخلیة البائیة والمكونة للعمل  1والأدبالقوانین البنائیة للغة 

  .الأدبي

مصطلح البنیة جاء متقدما فهو لا یحمل معنى لوحده بل یكتسب معناه ضمن  إنومع 
التي ظهرت كمنهج نقدي یسیر وفق قوانین وآلیات خاصة بتحلیل   structralismeالبنیویة 

 leve ستروسالبنیویة جاءت من لفظ البنیة على حد تعریف لیفي  إنالنصوص بالرغم من 
strass  لقد جاء لفظ البنیویة من البنیة، وهي كلمة نفي الكیفیة التي شید علیها بناء " قال

  .بطریقة بناء ما تمهتفهي  2".ما

واقعا وشیئا  أمرالا بمضمونه، وتعد المضمون  الإبداعالبنیویة تعني بشكل ومنه كانت 
اهتمام بحثها هو شكل مجال  أن أيحاصلا بالضرورة من خلال العنایة بالشكل وتحلیله 

  .المضمون فترى انه شيء حاصل بالضرورة من عنایتها بالشكل أما. ومكوناته الإیداع

رمزي مستقل ( وضع لنظام نسق من المعقولیة، أي هي  أونظام  أنهاوصفت  البنیة
لك المكونات قوانین خاصة تحیث تحكم 3منهما ظام الخیال وأعمقاقع ونو الا وخارج عن نظام

  .الأخرى الأنظمةتمیز بذلك عن بقیة تیش و ضمنه في تعا تأتلفبنظام معین یجعلها 

  

                                                             
الجزائر، دط  ،الثقافیة إبداعرابطة  إصداراتالألسنیة،  إلىالمعاصر من اللأنسونیة  جزائريالیوسف وغلیسي، النقد : ینظر 1
  .118، ص 2002 ،
صالح مفقودة جامعة  افإشر  :دكتوراهلیلة ولیلة والبحث عن الزمن للصنائع رسالة  ألفزاغر، معماریة البناء بین  نزیهة 2

  .63، ص 2008-2007بسكرة 
  .124، ص 2006، 1، طالإسكندریةمناهج النقد المعاصر، دار الوفاء،  إلىبسام قطوس، المدخل : ینظر 3
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، تجعل بمقتضى رابطة تماسك  أجزاءهفالبنیة هي ذلك النظام المنسق الذي یتحدد كل 
العلاقات، وبجدر بعضها بعضا على سبیل  أومن اللفة مجموعة منتظمة من الوحدات 

  1التبادل

عن نظام یتكون من أجزاء ووحدات متماسكة ، بحیث یتحدد كل جزء عبارة  إذنوهي 
  .الأخرى الأجزاءبعلاقته مع 

  : وهي jean biajih النظام یتمیز بخصائص ثلاث حسب جان بیاجیه إنمما یعني 

والتحول الذي  وتعني التماسك الداخلي للوحدة بحیث تصبح كاملة في ذاتها: الشمولیة 
  :  إماغیر ثابتة وتظل تولد من داخلها بنى دائمة التحول  البنیة  أنیعني 

تعلیل عملیاتها  أوالضبط الذاتي فیتعلق بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خارجها لتبریر 
جراءاتها ٕ   2.التحویلیة وا

داخل البنیة الكلیة، كما تعمل هذه البنیة على خلق بنى جدیدة  إلالا یكتسب قیمة  الجزءفـ
داخلها دون  لا تخرج عند قواعدها وهذا ما یكشف مدى قدرتها على التحكم في ذاتها ومن

  .الأخرىمساعدة العوامل الخارجیة مما یؤدي تمیزها عن بقیة العناصر 

النص كبنیة لغویة  إلىمهمة الناقد البنیوي تكمن في النظر  أصبحتوانطلاقا من كل هذا 
ومعانیها التي تضمنها  مدلولاتهاوذلك بالبحث والتقصي على . مكتفیة ومتعلقة على ذاتها

النص مستقلا ومنعزلا عن شتى السیاقات الخارجیة بما  إلىرؤیة تنظر  إطارفي . الدوال لها
التي تكتفي بتفسیر النص " موت المؤلف " نظریة فیها مؤلفهم، أو كما قال رولان جارت ب

                                                             
، ص 1986، 1التكوینیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، دار ابن  رشد، بیروت، ط البنیویةجمال شحید في  :ینظر 1
6.  
التشریحیة قراءة  نقدیة نموذج معاصر، الهیئة المصریة العامة  إلىعبد االله الغدامي، الخطیئة والتفكیر من البنیویة  :ینظر 2

  .34ص  2006) ط  ،د( مصر،  ،للكتاب
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كنظام مكتفي بذاته وهو ما قال به تفسیرا داخلیا وصفیا، من خلال العنایة بالشكل 
  1.الشكلانیون الروس

في حد ذاته بوصف وتفسیر شكله بعیدا عن النص  إلىحیث یمكن البحث في النظر 
بتحدید الخصائص التي تجعل  الأوللناقد البنیوي یهتم في المقام  إن أيالعالم الخارجي 

عن غیره من النصوص  الأدبيوبتحدید هذه الخصائص والسمات یتمیز النص  2.أدبا الأدب
  .الأخرى

هذه البنیة فمن بنیة یتناول الفهم بنیة النص في حد ذاته لفي حین یقوم الشرح بوضع 
یجب  أكثرفتتم دراسة بنیة النص في ذاته ولكي نفهم هذه البنیة  3أكبر هي البنیة الاجتماعیة

  .البحث عن ما تحمل من دلالات تربطها بخارج النص

  la naration  السرد -7

متتابعا، ویقال سرد ما نأتي به منسقا بعضه في اثر بعض  شيء إلىوتقدمه شيء : لغة 
كان جید السیاق له وفي  إذا: تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا  إذا: سردا  سردهی والحدیث 

الحدیث أي یتابعه ویستعجل فیه ویسرد لم یكن یسرد : صفة كلامه صلة االله علیه وسلم 
السرد یعني  إن يأ 4.والاه وتابعه إذافي حذر منه، وسرد فلان الصوم  قراءتهتابع : القران 

فقد تتسع دائرة السرد لیمثل عدة مجالات على حد قول رولان بارت الذي . التنسیق والتتابع
مكتوبة والصورة ثابتة أو متحركة  أمالسرد تحمله اللغة المنطوقة شفویة كانت " یرى أن 
  5.والإیماء

                                                             
  .120، ص الألسنیة إلى اللأنسونیة، النقد الجزائري المعاصر من وغلیسيیوسف  :ینظر 1
  .159التفكیك، ص  إلىمن البنیویة  لمحدبةاینظر عبد العزیز حمودة، المرایا  2
  .121ص  ،الألسنیة إلى اللأنسونیةیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، من  :ینظر 3
  .273ص  ،)س ر د ( لسان العرب مادة  ،ابن منظور4
احمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الدولي الحدیث، مؤسسة دار الصادق الثقافیة، دار الصفاء،  5

  .38، ص 2012، 1عمان، ط
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والحكایة والملحمة والمأساة والملهاة وفي اللوحة . والخرافة الأسطورةوهو حاضر في 
مادامت اللغة المنطوقة . فالسرد عند بارت یتمثل في عدة أشكال لا حصر لها 1.الزیتیة

 أویعبر عن فكرة ما  أومكتوبة، فهو یتمثل ي كل ما یحمل  أوعنها شفویة بغض النظر 
  .المختلفة الأسالیبحكایة بالرغم من 

وفي كل  الأمكنةوجد في كل ت السرد أنالسرد قدیما بقول رولان بارت  شكالأوقد ظهرت 
 أناسوقد یسعى . سردتها الإنسانیةیبدأ السرد مع التاریخ فلكل الطبقات والتجمعات  الأزمنة

  2.دیات رالسمن ثقافات وبیئات مختلفة لتذوق هذه 

  3.اللاتینیةفهو من   nar-crationاشتقاقه  أما أصل السرد 

السرد كعلم ظهر في العصر الحدیث حیث شق طریقا منهجیا جدیدا في تناول  أن إلا
 وأكثرشكل سردي ظهر حدیثا  أهمالفن الحكائي خاصة فیما یتعلق بجنس الروایة بوصفها 

  .تعقیدا

الفعل السردي ، المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع الحقیقي " ویطبق اسم السرد على  
  4"یلي الذي یحدث فیه ذلك الفعلالتخ أو

 أوالحدیث " تخییلي وقد یعني  أوواقعي  سواء كان هذا الفعل أنجزفهو عبارة على فعل 
 أنمما یعني  5.من المسرود لهم أكثر أومن الساردین وذلك لواحد  أكثر أولواحد  الأخبار

                                                             
الكویت،  ،عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافیة والفنون والآداب: ینظر 1
  .219ص  1998) د ط ( 
، ص 2010، 1مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ط ،ي القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربينععلي الما :ینظر 2

36.  
 –د ( ، الكویت ولآراءبلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرف، المجلس الوطني للثقافة والفنون . صلاح فضل :ینظر 3
  .254، ص 1978) ط
، 2للثقافة، القاهرة، ط الأعلىمحمد معتصم وآخرون، المجلس  :الحكایة بحث في المنهج تر، خطاب جیرار جنیت  4

  .39، ص 1997
  .36ص  ، المرجع السابق،المانعيعلى  5
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" معینة ویمكن اعتبار السرد  ثةالسرد یتمثل في الحدیث المنقول من شخص لآخر عن حاد
انزیاح عن زمنیة عادیة من أجل تأسیس زمنیة جدیدة، تهیئ للتجربة التي ستروى بؤرتها 

طارو  ٕ   1".وجودها ا

السرد بطریقة تقدیم القصة لان الطریقة تختلف من شخص لآخر وبالتالي فهو  یتعلق
  2.تأثر بالقصة نفسهایتأثر بالراوي الذي یقدم القصة والمروي له الذي یتلقاها كما ی

ینبثق من التفاعل بین عالم النص وعالم ) السرد ( دلالته  أومعناه  أنما یؤكد " هذا  إذن
یعمل  حیثفلكي یكتمل معنى السرد لا بد من حصول تفاعل بین النص والقارئ  3القارئ

 أول أنالقارئ على فك شفرات النص، مما یساعد على الكشف عن الدلالات الحفیة غیر 
) مورفولوجیا الحكایة( في كتابه ) vladimir propp( من عرف السرد هو فلادیمیر بروب 

التشكل الداخلیة فلوصف بنیة سردیة حاول بروب تحدید  الأنظمةبحثه عن  أثناء 1928سنة 
وحدة قیاس في دراسته للحكایة تتمثل في الوظیفة، أي الفعل الذي تقوم به شخصیة من 

  4.وثلاثین وظیفة إحدىشخصیات الحكایة واستخراج 

الروس التي مهدت لدراسة  الشكلانین أبحاثوقد استفادت الدراسات فیما بعد خاصة 
على یده  الأمربروب وتحلیلاته، وبخاصة غریماس الذي تطور  أبحاثسردیة من البنیات ال

والثلاثین واختزلها وشكل  الإحدىفیما بعد، حینما حاول دراسة الحكایة فجمع الوظائف 
 5.نموذج من ستة عوامل

                                                             
  .57، ص 2008، 1، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنكرادسعید  1
، ص 1999، 1الدار البیضاء، ط ،العربي الثقافيالمركز  ،الأدبيمنظور النقد  ،سرديبنیة النص ال ،حمید الحمداني 2

46.  
  .46، ص 1999، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طغانميسعید ال :بول ریكو، الودود والزمان والسرد، تر 3
جانفي  01العدد  ،قسن طینة، مختبر السرد العربي، السر دیاتمحمد ساري، نظریة السرد الحدیثة، مجلة  :ینظر 4

  .20،ص 2004
  .22المرجع نفسه، ص  :ینظر 5
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ي ئبالمضمون ومحتوى القصة أو الأحداث بینما یتعلق المبنى الحكا ي یتعلقئالمتن الحكا
بالمبنى، بمعرفته كیف تشكل  الشكلانیناهتمام  أن إلافي العمل  الأحداثبطریقة ظهور تلك 

انه  أساسوالحوافز ، فهم ینظرون إلى النص على المبنى الحكائي دفعهم للاهتمام بالوظائف 
بنیة مغلقة مكتفیة بذاتها، ویدعون إلى تحلیل الأجزاء المكونة له والعلاقات فیما بینها، فقد 

انطلاقا من الشكل، أي البحث في الصفات والخصائص التي تجعل  دبالأ أدبیة إثباتأرادوا 
نما، الأدبلیس هو  الأدبيموضوع العلم  إن: وفي ذلك بقول جاكسون  أدبا الأدب ٕ  الأدبیة وا

litteraite  1".ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا: أي  

وتمیزه عن غیره  الأدبيفالبحث یقتصر على الصفات والممیزات التي تخص العمل 
  .ادبیته بإثبات

وقد تعددت مصطلحات السرد عند ظهوره على الساحة النقدیة، وأول هذه المصطلحات 
 وتودوروفتزفینات هذا المصطلح الذي اقترحه )   naratologie( السر دیاتهو 

)tzvetan todoron  ( ألحكيهذه التسمیة لیدول بها على علم  أطلقم، حیث 1969سنة 
 )la science du credit  ( شیوع مصطلح آخر هو  إلى أدت الأبحاثوبعد تواصل

  gerard genette   (2( مع جیراد جنیت )   naratotilite( السردیة 

بالشعریة  الأولىاتجاهین في عمومها  السر دیاتعرفت  حتى الأبحاث منه تواصلتو 
السردي من حیث هو خطاب أو شكل تعبیري تدرس العمل البنیویة، و  السر دیاتالسردیة أو 

رت وتودوروف وجنین، من یحكي ؟ ماذا إلى أي حد وبأي صیغ ؟ وبمثله جا: فهو یجب عن
السردیة ویدرس العمل السردي من حیث كونه حكایة أي مجموعة  السیمیائیة والثاني یسمى

                                                             
العربیة الشركة المغربیة  الأبحاثالخطیب، مؤسسة  إبراهیم :تر :ومان جاكسون وآخرون، نظریة المنهج الشكلير  1

  .185و  35، ص 1982، 1للناشرین المتحدین، بیروت، الرباط، ط
  .29، ص السر دیات، قراءة اصطلاحیة، مجلة السردیاتالسردیة و  ،يیسوغلیوسف : ینظر 2
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 claude( وكلود بریمون ) Gremas( المضامین السردیة، وبمثله مل من یروي غریماس 
bremand (1  

تنظر إلى النص لا خطاب  السر دیاتلكن الأمر الذي یطرح نفسه هو أنه إذا كانت 
  .التعبیري، فهي تهمل محتوى النص وأحداثه أوالتي تهتم بالجانب الشكلي 

ذا ٕ النص وفي محتواه كقصة ، فهي تهمل  إلىتنظر  أيكانت السردیة تهتم بالمضامین  وا
بكلا الاتجاهین الثناء العمل حتى نعطي النص  الأخذطریقة تقدیم تلك القصة، ومنه یجب 

حقه، وتستوفي جمیع جوانبه، وبالتالي یمكن التعریف على جمیع العناصر المكونة للنص 
  .نة خلفهاوالقبض على جمالیاته الكام

أصل كبیر هو الشعریة، " من  أنهافي مصطلح السردیة تكتشف  أكثروعند التمعن 
Qoetics  واستخراج النظم التي الأدبیة، التي تعني باستنباط القوانین الداخلیة للأجناس ،

وتحدد خصائصها وسماتها، ومنه أمكن التأكید على أن  أبنیتهاتحكمها والقواعد التي توجه 
  2".العالم الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناءا ودلالة: ي السردیة ه

 وتهتم بالجانب المضموني أ نهاأكما ) الخطاب ( تهتم بالجانب الشكلي  إذنفالسردیة 
  .المدلوليالجانب  إلى إضافة) القصة ( المحتوى 

سرد  إقامةیمكن تقوم یصمم فلا " السرد هو عبارة عن فعل أو حكي  أنوبالتالي فیما 
في النص  أساسیا، فالراوي والمروي له یمثلان حصورا أیضامتلف دون وجود سارد، ودون 

لهذا الانجاز حتى یفهم العمل،  متلقحیث یقوم شخص بانجاز حكي ما یتطلب  3"السردي

                                                             
، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إبراهیمعبد االله  1

  .17، ص 2000، 2بیروت، ط
السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، السردیة العربیة، بحث في البنیة إبراهیمعبد االله  2

  .17، ص 2000، 2بیروت، ط
  .70، ص 2008 ،د ط ورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عمر عیلان، في المناهج تحلیل الخطاب السردي، منش 3
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 الأساسیینكما ذكرنا آنفا بحضور طرفیه . وهنا تكتمل العملیة السردیة ویكتسي السرد معناه
  .واي والمروي لهوهما الر 

عن فن السرد الذي یتطلب مؤلفا ومنجزا للمحكي، عن طریق اللغة لتبلیغ فالعمل قد ینشأ 
 الأدواریتطلب شخصیات تقوم بتمثیل ، وذلك یكون في زمان معین، وحیز محدد، كما أحداثه

اللغة  –المؤلف : في المحكي، مما یعني أن العمل السردي یتكون من عناصر أساسیة هي 
وبما كان العمل السردي أو الروائي یتكون من  الحیز –الزمان  –الشخصیات  – الأحداث –

  .العناصر نفسها، ونحن نحاول أن نمزج بین السرد والبنیة في هذا البحث

  الروایة في الممارسة النظریة : ثانیا 

 :  )الطرح الأول و النظریة ( جورج لوكاتش  -1

 نالنوعیة ومقارنتها بغیرها م خصائصهاالبحث عن مفهوم الروایة من حیث ماهیتها و  إن
التي تناولها النقد الروائي العربي بالدراسة  الإشكالیات أهمیعد من  الأخرى الأدبیة الأجناس
من قدم نظریة للروایة في  أولهو " هیجل " لذا یتفق الكثیر من النقاد على أن . والتحلیل

  .مثالیة مطلقة خلال رؤیة فلسفیة جمالیةالغرب من 

من وضع )  george lukac( تمكن جورج لوكاتش " هیجل " وانطلاقا من مفاهیم 
نظریة متكاملة حاول من خلالها أن یؤكد على أهمیة المعیارین الجمالي والتاریخي في 

فهیجل حین یقول بأن الروایة عبارة عن ملحمة " مفهومه للروایة وهذا ما یتضح في قوله 
فمن الناحیة الجمالیة  1.الجمالیة والتاریخیةلمسألة ابطرح في وقت واحد  إنمابورجوازیة 

ایة تحتوي على بعض العناصر الجمالیة للملحمة ومن الناحیة التاریخیة فهي ترتبط فالرو 
ولدت الروایة " في القرن التاسع عشر، فلقد الطبقة البرجوازیة وقیام الدولة الحدیثة  ودبصع

 الإقطاعیةللبرجوازیة الصاعدة ضد  الایدیلوجیةالحدیثة بالنظر إلى مضامینها من الصراعات 
                                                             

  .13المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص  –بقداش   الترجمة مرزاق –، الروایة لوكاتشجورج  1
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المنهورة ، ولكن المعارضة التي كانت في طور الولادة من تلقي كل موروث الثقافة 
  1".في میدان السرد القصصي الإقطاعیة

ومن هنا، یمكن القول أن لوكاتش في المرحلة الأولى من مساره النقدي كان متأثرا بآراء 
الذي " الروایة  نظریة" أستاذه هیجل وهذا ما یستخلصه الدارس من خلال قراءاته لكتابه 

حول اختفاءه الوحدة القدیمة بین الذات والموضوع في ینطلق فیه من الافتراض الهیجلي 
  .المجتمع البرجوازي الحدیث، وهذا ما هیأ المناخ المناسب لظهور الجنس الروائي

نظریة الروایة وحاول أن یبحث في نظریة الأجناس  تجاوزغیر أن الفكر اللوكانشي 
وفكریة، فالملحمة  اجتماعیةا أن لكل جنس أدبي فلسفة تاریخیة تستجیب لبنیات الأدبیة معتبر 

فتعبر عن ما یجب أن یكون، وبالتالي فهي  التراجیدیابر عن وحدة الذات والموضوع أما تع
ت والموضوع أما الروایة فهي الشكل الجدلي الذي یتوسط تتمیز بطابع القطیعة بین الذا

تبقى الشكل  ولكنها على الرغم من ذلك والقطعیةالجنسین السابقین ویجمع بین الوحدة 
  .وعواقب الاستلاب داخل المجتمع البرجوازي التشظيالمطابق للتجزئة و 

  2".یتعرف على ذاته أنعلى  الإشكاليمن أجل تشیید كلیة جزئیة تسعف البطل الروائي 

یقسمها إلى " تیبولوجیة للروایة " وتأسیسا على مفاهیمه الهیجلیة السابقة یعد لنا لوكاتش 
أعمال إلى نموذج رابع في طور التكون یستشعره من خلال  بالإضافةثلاثة نماذج أساسیة 

  دوستویفسكي 

  ضیقا بالقیاس إلى الواقع  الإشكاليیكون فیها وعي الفرد : روایة المثالیة المجردة
فیتعذر علیه إنجاز مثله الأعلى، والعمل الروائي الذي یصلح نموذجا لهذا النوع هو وتعقیداته 

 لستاندال " الأحمر والأسود " وكذلك " سرفاتس " لـ " دون كیشوت " 
                                                             

  .45، ص السابقالمرجع  1
، 1ط ،القاهرة ،راسات والنشر والتوزیعددار الفكر لل ،نیل باختیئمیخا ،الخطاب الروائي :مقدمة محمد برادة مترجم كتاب 2

  .11، ص 1987
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  في هذا النموذج ینشأ عدم تلاؤم النفس مع الواقع من : الوهم  انجلاءروایة رومانسیة
ورحابة من جمیع المصائر التي یمكن أن تقدمها  اتساعاوعي الفرد الإشكالي هو أكثر  أن

 " .لـ فلوبیر " التربیة العاطفیة " الحیاة له، ونموذج هذا الطور هو روایة 
 ویسعى فیها الطل إلى تحقیق :  روایة التربیة كمحاولة تركیب للنموذجین السابقین

التوازن عن طریق مزدوج، التلاؤم مع المجتمع بواسطة تقبل أشكال حیاته ومن جهة ثانیة 
ة لا یمكن أن تحقق مثلها الأعلى إلا الانطواء على الذات والاحتفاظ داخل النفس على سریر 

 " جوته "  سنوات لعلم ویلهیهم میستیر لـ" في داخلها ویمثل هذه المرحلة روایة 
  لوكاتشوهو یمثل عند " :  تولستوي" و "  دوستویفسكي" نموذج تجلي في أعمال 

غیر أننا نجد أن 1ولیس كائنا اجتماعیا معزولا إنساناشكل الملحمة المحدد حیث یبدو والفرد 
تنحرف في مرحلته الثانیة من مساره النقدي عن مبادئ أستاذه هیجل لیستبدل  لوكاتش

بمفاهیم ماركسیة معللا ذلك بعجز أستاذه عن فهم حقیقة الروایة كتعبیر عن  لیةمفاهیمه المثا
حول المصالح إذ یكتفي فقط بربط التناقضات الحادثة في المجتمع الأوربي بسبب الصراع 

ظهور الروایة النثریة بالتقسیم الرأسمالي للعمل إن سبب ظهور الروایة وفق لوكاتش هو 
كان عاملا رئیسیا في ظهورها ان الذي 2.الاجتماعي والتملك الخاص الإنتاجالتناقض بین 

وقفت عاجزة عن تفسیر ذلك التناقض في  –في منظور لوكاتش  –الفلسفة الهیلیجیة 
المجتمع الرأسمالي وهذا یعود لطابعها المثالي كما أنها لم تحدد لنا طبیعة العلاقة التي تربط 

 .هذا  ما لا یتسنى للباحثبین الروایة والمجتمع البرجوازي، و 

استعان بالفلسفة المادیة الجدلیة المؤهلة للكشف عن بؤرة التناقضات تفسیري إلا إذا 
التصورات الماركسیة للجنس الروائي  لوكاتش لذا تبنىوربطها بجذورها الاقتصادیة والمادیة، 

                                                             
  .14-13، ص السابقالمرجع  1
  .107، ص 1979، 1ط  ،بیروت  ،جورج رابیتشي، دار الطلیعة :ترجمة ،كملحمة بورجوازیة، الروایة كاتشلو جورج 2
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یة على مفاهیمه الطابع المثالي المجرد لأفكار هیجل، كما أضحى سمة واقع"متجاوزاً بذلك 
  1".غدا معها الانتقال إلى وجهة نظر سوسیولوجیة ممكناً 

ذا ٕ حافظ لوكاتش في تنصیفه الثقافي للروایة على المفهوم الجوهري الذي یتمحور حول  وا
للروایة وارتباطها بالبرجوازیة، فإن هذا لم یمنعه من تجاوز النظرة السطحیة  الأصل الملحمي

السابقة التي تحصر الشكل الروائي في رؤیة الشخصیة الإشكالیة العالم نحو رؤیة مركبة، 
ما یتضح لنا في النمذجة  تجمع بین الشكل الروائي والبنیة الاجتماعیة المعاصرة، وهذا

  :التالیة

  نشأت الروایة متأثرة بالصراعات التي خاضتها البرجوازیة :ر الولادة الروایة في طو
ضد القیم الإقطاعیة ومع ذلك انقسمت على الموروث الثقافي الإقطاعي المتمثل في الأدب 

  ".رایلیه"و " سرفانتس"الحكائي، ویمثل هذا الطور روایات 
  شروعها التقدمي وهنا وهي مرحلة سیادة البرجوازیة وانتصار م:اقتحام الواقع الیومي

، وفي هذه المرحلة ظهر البطل  الانحصارتبدأ الغرابة في  مفسحة المجال للواقعیة تدریجیاً
  "روسو"و " ریتشارد سون"و " غولة"الإیجابي الحامل لمفهوم طبقة الصاعدة مثلما نجده عند 

  لقد كانت الثورة الفرنسیة إیذاناً بنهایة الأوهام :شعر الملكوت الحیواني الروحي
بتعبیر ماركس في هذه الفترة ولدت الرومانسیة لتخوض كفاحاً مثالیاً ضد البطولیة البرجوازیة 
كبار كتاب العصر أدركوا ضیق الأفق الرومانسي فكان نشاطهم الإبداعي الرأسمالیة غیر أن 

الروح العفویة لدى الناس التي یرونها أعمق من الرومانسیة وأكثر استیعاباً  موجهاً إلى
هو الروائي العظیم الذي جسد روح هذه الحقبة إضافة " بلزاك"لتناقضات المرحلة التاریخیة و

  ".هوفمان"إلى 

                                                             
1Jacques leenhordt, lecture du roman la jalousie d’alain grillet, les editions de linist, 1977, p 
11. 
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  الواقعیة الجدیدة التي تزامنت " فلوبیر"مثل :الشكل الروائي  وانحلالالواقعیة الجدیدة
الواقع البرجوازي في شكل روائي یتسم بشيء  ازدراءهي  انطلاقهفول البرجوازیة، فنقطة مع أ

نما بسبب ما آل إلیه المثقف في  ٕ من التكلف والرومانسیة، ولیس بسبب قلة الموهبة وا
  .البرجوازي في مرحلة الأفول الإیدیولوجیا لهذه الطبقة

  الطبقي للبرولیتاریا في مسار  النضجویمثل مرحلة :منظورات الواقعیة الاشتراكیة
والرأسمالیة، إن العالم الروائي  الإقطاعیةنضالاتها الثوریة التاریخیة ضد القیم الطبقیة 

وهو یخوض صراعاً بطولیاً من منطلق طبقي، في هذا العالم،  الإنسانالبرولیتاري هو عالم 
بروایته " غوركي"یظهر البطل الإیجابي الذي یذكرنا ببطل الملحمة ویمثل هذه المرحلة 

 1".الأم"الشهیرة 

 قد ساهم بشكل لوكاتشولعل هذا التداخل بین الفكرین الهیجلي والماركسي في فوكر 
جدیدة حددت لنا تصوره للشخصیة الروائیة كما بلورت لنا كبیر في التأسیس لمقولات نقدیة 

  .رؤیته الخاصة لمفهوم الواقعیة العظمى

  :) تفكیك العلاقات ( لوسیان غولدمان  -2

تنطلق البنیویة التكوینیة في منظورها للروایة من رؤیة مزدوجة فهي تعتبر بنیة جمالیة 
باستقلالیة نسبیة، لأن استكناه مضامین وفكریة قائمة بذاتها ولكنها في الوقت ذاته تتمتع 

الخطاب الروائي وفك مغالیقه لا یتم إلا من خلال ربطه بسیاقاته الفكریة والاجتماعیة، 
فالبنیویة التكوینیة إذن تقول باستقلال المادة الأدبیة وارتباطها في نفس الوقت بالبنى 

  2.التي تتناظر معها المحیطة بها وأهمها  البنى الفكریة

                                                             
  .56جورج طرابیشي، ص : ، الروایة كملحمة بورجوازیة، ترجمةلوكاتشجورج  :ینظر 1
  ،3السلسلة الأدبیة  ،منشورات الجامعة ،"روایة المعلم علي نموذجاً "حمید لحمیداني، من أجل تحلیل سوسیوبنائي للروایة 2

  .9، ص 1984لمغرب،دط، ، االدار البیضاء
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البنیوي التكویني في التوفیق ما بین البعد  نا بالذات تتضح للقارئ صعوبة المنهجوه
 التاریخي والمضمون الاجتماعي وبناء العمل الأدبي، ولتذیل هذه الصعوبة اتخذ رائد البنیویة

التكوینیة لوسیان غولدمان المادیة الجدلیة وسیلة لفهم طبیعة العلاقة بین الأعمال الأدبیة 
والاجتماعیة، بغیة الكشف عن البنیة العمیقة التي هي نتاج لذات  ات التاریخیةر والسیرو 

  .تاریخیة وجماعیة تتجاوز الفرد المبدع

في تأسیسه لنظریة الروایة الربط بین الوسط الاجتماعي وخصائص  غولدمانلقد حاول 
 من علاقات التناظر التي تجمع بین الكائنات في المجتمع الرأسمالي انطلاقاالشكل الروائي 

لیصل إلى  المنتج للسوق والعلاقات التي یقیمها الناس یومیاً بممتلكاتهم ووسطهم الاجتماعي
أن هذا التناظر اتخذ ثلاثة أشكال في الحقب الثلاث الرأسمالیة وهي على النحو التالي، 

  .1تكاریة ورأسمالیة التنظیمالرأسمالیة الفردانیة، والاح

عند غولدمان هو بنیة أدبیة تناظر بصرامة بنیة وعلى هذا الأساس فأن الشكل الروائي 
المجتمع المنتج من أجل السوق، والعلاقة بین الأفراد والمنافع یتحكم فیها الاستهلاك وتقضي 

ومن ثمة فإن كل  نتیجة هیمنة حقیقة اقتصادیة تتمثل في قیمة التبادلبذلك علاقة الوعي 
یتم تعویضها بقیم التبادل  الإنسانیةعلاقة أصلیة مع المظاهر الكیفیة بما في ذلك العلاقات 

ذات الطابع الكمي البحت، أما قیم الاستعمال فغلا شك أنها تظل موجودة في الحیاة 
  2الاقتصادیة، ولكنها لا تعمل إلا خفیة مثل القیم الأصلیة في العالم الروائي

اقتراب القیم الأصلیة واختفاءها یحول الروایة عند غولدمان إلى قصة بحث عن قیم إن 
وهو سیمتد مفهومه للروایة من رؤیة لوكاتش  3أصلیة بصیغة متدهورة وفي مجتمع متدهور،

فیه هل هو غریب أم ألیف  الإنسانلها حین یعتبرها أهم شكل أدبي بمظهر عالماً لا یعرف 
                                                             

لروایة الغیرة، ترجمة وعرض، إبراهیم الخطیب، البنیویة التكوینیة والنقد  سوسیولوجیةالخطیب، قراءة  إبراهیم :ینظر 1
  .1254- 12500الأدبي، غولدمان وآخرون، ترجمة محمد بسیلا، 

  .35المرجع نفسه، ص  2
3Lucien Gldman, pour une sociologie du roamn – Gallimars, Paris- 1964, p 35. 



سردیة النصوص في الاختلاف والتضاد:                                                الفصل الاول   
 

41 
 

شكالیاً مجنوناً أو مجرماً لأنه یبحث دائماً عن قیم مطلقة دون أن وهذا ما یجعله بطلاً إ
  1.یعرفها ویعیشها بامتلاء ودون أن یستطیع بواسطة هذا تقریبها

وتطبیقها في مقارباته للنصوص الروائیة تمثل أستاذه د حدو  عندولكن غولدمان لم یتوقف 
نما تمكن من تطویرها وتعمیقها، هذا ما یتضح لنا في  ٕ مفهومه للبطل الإشكالي، الذي یتخذ وا

لأنه یعرف أنه لن یستطیع الانتصار  إشكالي"صوراً عدیدة بتطور المجتمع الرأسمالي فهو 
ومع ذلك یستمر في المقاومة في مرحلة الرأسمالیة الفردانیة، غیر أنه یتحول المجتمع 

لفرد وللحیاة الفردیة الرأسمالي إلى مجتمع رأسمالیة الاحتكارات تزول أیة أهمیة جوهریة ل
ینعكس في تذویب البطل الإشكالي كما في روایات داخل البنى الاقتصادیة، وهذا ما 

داخل البنى الاقتصادیة، وهذا ما ینعكس في تذویب البطل الإشكالي كما في " جوبس"
، أما في مرحلة الرأسمالیة التنظیم فیتحول "ناتالي"و " مالو"و " بروست"و" جوبس"روایات 

ى ضد مستسلم لقیم المجتمع من البدایة وغیر قادر على المواجهة ویعیش حالة من إل
  2.""الآن روب عزییه"بؤ كما هو الحال في روایات نالاغتراب المطلق والت

ضافة إلى المفاهیم اللوكاتشیه السابقة، استمد غولدمان فكرة التوسط  ٕ  Médiatisationوا
بخاصیة تمیز العالم الروائي وتتمثل یر إلى الإقرار حیث انتهى هذا الأخ" رونیه جیرار"لــ 

أساساً في وجود عامل وسیط یعمل على توسیع الفجوة بین البطل الروائي وقیمه المثالیة، 
ذا كان لوكاتش ورونیه جیرار یتفقان على أن الروایة هي بحث عن قیم أصلیة في مجتمع  ٕ وا

جیرار یرى أن الروائي أثناء تألیفه للروایة متدهور فإنهما یختلفان في تحدید مسار الروائي، ف

                                                             
 ،2ط للثقافة، الاعلى المجلس غولدمان، للو سیانوالفلسفیة،  الإنسانیةالعلوم مقدمة یوسف الأنطاكي، مترجم كتاب  1

  .28ص  ،1996
  22المرجع نفسه، ص  2
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یتجاوز عالم الانحطاط والتدهور إلى عالم الأصالة أما لوكاتش فیرى أن هذا الانتقال ذو 
  1.تجریدي ولا یمكن اعتباره حقیقة ملموسة طابع

الانفتاح والانتقائیة، : یتسم بخاصیتین رئیسیتین وهما  -في رأینا–إن الفكر الغولدماني 
ففي الخاصیة الأولى نجد حضور لفلسفات وخلفیات فكریة متعددة ساهما في إثراء منهجه 

مفاهیم وتصورات فلسفیة من  انتقاءأما الخاصیة الثانیة، فتظهر لنا قدرة غولدمان على 
لفة، وتحویلها إلى أدوات إجرائیة، وخلق نوع من التعایش الفكري بینها أنساق فكریة مخت

  .ضمن منظومة نقدیة واحدة

  :) الروایة مشروع غیر منجز (  باختین -3

نما هي نتاج للثقافات الشعبیة  ٕ الروایة في المنظور الباختیني لیست امتداد لملحمة وا
راطیة وأدب المآدب والمذكرات والشعر القدیمة في أصنافها الأدبیة القدیمة كالحوادث السق

 تداخل بین هذه الأنماطذا ما هالرعوي والهجائیة وغیرها من الأصناف العزلیة، ولعل 
المختلفة هو الذي منح الروایة صفة الكرنفالیة والاحتفالیة وهذا ما كشف عنه باختین في 

ملحمي : أن للنصف الروائي ثلاثة جذور أساسیة :(بحثه عن جذور الصنف الروائي قائلاً 
وبیاني متكلف خطابي، وكرنفالي، وتبعاً لطغیان جذر ما واحد من هذه " نسبة إلى الملحمة"

  2).یاغة ثلاثة خطوط تطور الروایة الأوروبیةالجذور تمت ص

ما یمیز الروایة الحدیثة عند باختین عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، هو قدرتها  إن
دخال جمیع الأجناس التعبیریة سواء كانت أدبیة   ٕ ... ، أشعاراقصص، (على امتصاص وا

فإن أي جنس تعبیري ونظریات ) الخ... دراسات عن السلوكیات (أو خارج أدبیة  ) الخ

                                                             
  .31-30، ص السابقالمرجع  1
، المغرب ،حیاة شرارة، دار توبقال للنشر :جمیل تصیف التكویني، مراجعة :رمیخائیل باختین شعریة دوسیتوفیسكي، ت 2

  .158، ص 1986، 1العامة، بغداد، ط  الثقافیةدار الشؤون 
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لم یسبق له  یمكنه أن یدخل بنیة الروایة، ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد
  1.الروایةبآخر  كاتب هلحقن أفي یوم من الأیام أ

  .وهذا ما یجعلها وفق لباختین جنسیاً أدبیاً نابعاً من الثقافات الشعبیة والأجناس الأدبیة

 ونولوجیة عند میخائیل باختین مالروایة الحواریة وال:  

مفهوم الحواریة وعلاقته بالخطاب الروائي من خلال دراسته  إلىلقد توصل باختین 
لروایات دوستویفسكي حین انطلق من مبدأ الفكرة التي تقتصر على بعدها اللغوي الضیق أو 

الفردیة بل تستمد وجودها من علاقتها بغیرها من أشكال الوحي المختلفة بخلاف  صیاغتها
المونولوج الذي یقتصر على الصوت الواحد المنفلق، ففي روایات دوستوفسكي تعد الأصوات 

هذا التعداد في مستوى الضمائر واللغة مثلما یتجلى في مستوى الأفكار والمواقف  ویتجلى
  .ختینوالخطاب الروائي حسب با

سكي عند باختین هو مبدع الروایة المتعددة الأصوات أو ما یطلق علیه أن دوستوف
یعتبر دوستوفسكي مؤسس تعددیة الأصوات :(بالروایة الحواریة وهذا ما یكشف عنه قائلاً 

  2).الحقیقة التي لم تكن موجودة وما كان بإمكانها أن توجد ألا هي الحوار السقراطي

ختین هي الجنس الأدبي الوحید القادر على امتصاص باعندي ة وهذا یعني أن الروای
قامة علاقات حواریة ٕ  مجموعة من الأجناس التعبیریة المختلفة واللغات والأصوات المتعددة وا
فیما بینها وهذا ما یمیزها على الروایة المونولوجیة المتعلقة على نفسها والخاضعة لسیطرة 

  .المؤلف وهیمنة التامة على شخصیاته

: تصنیف الروایة ضمن نمطین  إلىالحدیث عن آلیات الخطاب داخل الروایة قد قاده  إن
بالانغلاق حول صوت واحد  مونولوجي والنمط الروائي الحواري بتمیز الأولالنمط الروائي ال

                                                             
  .89-88محمد برادة، ص  :یل باختین، الخطاب الروائي، ترمیخائ 1
  .262میخائیل باختین، شعریة دوستوفسكي، ص  2
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معه  تتماهىالذي یفرض رؤیته الخاصة داخل العالم السردي، بحیث یمثل صوت المبدع 
مع الأصوات الممثلة داخل العالم السردي باقي الأصوات، فضلاً عن ذلك وهو یتعامل 

بوصفها موضوعات للعرض فیلجأ إلى تقدیمها للمتلقي بوصفها داخل إطار من الأحكام 
  1.فرصة تقدیم نفسها بنفسها أو الدخول معها في علاقة حواریة إعطائهامیة دون التقوی

على عوالم إبطاله أذ لا یحاصر موضوعه ضمن : الثاني ففیه ینفتح المؤلف  أما النمط
نما یسعى إلى  ٕ في  تلتقيي ذمن خلال جمیع أشكال الوعي ال إضاءتهرؤیة واحدة، وا

ملامستها للموضوع ذاته وطبقاً لذلك یتعامل الروائي الحواري منع إبطاله بوصفهم شخصیات 
عن نفسها دون تقدیم أو تعلیق كما أنه یضعها كاملة الأهلیة لذا یمنحها حریة التعبیر بنفسها 

  2.الحریة والاستقلال إلىعلى قدم المساواة ما یؤهلها 

  التشاكل والتباین : ثالثا 

استولى على النص الأدبي  ثنائیة التشاكل والتباین فلا تكاد تخلو منه، وذلك لقد 
باعتباره أداة تكشف مدى تعالق مفرداته وتراكیبه وحقله الدلالي، وفیما یتجلى تباینه من حیث 

  .الشكل أو المضمون

  التشاكل  -1

  :التشاكل لغة  -1-1

یمیائي قبل أن یستقبله لقد عرفت الدراسات الأدبیة مصطلح التشاكل كمصطلح س
الدارسون العرب، ویضمنونه مواضیعهم المختلفة، وقبل ذلك یجدر بنا أن نقف عند حدوده 

  .اللغویة والاصطلاحیة

                                                             
، 14نجیة سعدات، النقد الروائي والموجع الغربي، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافة بجدة، السعودیة، المجلد  1

  .216، ص 2004، دیسمبر، 54الجزء 
  .217-216دستویفسكي، ص  شعریةن، باختیمیخائیل  2
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الشكل بالفتح الشبه والمثل، (یعرف ابن منظور التشاكل من خلال باب مادة شكل بقوله 
: والشكل ... هما صاحبه وقد تشاكل الشیئان وشاكل كل واحد من.. والجمع أشكال وشكول 

هذا على شكل هذا أي على مثاله وفلان شكل فلان أي مثله في حالاته، : المثل، نقول 
هذا من شكل هذا أي من ضربه ونحو، وهذا أشكل بهذا أي أشبه، والمشاكلة : ویقال 

  1).الموافقة والتشاكل مثله

الشكل هو :( كما ذهب محمد مرتضى الحسیني الزبیدي في تاج العروس إلى أنه
الشكل أیضاً المثل، تقول " و"في فلان شكل من أبیه، وشبه : ، قال أبو عمرو یقال )الشبه

، "..."مثله في حالاته هذا على شكل هذا، أي على مثاله، وفلان شكل فلان، أي 
  2".كالتشاكل"هذا أمر لا یشاكلك، أي لا یوافقك : الموافقة، یقال : والمشاكلة

  :النقدي للتشاكل المفهوم  -1-2

 :عند الغرب   . أ

أن مصطلح التشاكل ذو جذور "یعد غریماس مؤسس مصطلح التشاكل فیعرفه بقوله 
  .تعني البنیة أو الشكل yopyhوتعني نفس أو ذات "yog"إغریقیة فهو مشتق من 

فقد عرفه كما " أسس السیمیائیة"كما ورد تعریف التشاكل عند دانیال تشاندلر في كتابه 
، یستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى التطابق أو التوازي، أو Isomoophismالتشاكل (یلي 

التشابه في الخصائص، أو الطراز، أو العلاقات بین أ بنیتین مختلفتین ب وعناصر بنائیة 

                                                             
  )356.357(، 11، المجلد 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط 1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 29محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، ترجمة عبد الفتاح الحلو، ج  2

  .276-269، ص 1997والآداب، الكویت، د ط، 
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فین ج، وعناصر بنائیة في مستویات مختلفة داخل البنیة نفسها، ویستخدم في مستویین مختل
  1).بعض المنظرین مصطلح التماثل بالمعنى نفسه

فأعطى غریماس إلى الإشارة إلى جانب النقص الموجود عند " فرانسوراستي"كما عمد 
كثر شمولاً ـ أو في تعریف أ2"كل تكرار لوحدة لغویة مهما كانت"لتشاكل مفهوم آخر على أنه 

  3.فقال الموجود وملاحق لكل تركیب لغوي

 :عند العرب   . ب

بأنهار رد إعجاز الكلام على صدره، (یطلق ابن رشیق مصطلح التحدید على المشاكلة 
ویكسوه رونقاً ودیباجة، ویزیده  أبهةویكسب البیت الذي فیه ... فیدل بعضه على بعض، 

  4).مائیة وطلاوة

من وصف خاصیة أساسیة في "ویقول عبد المجید نوسى في التشاكل أنه آلیة تمكننا 
الدلالي، وتبرز أن  الانسجامالنصوص وهي توفرها على مجموعة من الآلیات التي تحقق 

الدلالة لا تمثل معطى یمكن التماسه بشكل قبلي، ولكنها تمثل نتیجة لانشغال العناصر 
  ".ئفهاالبنیویة في النص وتضافر وظا

سیمیائیة السرد بحث في الوجود الیسمیائي لمحمد الداهي یعد التشاكل مبدأ "وفي كتاب 
، وعنصراً  أساسیاً لضمان انسجام الخطاب وتناسبه ونموه وبهذا التعریف فقد أضحى " منظماً

وفي  مفهم التشاكل میزة تغذي النص الأدبي یزخم معانیه، واتساق تراكیبه وتعدد مفرداته

                                                             
میشال زكریا، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان،  :طلال وهبة، مراجعة :دانیال تساندلر، أسس السیمیائیة، ترجمة 1
  .439، ص 2008، 1ط
  .21، ص 1992، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، الدار البیضاء، بیروت، ط  2
  ..237، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرونـ العاصمة، ط 3
، ص 2013حمد خیضر، ، جامعة م17صالح لحلوحي، التشاكل والتباین في شعر مصطفى الغامري، مجلة الأثر، عدد 4

124.  
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یمكن القول بأن التشاكل هو أهم إجراء نقدي یوسعه الإحاطة من التعالقات  الأخیر
عادة   ٕ الغامضة، لما یمثله من قدرة على تجمیع الرموز المبثوثة على امتداد النص المتواریة وا

  .تفكیكها

  :المفهوم النقدي للتباین و التخالف  -2

  :لغة  -2-1

: وتباین القومالمغایرة والمباینة ) " ب ي ن ( ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة 
بان كل واحد منهما عن صاحبه، وكذلك في الشركة إذا : وتباین فلان ( ... ) تهاجروا 

فیتضح من هذا  1" انفصلت عنه بطلاق : انفصلا، وبانت المرأة عن الرجل وهي بائن 
  ایعني التباعد والتضاد والتخالفالقول أن التباین كل م

ن كل واحد منهما عن الآخر، با: كما حدد مفهوم التباین في معجم الوسیط تبابن 
اختلف مفهوم ) : طقةعند المنا(افترقا وتهاجرا، واللفظان : ما تباین ما بینه: ویقال

  2"مدلولیهما

  اصطلاحاالتباین  -2-2

  : عند الغرب  -أ

مصطلح آخر وهو اللاتشاكل وهي ترجمة عن اللفظین یطلق على مصطلح التباین 
)allotopie(   و )heterotopie(  3والمفهومان منقولان عن راستي  

                                                             
ب ي ( ، باب الباء، مادة 404، ص 1119، 1، ط5، دار المعارف، القاهرة، مص، ج1ابن منظور، سان العرب، مجلد1

  )ن 
  .ومكتبة الشروق الدولیة ،شعبان عبد العالمي عطیة، ومجموعة معجمین، المعجم الوسیط 2
في نموذجي، عبد الملك مرتاض، محمد  إحصائیةالدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة  ،ي علي بوحاتممولا3

  .148مفتاح، ص 
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وجود لفظین والعلاقة بینهما ، ولا بد أن یكون هذه اللفظتین معا شيء " ویعرفه غریماس 
  1"یربط بینهما، وشيء آخر یخالف بینهما

  عند العرب  -ب

مفهوم سیمیائي یقوم على " نظریة القراءة أن التباین " في كتابه  یرى عبد الملك مرتاض
العلاقة الدلالیة بین الموضوع والمحمول، بحیث یمكن أن یقع القارئ في خدیعة  إدراك

إذ أحدهما یعني  متباینیناح هو المساء، فهناك دالان یبدوان بالص: الألفاظ كقولنا مثلا 
  2"واحدا شیئاالصباح، وأحدهما الآخر أفضى إلى تفاعل هذه العلاقة بینهما فجعلها 

المقابلة بین التقسیم " كما أشار القیرواني إلى مصطلح التباین بذكر تعریف یقول فیه 
والطباق وهي تتصرف في أنواع كثیرة وأصلها ترتیب الكلام على ما یجب فیعطي أو الكلام 

لیق به أولا، وآخره ما یلیق به آخره ویأتي في الموافقة، كما یوافقه وفي المخالف بما ما ی
  3".یخالفه وأكثر ما تجد المقابلة في الأضداد فإن جاوز الطباق ضدین كان مقابلة

" كما نجد تعریف قد یكون أدق تعریف قدم لتباین عند عبد الملك مرتاض حیث یقول 
التباین لا یكون إلا على أساس من التشابه الذي یعتبر بمثابة دعامة یرتكز علیها، وهذا لا 

إلا بالانزیاح بین وحدتین اثنتین، أو جملة من الوحدات، فیكون ذلك أول الشروط  یكون
 .4"لظهور المعنى

  

                                                             
المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنه الجبلي، ص  بالإجراءتحلیل  ،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري :عبد الملك مرتاض 1

23.  
  .137، ص 2003الجزائر، د ط،  ،لنشر والتوزیع، وهرانعبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، دار العرب ل 2
 ،5تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشید القیرواني 3

  .23، ص 1972بیروت 
جهود عبد  ،قراءة في كتاب نظریة القراءة، مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها ،عبد النور إبراهیم 4

  .135، ص 2010الملك مرتاض في تنظیر القراءة، مجلة قراءات، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 
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  ) :مستمرة  اختلافیهرؤى ( التشاكل و التباین  -3

قمنا بدراسته في مجال التشاكل والتباین تمثیل لكل مفهوم ، بما یمیزه عن غیره،  إن
أن التشاكل لا یحصل إلا من تعدد الوحدات " وبالنظر لأوجه التشابه والعلاقة بینها، نجد 

عنى وكان تأویله مرتبكا، ولیس رهین اختل الم إنائتلفت الألفاظ، حتى  نأفما 1"اللغویة 
  2"فالتشاكل والتباین لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر" الثبات 

  سیمیائیة بورس ونظریة الاختزال:  رابعا

  ) :العلامة و الأنساق ( بیرس  -1

  ) :ثورة العلامة ( السیمیاء  -1-1

ضرب بجذوره في أدى إلى ولادة الفعلیة لعلم السیمیاء الذي  الاهتمام البالغ بالسیمیاء
منحنى شاملاً وبعید وأكسبها مفاهیم فأخذ الثقافتین الغربیة والعربیة، مما جعل هذه الأخیرة 
  .متعددة حیث ورد هذا المصطلح بلفظه في المعاجم

 وسوملعلامة ا: والسیمة والسیمیاء  السومةبمعنى : م .و.في مادة  س" سیمیاء"ورد لفظ 
أي المعلمة وستوم فلان التسمیة، وفي التنزیل العزیز والخیل السومة الفرس، جعل على 

في الأصل وواو وهي  اؤهاجفرسه إذ أعلم علیه بحریرة أو بشيء یعرف به، قال والسیما 
 یلهح عمدي یمر زافال ءسید بین عنقالأ واشتدالسیما والسیمیاء، ممدون،  یجيءالعلاقة، وقد 

  :حین قاسمه ماله 

 له سیمیاء لا تشق على البصر... غلام رماه االله بالحسن یافعاً 

  وفي جیده الشعري وفي وجهه القمر... كأن الثریا علقت في جبینه 

                                                             
  .163، ص 2006، 3ط ،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  والمغرب ،محمد مفتاح، دینامیة النص 1
  .238، ص 2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالسیمیائیاتفیصل الأحمر، معجم 2
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   .أي یصرح ویسر به من ینظر الید

اللمة والعلامة ) السومة) (م.و.س(في المعجم الوسیط في مادة ) سیمیاء(وقد وردت لفظة 
سیماهم على وجوههم (العلامة وفي التنزیل العزیز،  : السیمةوالقیمة، قال إنه لغالب السومة و 

  1).من أثر السجود، السیماء، السیما، السیمیاء

یقترب كثیراً من التعریف " السیمیاء"نلاحظ أن هذا التعریف المعجمي لمصطلح 
ن لم نقل یطابقه، فهما ٕ   .العلامة: وهریة ألا وهي یتقیان هي نقطة ج الاصطلاحي لها وا

في " سیماهم"أما في القرآن الكریم فقد ذكرت لفظة سیمیاء دون یاء حیث وردت بلفظة 
جل الآیات، ونلاحظ أن الدلالة التي حملتها هذه اللفظة في القرآن الكریم هي نفسها الدلالة 

  .العلامة: التي ذكرها ابن منظور في لسان العرب وهي 

افًا(قوله تعالى  َ ح لْ َ إِ ونَ النَّاس ألَُ ْ َس ْ لاَ ی م اهُ َ یم سِ م بِ ُ رِفُه ْ   . 272: البقرة الآیة ، )تَع

ا(قوله تعالى  َ م ُ نَه ْ ی َ ب َ ابٌ  و جَ ى حِ لَ عَ َ ِ  و اف َ ر َعْ ْ الٌ  الأ َ رِفُونَ  رِج ْ ع َ ْ  كُلاč  ی م اهُ َ یم سِ : الأعراف الآیة، )بِ
46.  

نَادَىٰ : (وقوله تعالى  َ ابُ  و حَ ْ ِ  أَص اف َ ر َعْ ْ الاً  الأ م رِجَ ُ رِفُونَه ْ ع َ ْ  ی م اهُ َ یم سِ   48: الأعراف الآیة ، )بِ

ْ : (وقوله تعالى  و لَ َ ُ  و اء ْ  نَشَ م ُ نَاكَه ْ ی َ َر م لأَ ُ فْتَه َ ر َ ع لَ ْ  فَ م اهُ َ یم سِ ْ   بِ م ُ رِفَنَّه ْ تَع لَ َ نِ  فِي و ْ ح ِ  لَ ل ْ و قَ ُ   الْ اللَّه َ  و
 ُ م لَ ْ ع َ ْ  ی كُم الَ َ م ْ   30: محمد الآیة ، )أَع

ْ فِي (ویقول االله تعالى  م اهُ َ یم ودِ سِ ْ أَثَرِ السُّجُ م مِّن هِ وهِ جُ ُ   29: الفتح الآیة ، )و

ُ (ویقول االله تعالى  ف َ ر ْ ع ُ ونَ  ی ُ رِم ْ ج ُ م ْ  الْ م اهُ َ یم سِ ذُ  بِ خَ ؤْ ُ ي فَی اصِ َ النَّو ِ  بِ ام دَ َقْ ْ الأ َ : الرحمن الآیة ، )و
41  

                                                             
  .308 :، ص)م.و.س(، مادة 2004، 3، ط7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج  1
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ُ (ویقول االله تعالى  ه ُ م نَسِ َ ى س لَ ومِ  عَ طُ ْ ر خُ   16: القلم الآیة ، )الْ

  ) :اتجاهات مفتوحة ( السیمیاء  -1-2

 إذالعلم مع اللساني فردینان دي سوسیر والفیلسوف شارل ساندرس بورس  هذاكانت بدایة 
أطلق على السیمیاء لفظة علم العلامات أو السیمیولوجیا في حین أطلق الثاني علیها 

إلا أن المدلول واحد وهو  التسمیاتمصطلح السیموطیقا، لكن على الرغم من الاختلاف في 
العلامة سوداء من ناحیة دراسة الشكل أو دراسة تلك الأنظمة أو العلامات غیر  * االله(

  .)اللغویة وكیفیة نشأتها داخل المجتمع

أمام مصطلحین مستعملین في الثقافة الغربیة  أنفسنافمن خلال استقراءنا القول نجد 
، إذ على "السیموطیقا" و " السیمولوجیا"لمصطلح السیمیاء علم العلامات أو وهما مصطلح 

إلا أنهما یتفقان في " سیموطیقا"و " سیمولوجیا"الرغم من هنا الاختلاف في أواخر اللفظین 
میاء أي العلامة، وبالتالي ، هذا واصل السیوالتي هي ركیزة " Semeiou" أصل كلمة تیمو 

ما جعل المصطلحین یتداخلان فیما بینهما إلى حدود التماهي، لكن حاول بعض الدارسین 
  1.وتحدید كل مفهوم منهما على حدابطریقة أو بأخرى الفصل بین المفهومین 

  Sémiotique  / Sénioticبیرسسیموطیقا  -1-3

فبینما كان سوسیر یضع أسس الإشارة لا تنفصل سیمیائیة بورس عن الظاهرتیة 
وللسیمیولوجیا كان الفیلسوف الذرائعي وعلم المنطق تشارلز ساندرس بورس ینظر لما قدمه 

فإن  2.سوسیر، فإن كان سوسیر قد حضر العلامة بین الدال والمدلول، والعلاقة بینهما

                                                             
  .09عبد الواحد مرابط، السیمیاء العامة، وسیمیاء الأدب، ص  1
، "Signified"ومفهوم مدلول  " Signified"تبعاً لسوسیر، وجود مشكل اجتماعي یربط صورة محسوسة أو دوال  :العلامة*

  .ولا یمكن لأحدهما أن یوجد خارج علاقته بالآخر
 المجلس الغني، عبد حمدي، محمود: ترجمةلر، فردیناند دوسوسیر، تأصیل علم اللغة الحدیث وعلم العلامات، اجونثان ك 2

 .34ص ، 2000 مصر، للثقافة، الاعلى
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نى، الموجودة، المع(بورس قد حصرها في نموذج ثلاثي یتألف من المثل، تأویل الإشارة 
  ").المرجع"

الشكل الذي تتخذه الإشارة وهو لیس بالضرورة مادیاً مع أنها یعتبر عادة : الممثل  .1
 .البعض حامل الإشارة ویسمیهكذلك 

، إنما المعنى الذي تحدثه الإشارة: تأویل الإشارة  .2  .وهو لیس مؤولاً

 .ع إلیهوهي شيء یتخطى وجود الإشارة التي یرجع إلیه المرج: الموجودة  .3

  هذه العناصر الثلاثة التي تم ذاكرها ضروریة لوصف الإشارة، إذ نجد هذه الأخیرة
وهذا ) تأویل الإشارة(وكیفیة تأویله ) الممثل(وكیفیة تمثیله ) الموجود(هو مثل  Coتجمع بین 

 1.ما یوضحه الرسم البیاني

  تأویل الإشارة

  

  

  

  الموجودة          الممثل                                     

  -المثلث السیمیائي البیرسي-                  

مصطلح سیرورة المعنى، أو  الإشارةویسمى بورس التفاعل بین الممثل والموجودة وتأویل 
الوظیفیة الممثل یقابل الدال عند سوسیر أو الصورة : فك تشفیر الإشارة، كما یمكن القول أن 

                                                             
وما  69، ص 2008، بیروت، 1طلال وهبة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط :دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر 1

 .بعدها
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أما التأویل هو المدلول أو المعنى، فالعلامة عند بورس تكون عبر ممثل أول ومعنى ثان 
باعتبارها حاملة الموضوع، وذلك عن طریق الموجود أو المرجع إلیه كعنصر ثالث، وبالتالي 

/ المؤول (فالعلامة البیرسیة هي علاقة ثلاثیة، بحیث تحدد طرف ثالث یسمى الموجود 
في  للاختزالرة أخرى، وجب النظر إلى العلامة بوصفها ثلاثیة غیر قابلة وبصو ) المرجع إلیه

  1.عنصرین، كما هو الحال عند سوسیر في الدال والمدلول

في  Somoicenوعموماً یمكن القول أن سوسیر بورس قد اعتمد على الأصل الیوناني 
" السیمیولوجیا"لح اعترف مصط" سیوسیر"تنمیة هذا العالم كما اشرنا من قبل غیر أن الأول 

Semiologie   بینما استعمل بورس مصطلح السیموطیقاSeimotic  الذي یرسم في
ذا كان سوسیر قد وسع السیمیاء   Sémiotiqueالفرنسیة  ٕ من اللسانیات ودفع  انطلاقا، وا

بها نحو دراسة علامات الحیاة الاجتماعیة فإن بورس ذهب إلى أبعد من ذلك فجعلها علماً 
یحمل معنى، سواء أكان هذا الشيء محسوس أم مجرد أفكار، عواصف، لكل شيء 

ووفقاً من هذا المنظور فإنه من خلال تعریف سوسیر وبورس نجد أنفسنا أمام  2أحاسیس
سیمیولوجیا وسیموطیقا فالرغم من تداخلها لكن عرف كل مصطلح على : مصطلحین هما 

مستوى الشكل لیس إلا استناداً إلى حدا، لكن یبقى التضارب في المصطلحات یتموقع على 
إدراك الذات : هذا فإن الحدیث عن سیمیائیات بورس هو حدیث عن تصور لعملیة إدراك

دراك العالم الذي تتحرك داخله هذه الأنا وهذا أمر في غایة  ٕ دراك الآخر، إدراك الأنا وا ٕ وا
یمكنه أن یدل  الوضوح في تصور بورس فلا شيء یوجد خارج العلامات أو بدونها ولا شيء

 الإنسانیةاعتماداً على نفسه دون الاستناد إلى ما توفره العلامات كقوة للتمثیل، فالتجربة 
  .تولادتها ونموها وموتها: بكافة ومظاهرها تشتغل في تصور بورس كمهد للعلامات 

                                                             
، ص 2005، 1س بورس، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط.، السیمیائیات والتأوي، مدخل للسیمیائیات شبنكرادسعید  1

76. 
 .32-31عبد الواحد المرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، ص   2
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 1إن الإنسان علامة وما یحیط به علامة وما ینتجه علامة وما یتداوله هو أیضاً علامة
مبدأ الثلاثیة ومبدأ الإحالة فالماثول " المبدأ"هنا فإن العلامة عند بورس نشتغل وفق  ومن

irepréesentanti  یحیل على الموضوعObjet  عبر مؤولInterprétane.  

  هو الأداة التي تستعملها في التمثیل لشيء آخر، إنه لا یقوم إلا بالتمثیل : الماثول
العلامة من فكرة أو ما تحیل علیه من موضوع، إذ لا یمكن أو التجسید، أو هو ما تمثله 

لا بوجود مؤول ٕ كما یطلق علیه أیضاً بأنه ظاهرة عامة قد تكون . التعبیر عن موضوع وا
أي الماثول هو القناة التي ینقل من  2طبیعیة أو لسانیة ولیس متوالیة صوتیة اجتماعیة أو

  .خلالها الموضوع
  ول بتمثیله سواء كان واقعي أو خیالي، بمعنى أن هو ما یقوم الماث: الموضوع

  .الموضوع هو مضمون العلامة أو دلالتها
  هو ثالث عدم داخل نسیج السیمیوز أنه عنصر التوسط الإلزامي الذي : المؤول

یسمح للماثول بالإحاطة على موضوعه وفق شروط معینة، وفي ضوء هذا التعریف فإن 
سیمیائیات مع مفهوم الثالخانیة داخل نظریة المقولات، مفهوم المؤول یتطابق داخل حقل ال

تقوم بوصف الأول والثاني داخل علاقة فإن المؤول بدوره یقوم بنفس * فإذا كانت الثالثانیة 
فإن وظیفة المؤول هي وصف للماثول والموضوع أي هو القناة أو  3الفعل وفق هذا الطرح

  .الجسر یربط بین الماثول والموضوع

  

                                                             
 72، ص السابق مرجعال1
  .78مرجع نفسه، ص  2
  كینونة الإمكان الكیفي الموجب أو علم الممكنات :الأولانیة*

  .مقولة الوجود أي الوجود الأولاتیة :الثانیانیة
 .مقولة الوعي الذي یتدخل لیربط بین الشيء :الثالثانیة

 .88سعید بنكراد، سیمیائیات والـتأویل، ص  3
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  1:اتها من خلال الجدول الآتي یرضفیتبین مفهوم العلامة عن بورس و  ویمكن أن

  العلامة
  المؤولة  الموضوعة  الممثلة

حاصل 
  العلامة

ركیزة 
  العلامة

غیر   المباشرة
  المباشرة

غیر   المباشرة
  مباشرة

  النهائیة

  :أن أول ملاحظة نستنتجها إثر إطلاعنا على الجدول هي أن 
إذ نجد أن ) مؤولة/موضوعة/ممثلة(العلامة وهذه الأخیرة تضم سیموطیقا بورس أساسها 

الممثلة تكون حاملة لعلامة وركیزة لها أما الموضوعة فهي مباشرة وغیر مباشرة، أما المؤولة 
فهي الأخرى تكون مباشرة أو غیر مباشرة، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن كل الممثل 

  :اع عدة نجملها في الآتي والموضوع والمؤول یحمل بین طیاته أنو 

  المؤول  الموضوع  الممثل

علامة 
  نوعیة

علامة 
  مفردة

علامة 
  عرفیة

 التفصیلیة(تصدیق  خبر  رمز  مؤشر  أیقون
  )ویةضالق

حجة 
  وبرهان

  

  مكان غیر مجسد، مجرد أصوات كلمات  احتمالهو مجرد ) : الماثول(الممثل ٕ وا
  :أقسام  3مبهمة لكنه ینقسم بدوره إلى 

هي نوعیة تشكل علامة، ولا یمكنها أن تتصرف :  Qualising: علامة نوعیة  .1
  2.من حیث كونها علامة بطبیعتهاكعلامة حتى تتجسد ولكن التجسید لا یرتبط إطلاقاً 

                                                             
 .82عبد الواحد مرابط السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، ص  1
 .54، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط 2
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ویعرفها بورس بأنها شيء أو حدث " : Sinaign) "متفردة تفردیة(علامة فردیة  .2
 1.في شكلاً علامة، ولا یمكنها أن تكون علامة إلا عبر نوعیتها یشتغلموجود فعلاً 

هي قانون أو عرف یعتبر علامة أسسه " : Legising) "قانونیة(علامة عرفیة  .3
تعتبر علامة قانون ولیس العكس وهي لیست شیئاً مفرداً بل  اتفاقیةالبشر، وكل علامة 

  2.متواضعاً علیه عاماً یمكن أن یكون دالاً 

  إن أساس الموضوع هو العلامة وعلاقتها بموضوعها الذي تحیل إلیه : الموضوع
  :وتضم ثلاث عناصر وفي ما یلي النماذج الثلاث 

هي صیغة یعتبر فیها الدال شبیهاً )  أیقوني/أیقونة" (Signicenique"علامة أیقونة  -1
المجسم الكاریكاتور، و  بالمدلول شبیهاً بالمدلول أو مقلب له ومثال ذلك لوحة لوجه، و

 3.والكلمات المحاكیة والإشعارات، والأصوات الواقعیة في برامج الموسیقى

هو علامة تدل على الموضوع الذي تضمنه وهذا راجع لعلاقة : تأشیري / مؤشر   -2
 .التأثر الحاصل بینهم

نما هو : الرمزي / الرمز  -3 ٕ في  اعتباطيهي صیغة لا یشبه فیها الدال والمدلول وا
، 4لاحي لذلك یجب إقرار هذه العلاقة ومثال الرمز اللغة بشكل عامأساسه، أو محض اصط

 .أو هو علامة تشیر إلى موضوع غالباً ما یقترن برمز یربط موضوعه

  

  
                                                             

، ص 2005، 1بورس، وزارة الثقافة العربیة، المغرب، ط.س.نكراد، السیمیائیات والتأویل، مدخل السیمیائیات، شسعید ب 1
113. 

 .54المرجع نفسه، ص  2
 .81دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، ص  3
  .وما بعدها 81المرجع نفسه، ص  4
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  المؤول:  
هو ما نقدمه العلامة في علاقتها بالموضوع  لكنه لا یوفر معلومات : الخیر  .1

 .العناصر الأولیة التي تتوفر علیها العلامة إلىللتأویل، ولكنه یشیر فقط 

 1.فهو یمد بالمعلومات ولكنه لا یؤول باعتباره یوفر معلومات

 :القضویة / التصدیق العلامة التفصیلیة  .2

هي علامة وجود واقعي لا یمكنها أن تكون أیقوناً لا یمنح أي قاعدة تمكنه من تأویله 
  2.ة خیریة تصف الواقعكمحیل على وجودا واقعي وهي مؤولة لا مشیر 

هي بالنسبة لمؤولها علامة قانون، فهي  ممثلة : الحجة أو العلامة البرهانیة  .3
وبالتالي تتعدد النسب عند بورس إلى ثلاث، نسبة العلامة  3لموضوعها في خاصیة كعلامة

، ولما "التعبیر"إلى الماثول أن المستحضر، ونسبتها إلى الموضوع، ونسبتها إلى المؤول 
" مؤشر"كانت كل نسبة تخضع بدورها للتفریغ الثلاثي فالتفریغ الشائع للعلامة إلى شاهد 

یغ لها بالنسبة  إلى الموضوع، أما بالنسبة وأیقونة ورمز لیس على وجه التجدید سوى تفر 
 :للماثول فتفرع الدلالة على التوالي إلى 

وعلامة أیقونیة أما بالنسبة لها قول  sinsingعلامة عینة " Qualising"علامة كیفي 
 Argument.4أو حجة  Dicentأو تصوراً  Rhemaفتكون العلامة أما تصدیقاً " التعبیر"

  .وبالإجمال فالعلامات شكل كما تم توضیحه سابقاً 

                                                             
  .123س، ص ، السیمیائیات والـتأویل، مدخل للسیمیائیات، ش بنكرادسعید  1
، ص 1991، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل للتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط 2

52.  
  .52المرجع نفسه، ص  3
سلیمان العسكري، السیمیولوجیا والنصوص الأدبیة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  4

  .وما بعدها 180، ص 1992، 3العدد ، 24مج 
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ثلاثة فروع كل  بالتئاماستناداً إلى هذه المفاهیم لا تستقیم العلامات بالمعنى الكامل إلا 
  .فرع من إحدى الأركان الثلاثة

  التعالق النصي والتخییل والتكرار :  خامسا

 hyperkesctualiteالنصي ) التعلق ( التفاعل  -1

وهو الاصطلاح النقدي الذي یترجم حركة : ي أو التفاعل بین النصوص التعلق النص
زمن سحیق  إلىالنص الأدبي وانفتاحه على غیره من النصوص السابقة لوجوده سواء انتمت 

العلاقة ) أي التعلق النصي ( أو زمن ماضي قریب أو زمن معاصر بعید، فهو یجسد 
والثاني لاحق ) hypotexte( القائمة بین خطابین متكاملین ، أولهما سابق 

)hypertexte(1  

ما اعتبرنا النص على اختلاف جنسه أو نوعه یقیم حتما علاقات أو تفاعلات مع  فإذا
فیمكننا القول بأن الروایة كجنس أدبي حدیث أن یخرج عن هذه الحتمیة نصوص سابقة له، 

: التي تحكم عالم الكتابة، فالأجدر بها التواصل مع نصوص سابقة لتحقیق غایات نصیة 
دلالیة وجمالیة لأجل ذلك اعتبر باختین أن الحواریة القائمة على أساس التداخل النصي مبدأ 

" یقول . ستثني باختین منها سوى خطاب آدم علیه السلامقاعدي یحكم نصوص العالم، ولا ی
وحده آدم الأسطوري، وهو یقارب بكلامه الأول عالما بكرا لم یوضع بعد موضع تساؤل، 
وحده آدم ذلك المتوحد كان یستطیع أن یتجنب تماما هذا التوجه الحواري نحو الموضوع من 

  2.ري الملموس التاریخيكلام الآخرین، وهذا غیر ممكن بالنسبة للخطاب البش

                                                             
، ص 2006، القاهرة، 1سعید بقطین، الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث، رؤیة للنشر والتوزیع، ط 1

134.  
، ص 1987، القاهرة، 1الخطاب الروائي، ترجمة محمد براءة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ط" ،میخائیل باختین 2

53-54.  
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تجسید هذا المظهر الحواري التواصلي سیفتح مجالا أمام القارئ متلقي النص الجدید  إن
، على افتراض أن القارئ عالم بوجود مظاهر إنتاجیتهلیتعرف علیه ویكشف ) الروایة ( 

النص یمكن القارئ من تحقیق  إنتاجیةنصیة سابقة في النصوص اللاحقة، واستعراض 
ة التواصل التي ستقوده إلى اكتشاف الخصوصیة التي یتمتع بها كل نص ویتمیز بها عملی

  .عن غیره من النصوص التي تفاعل معها أو استدعاها ثم تجاوزها

فالنص الأدبي لا یأتي من العدم، بل یقوم على قاعدة یستند علیها لیبني كیانه الجدید، 
تراثي معرفي وجمالي یحقق مهد النمو  متكأة واستدعاء النص السابق بالنسبة للروایة الجدید

ثم التجاوز، فالمعول علیه في التراث هو مادته الجوهریة الثابتة عبر التاریخ  والإنصاف
والتي تبعث في النص الجدید روح الأصالة، وأما عملیة التجاوز التي تحدث على مستوى 
آلیات الكتابة الروائیة الجدیدة فهي إضفاء لطابع المخالفة بعد الائتلاف لأجل أن یعبر 

لقدرة المبدع على قراءة  انعكاسظروف إنتاجه، وما ذلك إلا النص اللاحق عن واقعه و 
  .ما یمكن أن یناسب الإبداع الجدید واستدعاءالتراث 

الموروث وتفاعله مع النص الجدید یؤكد أن التفاعل النصي أو  الأدبيباستمرار النوع 
نیا یتمثل بعدا سكو " قد أخذ  التناص" بـ  –بشكل أكثر تحدیدا  –ما یصطلح علیه , التعلق أ

في كون العلاقات النصیة حافظت على النیات الكبرى للنص، ومارست نوعا معینا من 
العلاقة مع النصوص السابقة الشيء یجعل قوانین التحول ساكنة و شبه ثابتة، وعلى العكس 
من ذلك نجد التناص في الحال التقطع یأخذ بعدا حركیا ونقیض للبنیات الكبرى للنص 

لنص الجدید من خلال علاقة خاصة من التفاعل یأخذها النص اللاحق من السابق فیتأسس ا
  1".النص السابق

وعلى هذا المستوى یكشف لنا سعید یقطین شكلین أساسیین یجسدان العلاقة التي تربط 
النص الروائي العربي المعاصر والأشكال التراثیة السردیة، أولهما والانطلاق من نص سردي 

                                                             
  .18ص  ،الروایة والتراث السردي  ،سعید یقطین 1
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منطلقا لانجاز مادة روائیة وتتدخل بعض قواعد النوع القدیم في قدیم كشكل واعتماده 
الانطلاق ) أو ما الثاني فیتم ... ( السرد وأنماطه أو لغاته  أشكالالخطاب فتبرز من خلال 

من نص سردي قدیم محدد الكاتب والهویة وعبر الحوار أو التفاعل النص یتم تقدیم نص 
نتاجالروایة ( سردي جدیة  ٕ  1)دلالة جدیدة لها صلة بالزمن الجدید الذي ظهر فیه النص  وا

  :التخییل  -2

الفرابي ثم تبعه في هذا ابن سینا، "هو ) خیل(قبل أو أول من استعمل لفظة التخییل من 
تحریف القول الصادق عن العادة أو إلحاقه شيء تستأنس النفس "الذي یرى أن التخییل هو 
  2".خییل عن الالتفات بهبه، فربما أفاد التصدیق والت

إن التخیل عبارة عن سرد الأحداث بشكل مرتبط دون التقدیم أو التأخیر في حادثة من 
الأحداث الواقعة، كما یتضح أیضاً أنه عنصر الاختلاف والتمییز في النصوص الأدبیة 

  .الأخرى، سواء أكانت شعر أم نثراً 

  :التكرار  -3

إعادة تراكیب لغویة متنوعة ومتباینة، حیث تتمثل هو ظاهرة أسلوبیة تنبني على خاصیة 
بعید توظیف النظام اللغوي في جاهزیته، ویحاول إعادة إنتاجه من "مهمة التكرار في أنه 
ما یساعد على إبراز الطاقة الشعریة للغة التي تعتمد في بنائها على  3"خلال نصوص جدیدة

تكرار الأصوات والكلمات والتراكیب، "تكثیف الدلالة الإیحائیة، وتولید القیمة الجمالیة إذ أن 
لیس ضروریاً لتؤدي الجمل وظیفتها المعنویة والتداولیة ولكنه شرط كمال أو محسن أو لعب 

                                                             
  .05، ص السابقالمرجع 1
، دار المعرفة الجامعیة للطباعة 1عثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم، الجزء  2

  .135، ص 2005والنشر، القاهرة، مصر، د ط، 
، 2007المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف الجزائر، الطبعة الأولى، حمزي حسین، نظریة النص، من بنیة  3

  .275ص 
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قوم بدور كبیر في الخطاب الشعري، أو ما یشبهه من أنواع الخطاب ومع ذلك فإنه ی" لغوي
  1".الأخرى الإقناعیة

  

 

  

                                                             
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، الطبعة ) استراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  1

  .39، ص 1992الثالثة، 
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  فضاء الهامشیة وشخصیات الهامش : أولا 

  :دمة تجعله دائم الحسرة و الدهشة رؤیا اختلافیه صا -1

حیث التحولات ) الزاوش(الشخصیة الهامشیة لكنها غریبة في حضورها و مركزیتها 
إلى شاب یدخل السجن من أجل فتاة كان یحبها،  ،السریعة المتناقضة من طفل بسیط حالم

وكي ینقذها من عنف زوج والدتها، یعتدي علیه فیكاد یقتله، وهو ما یجعل المحكمة لا 
هاته الفترة تجعل الشخصیة الهامشیة تتسامح مع سلوكه وتحكم علیه بالسجن سبع سنوات، 

مع التحول ) صیة دینیةشخ(شخصیة محوریة في التحول و الوجود و الفعالیة و التغییر 
التاریخي و الدیني في الجزائر تسعینیات القرن الذي یجعله شخصیة محوریة في حضورها 

إلى إمام '' الإسكافي''شخصیة المؤذن الظریف الذي عهده والده العقائدي، بعد هذا نجد 
قي المسجد كي یربیه ویعلمه القرآن، لكن الصبي الذي أحب منذ صغره سعاد بنت الخباز، ب

/ المركز( بالنسبة للمنطق العادي ) المركز / المركز (  محتارا بین طریق الدین والحب
ولأن حبه مستحیل نتیجة الفوارق الاجتماعیة، یغرق  ،بالنسبة لرؤیة الشاب الواقعیة) الهامش 

في البحث عن االله والإیمان والعمل الصالح، ویخلف الإمام بعد وفاته، لكنه یجد صعوبة في 
وهو ما یدفعه  1988یف مع التیارات الدینیة المتطرفة التي تصعد فجأة إلى الواجهة بعد التك

 ّ هنا تتحول شخصیته الهامشیة إلى شخصیة مركزیة في  إلى الاعتزال والخروج من ذلك الحي
  .فضاء هامشي 
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  :شخصیة الرئیسیة في روایة أشباح المدینة المقتولة ال -2

  :الرئیسیة مفهوم الشخصیة  -2-1

ود العمل الروائي قوهي التي تهي الشخصیة المحوریة الأساسیة في العمل السردي 
الأمام لها دور كبیر تحتل المركز الأول في العمل وهي تبرز موقف الروائي  إلىوتدفعه 

  1.هءوآراوتعامله الإبداعي وما یطرحه أمام القارئ تهدف إلى إبراز أفكاره 

بشیر مفتي اجتهد على عرض الشخصیات مناسبة لفي روایة أشباح المدینة المقتولة 
للفكرة المراد طرحها فبشیر مفتي ابتعد عن الشخصیات الأسطوریة وقام بذكر الشخصیات 

  :وهذه الشخصیات هي  عیشملائمة مع الواقع الم

  الكاتب -
  الزاوش -
  الهادي بن منصور -
 علي الحراشي –

دة تسكن في حي شعبي واحد اسمه  النص یقوم على حضور مارشي ''شخصیات متعدّ
كل  ،في تنوع الشخوص الاختلافتسمیة المكان یتقاطع مع فكرة التعدد و  ''اثناش

الروایة من الكاتب سعید الذي سیحكي قصته وقصص بعض  حكيشخصیة تتداول على 
لفاطمي، سكان الحي، كالمجاهدة التي تعیش في عزلة طویلة، وقصة حبه مع زهرة ا

 .ولا یعود إلى البیت 1988ووالده الشاعر السجین الذي یعتقل في 

هامشي في تلاش غریب تلاشي  الآخرتعدد الشخصیات بعضها مركزي محوري و 
فالشخوص تلتصق ، ''المقتولة المدینةأشباح ''روایة  الذاكرة الجزائریة و تلاشي الأشباح في 

                                                             
، د ط، الأردن، عمان، دار دروب للنشر والتوزیع، القصیرة دراسة تطبیقیة في القصة، بن السردیة، عبد االله رضوان 1

  .386ص ، 2009
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الهادي حیث نجد شخصیة  ،نصهبشیر مفتي في  رواهاالتي  بالحكایات العدیدة و المتشابكة 
الذي یعود من بلغاریا بعد دراسة طویلة، ویحاول أن یخرج فیلما عن '' السینمائي''بن منصور 

ّ الشعبي،  فتنفلت أحلامه وتتساقط  )بیروقراطیة مقیتة(فیندهش من واقع متخلف الحي
ویعمل كعازف جاز في حانة على البحر، وقصته العاطفیة مع  ،وتتلاشى في شبحیة معدمة

عبر ذكریات عن فترة دراسته في الغرب، حیث  ،حكایاتها غیر السارةربیعة التي سیكتشف 
باهج الجسد ومتعة الحیاة التي یكتشف عبرها م'' آنینیا''كانت له قصة مع معلمة الموسیقي 

دون ضغوط أخلاقیة، وهو ما یجعله یقارن بین الحیاة في بلده وبین الغرب، ویجعله یفكر 
  .كل مرة في العودة إلیه

  :شخصیات الرئیسیة ال -2-2
  :  ) عنف المحور و المركز (  الكاتب -أ

یسرد لنا ما جرى  وهو الشخصیة الرئیسیة محوریة في الروایة وهو السارد في نفس الوقت
من أحداث حوله وحول الشخصیات الأخرى وظهر في روایة أشباح المدینة المقتولة باسم 

بلكور كان یحث مشاهدة الأفلام السینمائیة : بــ اثناشحي مارشي و  1969السعید ولد سنة 
كما أنه كان یحب ، 1"للمخرج لیونيالایطالیة  م الویستارنأفلا ممعظمدت شاه"حین قال 

كتبت قصة عند الزربوط فأعجبت والدي ": مكتشفة لقولهراءة والكتابة فهو شخصیة مثقفة الق
كل تلك "ثم قال  "واخا منذ طفولتي تعلمت حب القراءة من خلال مكتبة والدي"ثم قال  "كثیراً 

  2"الشعر أحفظنت الكتب التي تقویني بالاكتشاف وتعدني بالسعادة وك
تعرفت على "لقوله  سناكان الكاتب تربطه علاقة بالمجاهدة زهیة جارته وهي أكبر منه 

  3"مني أكثر وأحاطتني بذراعها الأیسرعندما اقتربت  45زهیة في عمارتنا إنها في 

                                                             
، 2012، 1ط، لبنان، بیروت، ضفاف منشورات، الجزائر، الإختلاف منشورات، المقتولة المدینة أشباح، مفتي بشیر1

  .17ص
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یفي كل ذلك سراً لعیناً بیني "ها سریة ولم تدع طویلاً حین قال لكن للأسف كانت علاقت
شباع رغباته  1"وبین نفسي ٕ فعاشت هذه العلاقة علاقة مراهقة للتعلم من تجارب الحیاة وا

  .وشمولیته

ثم أحب زهرة الفاطمي لصحافیة التي التقى بها في مهرجان المسرح المحترف بمدینة 
مارست الحب لأول مرة بعاطفة ساحقة ومدمرة لم أعراف هذا "غابة عشقها بجنون حیث قال 

توقف الزمن فجأة وأخذ شكل أوراق الحلم، وبساتین  يهرة الفاطممع زهیة لكن مع ز  الأساس
  .وأحزانهفزهرة الفاطمي هي التي أعطت الأمل للكاتب وأنسته في همومه  2"الورد

تصمد بشكل عنیف محاولة منه تقدیم نفسه كحالة مركزیة  إنفالشخصیة هنا تحاول 
  .دائمة و مستمرة في خضم أحداث مأساویة تراجیدیة 

  : ) عالم صغیر حالم (  شخصیة الزاوش -ب

الزاوش أي  في الروایة اسمه مصطفى ینادونه بالتوازي أیضا هي الشخصیة محوریة
ر ذلك من خلال هالمسافات، ویظ صوتیة بعیدة  العصفور، لأنه یملك حنجرة قویة وأحبال

عندما یجد أصدقائي صعوبة في المناداة على صدیق یقع بیته في أعلى " الموضع الآتي
  3."الكون أن الأول الذي یهتف باسمه فیسمعني على الفورالطابق من العمارة 

  .كان الزاوش الأصغر في أخوته ومدلل عند العائلة خاصة أخته رشیدة

اللهو والشغب شوقاً ولهفاً في عالم  تتذوقشخصیة مشاكسة " الزاوش"فشخصیة مصطفى 
لكن لم تكن هذه العلاقة ودیة داخل السجن لأنه  )وردة السنان(كان له علاقة مع بنت الجار 

وهجم علیه  المنظرحبیبته سنان لأنه حاول أن ینقذها من زوج أمها لأنه استفزه   دافع عن

                                                             
  .51ص ، السابق المصدر1
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حكمت علي ... المستشفى  إلىالمركز، وأخذوه هو  إلىالشرفة  أخذتني"بالضرب لقوله 
  1."المحكمة بخمس سنوات سجناً 

الجماعات الإسلامیة وبعد خروجه من  إلىثم اختلط مع بعض السجناء الذین ینتمون  
بردع الفساد، كانت مهمته الأولى بعد خروجه  الإسلامیةهذه الجماعات  السجن انظم إلى

قتلها دون رحمة بضربة خنجر  من السجن قتل الصحافیة ورجة سنان التي كان قد أهملها
  2"رقبتها تضربة واحدة من الخنجر فتح"لقوله 

قدور الزاوش في الروایة لم یتوقف عندما قتل حبیبته بل تركه یقوم بعملیة انتحاریة بسیارة 
أقود اقتربنا إلى مركز  أنا الذيكانت السیارة مفخخة كنت "مفخخة في شارع عمیروش بقوله 

  .3"الشهادة ثم الصرخة االله أكبر ونطقتالأمن 

الزاوش یرتبط في المخیال الشعبي بالصغر في الحجم و السرعة في التنقل و التحول 
  .التحول الذي جعل الأحلام تتغایر و تتوالى بشكل غیر مسبوق 

  :) التماهي و التشابك ( شخصیة الهادي بن منصور  -ج

م، 1986ثم عاد إلى وطنه الجزائر عام  1979هو مخرج سینمائي درس في بلغاریا عام 
لوحیدة التي كانت الفكرة ا"كان یحلم أن ینجز فیلم سینمائي عن حي مارشي الثناش، لقوله 

  4 "اثناش يعن حب مارش فیلم نجزي لأر اقر استولت على بعد است
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، هل دعوتموني لا أدري لماذا"حلمه حیث قال  تحقیقلكن الشرطة السینمائیة ردعته ف
   1 ."عاجز عن القیام بما اقدر القیام به اننيلتخبروني 

كان یحب آلة الساكسفون فعمل عازف في حانة المرسى الكبیر، فهو یحب السینما 
شعرت بخیوطها تضيء غمت قلبي "حب بفتاة جزائریة بقوله  معنى علاقةبوعازف للجاز، 

   2 ."امرأة لیستولي علي كما لو أنها أو شعور جدید .. 

له ذكریاته في بلغاریا حیث كان على علاقة بمعلمة موسیقیة آنیلیا لقوله  فربیعة  أرجعت
   3"المجروح حتما، حبي الجسدي ، حبيالأولكانت حبي " 

شخصیة الهادي بن مدحور شخصیة متمیزة متخیلة لم یقدر على البقاء في الجزائر لأنها 
بلغاریا أدمن على الشرب لأنه اصطدم  إلىمدینة كسرت ألامه وآماله، تركها ورجع 

  .بالبیروقراطیة

 :تراجیدیا عجائبیة تجعلنا نتساءل ساحر في سرديبشكل  تتماهانلحظ أن الشخصیات 
  .أن یسكت الكاتب عن همومه أم لا ؟  هل

  : ) الطریف  الاختلاف(  شخصیة علي الحراشي - د

وهو فقیر أعطاه والده  صوفيعلي الحراشي جعلها الروائي طریفة بحیث أنه كان مؤذن 
والدي قرر ذات یوم أن یرسلني إلى مكان آخر : " للشیخ حمادة لأنه لم یكن له أولاد لقوله

فوضعني  بعیدا عن الدار حیث وهبني إلى الشیخ حمادة إمام المسجد الذي لم یكن له ذریة 
  4 ."صالحال المؤمنومها قرر الشیخ أن یجعلني تحت رعایته ومن ی
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  .الفوارق الاجتماعیة نتیجةأحب سعاد بنت الخباز لكن حبه كان مستحیلا 

كانت شخصیة علي الحراشي محتارة بین الدین والحب فوجد صعوبة في التكیف مع 
الزاوش هددني مرة واحدة وكانت كافیة : " الواجهة لقوله إلىالتیارات الدینیة التي تصعد فجأة 

  1".لشل عروق دمي

، من أولیاتها الحبت محتارة بین التصوف الدیني وشهوات الدنیا نشخصیة الحراشي كا
رؤیا مغایرة لكنها لا تقدر تحاول و تحاول لكنها لن  إلىهنا الشخصیة تحاول أن تصل 

 .تصل ؟ 

  : ) الحقیقة  إلىالعودة (  الشخصیات الثانویة  -2-3

الجوانب الخفیة تعتبر عامل عن  فيالشخصیة الثانویة هي التي تتبع الشخصیة الرئیسیة 
كشف الشخصیة المركزیة وتعدیل سلوكها فهي أساس العمل الروائي لأنها تساعد 

  .الحدث إبرازالشخصیات الرئیسیة في 

  : مد على عدة شخصیات ثانویة أهمهاالمدینة المقتولة لبشیر مفتي اعت احأشب یةارو في 

  والد الكاتب  
  زهیة  
  زهرة الفاطمي  
  المختار  
  الشیخ حمادة  
  رشید  
  زوج أم وردة سنان  
  وردة سنان  
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  ربیعة  
  آنیلیا  
  سعاد بنت الخباز  
 المیسیو جرار  
  رشیدة  
  قادر  
 كریم 

  : ) الجلباب ( والد الكاتب  -أ

مثل شاعرا  أكونكنت أرید أن  ": ل السارد لأنه كان معجب بوالدهقبمن له اهتمام كبیر 
أبي على أنه فیلسوف لأنه یتكلم معي  إلىكنت أنظر ... كنت أراه ینكب على الورق  أبي

  .1"المدرسةعند الكبار أو معلمي  إلابحكمة تسمعها 

اعتقل مرتین  ،من النظام واجه السلطة الاضطهادكانت شخصیة قویة مثقفة عاني من 
  .بسبب الانفجار الشعبي  1985اعتقل في أكتوبر  بلهخلال انقلاب بومدین على بن 

عایش واقعین اجتماعین أولهم ذاق مرارة الاستعمار أما الثاني بعد الاستقلال وهي 
  .في ظروف غامضة توفي في السجن 80العشریة السوداء اختفى في 

لیطلعنا على الواقع السیاسي الذي عاشه الجزائري وظف الروائي شخصیة والد الكاتب 
الوالد هنا كما الكامیرا السینمائیة  ،حین كان یكتب من منطلق الخوف على البلد من التهمیش

  .الزوم تحاول أن تجسد كل التفاصیل بحكمة و منطق 
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  : ) الغرفة المغلقة ( شخصیة زهیة  -ب

مجاهدة في الثورة كانت حامل للسلاح للمجاهدین في الجبال  ،جمیلة جدا سنة 45عمرها 
، فقدت عذریتها على ید السي خالد، عاشت عملت في ملهى لیلي للتجسس على الفرنسیین

في عزلة قضت على كل أحلامها، ساعدها المیسیو جرار للتخلص من السي خالد كما 
ها مع المسیسو جرار كانت خمس سنوات قضیت: " ساعدها على التعلم والدراسة حیث قالت

  .1"الأعلى إلىكافیة لتحدث بداخلي ذلك الانقلاب الكبیر فترفعني 

أخذني عمر معه ' : الت أحبت المجاهد عمر الذي ساعدها على قتل السي خالد حیث ق
غرفته ووجدناه مع فتاة صغیرة ذكرني ذلك المنظر بتلك  إلىبیت ذلك الكلب ودخلنا  إلى

   2."معه اللیالي التي عشتها

بالموت أیها الخائن ثم أطلقت علیه الرصاص وانقذت حكمت علیك الجبهة " قال عمر 
  .3"الفتاه الصغیرة

  لكن الثورة قتلت أحلام زهیة باستشهاد عمر بمعركة بالجبل وعاشت بعزلة بعد الاستقلال

وتزوجت  الأخیرجمعتها علاقة سریة بالكاتب واعترفت بآلامها وأحزانها ثم استقرت في 
  .من شخص یقربها في السن یعمل في الجمارك 

  :  ) القلادة (  شخصیة  زهرة الفاطمي -ج

تعمل صحافیة حبیبة الكاتب تعرف علیها في مهرجان المسرح بعنابة فهي امرأة ناضجة 
  : ما دار بینها وبین الكاتب وواعیة تمارس ما تشاء من أفعال وذلك من خلال 

  .ني متحررة فوق اللازم هل تعرف، كل الناس یرون
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  لماذا ؟ 

  1 .لا أدري ربما لأنني أدخن الشرب، التحدث مع الرجال

زهیة الفاطمي جاءت كشخصیة مساعدة للكاتب  ساعدته على نسیان همومه فكانت أمله 
  .2"أرید أن أكون معك كقلادة نوري في الظلام: " الوحید في الحیاة حیث قال 

  ) :الصفوفمحاولات لضم ( المختار  - د

، هو جاء كشخصیة مساعدة للكاتب على كشف حقیقة  اختفاء والده في ظروف غامضة
مفتش في أمن العاصمة بشارع عمیروش كبر مع الكاتب في نفس الحي، أصدقاء منذ 

مجانین أبوه عامل نظافة أفراد ثلاث منه  10الصغر لمختار من عائلة فقیرة تتكون من 
  .ة مفتش بویة بعد سنتین التحق بالشرطة برتالثانتخلى عن دراسته في المرحلة 

  : ) القبة( الشیخ حمادة  - ه

یا ولدي هذا : " كان رجل صالح تربى عنده علي الحراشي لأنه لم یكن لدیه ذریة  لقوله
  3".هو الطریق الصحیح لتریح دنیاك وآخرتك

ساعد علي الحراشي في التغلب على الناحیة العاطفیة لأنه كان یحب ابنة عمه الخباز 
  4".الطریق الصحیح فنصحني بقراءة القرآن إلىكیف ألجأ رحت أمازحه : " سعاد لقوله

  .فالشیخ حمادة ساهم في التغلب على ملذات الحیاة لعلي الحراشي 
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  :  ) التحول و التنقل (  شخصیة رشید -و

: الدین إلىشخصیة متدینة كثیرا، صدیق الزاوش تعرف علیه في السجن لأنه كان یدعو 
لحیته الطویلة، طریقته منظمة في الحدیث، یتحدث العربیة الفصحى، یقرأ ": قال الزاوش

  1 ."ته الدینیةالقرآن  دخل السجن بسبب دعو 

حیث بعثه للقضاء على  والإیمانفي الروایة مساعدا للزاوش بث في قلبه الروح  ظهر
رشید إنه  الأخ: " ثم قال الزاوش  الإنقاذالمفسدین في الحي لأنه أرسله لشخص من حزب 

  2."إنسان روحاني وبفضله تعرفت على الطریق الصحیح

السجن حیث  إلىفشخصیة رشید  ساهمت في بناء الروایة كان سبب في دخول الزاوش 
  .الأحداثساهم في تغییر مجریات 

  :  ) الفعالیة (  أم وردة سنان زوج - ز

ربه، حضر السجن بسبب ض إلىاهم في بناء أحداث الروایة ساهم في دخول الزاوش س
النص ولهذا فكلما كانت الشخصیات مساعدة  أحداثفي تغییر بعض  الطیف احضور 

  .للشخوص الأولى كلما كانت الأحداث فاعلة 

  : )الحب الأول ( وردة سنان  -ح

والصحافة أنقذها  الأعلامحبیبة الزاوش في مراهقته طالبة جامعیة تخرجت من معهد 
التعبة الزاوش من زوج أمها الذي كان یضربها ساعدت الزاوش على تجاوز حالته النفسیة 

  . 3"أنقذتني وردة من الیأسفي هذه الفترة : " جراء انتحار أخته رشیدة حیث قال
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عن الحریة المفرطة  تكتب مقالاتبعدها قدمت كشخصیة معادیة ومعیقة له حیث كانت 
  .وتتهجم على الزاوش وجماعاته الدینیة 

وردة نموذج عن الفتاة التي تحملت المشقة والصعائب فبالرغم من والد  كانت شخصیة
  .قتلها حبیبها  الزاوش  الأخیرأمها كان یضربها لطكن حققت أحلامها لكن في 

  : )مساعدة (شخصیة ربیعة  - ط

كانت فتاه جملیة جدا بیضاء الوجه صغیرة العینین لدیه شعر حریري وأنف مستقیم 
سنة مدیر شركة  30أعجب و أحبها الهادي بن منصور لكنها تزوجت من رجل یكبرها بـ 

تركها  خاصة أنجبت طفلة لكنها أصبحت وحیدة ورمت نفسها في بیت الدعارة لأن زوجها 
  كونه متزوج من امرأة أخرى 

آلامه و أحزانه والواقع الذي  وأنستهجاءت في الروایة مساعدة الهادي بن منصور  ةربیع
  .السینمائي لمشروعه الذي عاد من أجله لإنتاجرفض الشرطة الوطنیة عاشه وهو 

  : ) الملجأ ( آنیلیا  - ي

معلمة الموسیقى أسرت قلبه حیث تعرف علیها الهادي ین منصور في بلغاریا، كانت 
، منحتني ملجأ تلك لا أدري كیف غمرتني بنظراتها ،افمن أول درس حضرته له: " قال

  1".عاطفیا

لكن لم تدم علاقتهم طویلا لأنها  الأولكانت آنیلیا ملجأ الهادي بن منصور كانت حبه 
  .بحثت عن شخص آخر تجرب معه نفس الشيء

في تحریك أحداث الروایة لعبت دوراه مهما في حیاة الهادي بن منصور  أنیلیاساهمت 
  .وكانت له ذكرى جمیلة
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  :  ) الذاكرة الملعونة ( سعاد بنت الخباز - ك

أحبها علي  ،أحبها على الحراشي منذ صغره من عائلة غنیة أبوها صاحب مخبزة
  .الاجتماعیة الفوارقالحراشي بسبب 

، الذاكرة هنا ما الحراشي جعلته یحتار بین الحب والدینشخصیة عاشت في ذاكرة على 
زالت تعیش في المخیلة لكنها تحاول أن تتجدد من خلال ما یسرده الراوي في بعض 

  .التفاصیل الصغیرة 

  :  ) المكابدة (  شخصیة عمر -ل

في الثورة عمل حمالا في  دسنة جاه 24للغایة یتمیز بالذكاء عمره  اوسیم اكان شاب
ء لكن صار نقابیا لأنه یفهم في السیاسة وحقوق العمال كان صدیق  زهیة جمعته معها المینا

  .قصة حب لكن لم تدم طویلا لأنه توفي في معركة الجبل

  :  ) التشكیل ( المیسیو جرار - م

 اأنقذ زهیة من مخالب السي خالد عرفت طعم الحریة معه على الرغم أنه كان فرنسی
تعید ترتیبي  نأسنوات قضیتها في بیت المیسیو جرار كانت كافیة  5: " ، حیث قالت املحد

 .خلال عامل خارجي و شخصیة خارجیة هنا نجد أن الحلم قد یتجدد من،  1"من جدید

  : )الموت في ثوب آخر ( رشیدة  - ن

یتركها تلتقي بحبیبها عندما فتاة جمیلة كانت على علاقة بشاب غریب وهي أخت الزاوش 
أخوها الزاوش عند باب الحمام وعندما انكشف سرها انتحرت برمي نفسها من الطابق 

  .الخامس
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  ) :الوجه القاتم ( قادر –س 

یقتل الصحافیة وردة سنان حیث قال  أنهو من طلب من الزاوش  الإنقاذقیادي في حزب 
وهو ... أنفذ أمرا بالقتل  أناتصل بي خلالها قادر وكان الیوم الذي طلب من :"الزاوش

التضاد  ،1"یأمرني أن أجهز على تلك الصحفیة الكافرة وردة سنان التي تسبنا في مقالاتها
  .یظهر بشكل عنیف بین الزاوش و قادر بین حلم و موت 

  ) :هامش جدید ( كریم  - ع

هو من عرف الزاوش على رشید وهو أحد السجناء تعرف علیهم في السجن كان مسجونا 
  .وجدها مع شخص آخر  لأنهبتهمة قتل فتاة كان یحبها 

  ثنائیات الضدیة للشخصیاتال -3

  زهرة الفاطمي / سعید ثنائیة  -3-1

  ثنائیة الفصل والوصل  -أ

بحا صدیقان صمن وقتها أ بعنابةتعرف سعید على زهرة الفاطمي في مهرجان الصحافة 
فیها لف تخالفكرة الوحیدة التي سی حمیمان لكن الظروف لم تعطهم الفرصة للتواصل وهي 

لكنها ترفض فكرة الرحیل معه، بعد موته  السفرطلب منها  لأنهة ر الحبیبان سعید وزه
ما  بث بشيءأتشوأنا : " أیضا ثنائیة جدیدة وهي الحیاة والموت حیث یقول  تظهر) السعید(

وأنا أبكي و أتذكر لحظة  ،یشبه الضوء الذي هو قادم من ثقب السماء ورحت أتقدم منه
  2" .العالم الآخر  إلىغیابي تلك و انتقالي المفاجئ 

                                                             
  .115ص ، السابقالمصدر 1
  .268ص ، نفسهالمصدر 2



الجانب التطبیقي:                                                                      الفصل الثاني  
 

77 
 

الحیاة وتبرز لونها وتتحدث عم جمالها، إلا أن حیاة زهرة قد على زهرة حملت اسما یدل 
السعید  أرادیتوقف عمرها بسبب الظروف السیاسیة التي عاشتها البلاد من أجلها و  تقطف

  .1"في الفترة الساخنة أحلم أكثرلني عزهرة الفاطمي هي من تج: " الرحیل لأنه قال قبل وفاته 

سعید تقرر البقاء لرغم حبها  لأنهاالفصل والوصل  إطارلكن هذه العلاقة وضعت في 
  .عالم آخر  إلىمن دونه في الجزائر ویختلف مصیرها وتبقي هي في عالم وینتقل هو 

تقرب العشاق لبعض عن طریق التقائها في كخاتمة نهائیة  والأخیرلكن في الفصل الرابع 
  .تفعلالزمن حتى  إلىولا  تنتقلسفر حتى  إلىلا تحتاج  الأرواحأین  الآخرالعالم 

  ثنائیة الزاوش ووردة سنان  -3-2

  ثنائیة الحریة والقید  -أ

 كثیر الحركة و الاختلاط لكن بسبب تعرضه ال بسیطاكان رج لأنهش بالحریة و تمتع الزا
كان  لأنهعلى ابنة جیرانه غیر مساره في الروایة لعكس حیاته  بسبب قتل زوج أم حبیبته 

حیاة  یخوضمقید  أصبحو  إسلامیةو انضمامه لمجموعة  رجل حقیر أدخله السجن
والدي هو الذي فتح الطریق " بعد خروجه من السجن  قال  حتىالاضطهاد والتهمیش 

للجمیع حیث أصبح سلفیا و ارتدى القمیص الرمادي وسروال نصف الساق ووضع الكحل 
  2" الذي یخیف الظلام المهیبأسدل لحیة طویلة تعطر بالمسك فصار كالنور  عینیهفي 

صقر جارح  إلىوجد الزاوش حبیبته أصبحت صحافیة هذا ما حواله من طیر صغیر  
  : هي هرت ثنائیة جدیدة بعد الحدثللعملیة الجهادیة فظ الإسلامیونیختاره 
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  الحب والكراهیة مع وردة سنان ثنائیة  -ب

 لتقطف، تغرسلب افي الغ لأنهاعمرها قصیر  ا یكونعلیها مدالا كان اسم وردة حقیقیا 
الحب والحیاة لكن هي كانت سبب في سجن الزاوش  إلىالتقت بمصطفى لتغادر الیأس 

بطریقة غیر مباشرة وافتراقها للأبد وفي ظل عشوائیة وفوضى الوضع في الجزائر یتحول 
قاتل وتكون هي القتیلة بعد أن انتقل وردة بالنسبة له من محور المساعدة على  إلىالزاوش 

  بكفرهامحور المعارضة المقتولة  إلىحیاة یحبها الزاوش 

رقبتها وسال دمها  تربة واحدة من خنجر فتحضب"ودافع عنها وردة سنان التي أحبها 
  1".على جسمها 

  : الهادي بن منصور وربیعة ثنائیة  -3-3

  : ثنائیة الحلم والواقع  -أ

بأكملها في الهادي بن منصور حمل اسما دالا على فعله داخل الروایة فقد عاش الحیاة 
هدوء المذهول لكن حاول الانتفاض عند ما عاد من بلغاریا الذي كان مغترب فیها الى 

عدت من بلغاریا الى الجزائر بعد غربة طویلة دامت : " الجزائر لتحقیق حلمه حیث یقول 
الهادي بن منصور ینجز فیلم عن حي مارشي الناش لكن انصدم  حلمفكان  2"سبع سنوات 

انجاز هذا الفیلم  السینمائیةوذلك بسبب رفض الشرطة  الاحباطاتبالواقع وعاش سلسلة من 
قائمة الانتظار فمن خلال بحثه عن ذاته التقى بربیعة ومن هنا نستنتج  إلىفقد عاد حلمه 

  : هي  أخرىثنائیة 
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  : الحقیقة والسراب ثنائیة  -ب

السینما وطالیة جامعیة في  تحب أیضاهي  لأنها أحبهاسنة  24ربیعة فتاة جمیلة تبلغ 
بأنها حكایتها طویلة  وأخبرتهالحیاة  إلىقسم الفرنسیة وبعد حیاة والموت القصیر للهادي یعود 

ستحكیها له ذات یوم لكن اختفت فجأة دون مبرر وبدأ في مطاردة سرها المخبأ لیكشف أن 
یعرف  أن أرادفوجدها عاهرة تعمل لكن  خمسینيلها حیاة أخرى وأنها غادرت مع رجل 

 أجبرتلم تكن جامعیة لكنها تمنت ولم تكن عاهرة ولكنها  أنهاحقیقتها قبل مغادرته وكشف 
  1"علیها جمیعا  نتسترالناس لا تقول كل الحقیقة هي نقطة موجعة " حیث قالت 

كنت أمشي في شارع بن " بلغاریا مذهولا وهو یجتر قصتها المؤلمة حیث قال  إلى فعاد
 أشاهد أنكان ینتظرني انفجار فظیع .. شارع عمیروش كان ینتظرني شیئا ما  إلىمهیدي 

  2"منصور تمثیل الفتاة الشابة ربیعةالهادي بن  إخراجفیلم جزائري اسمه وقائع حي شعبي 

  .من هذا المقطع غادر الجزائر ضاع حلمه و تحقق موته وأصبح بلا حب وبلا حلم

  : ي و سعاد شثنائیة علي الحرا -3-4

  ) التجلیات ( الحب والتصوف  -أ

مؤذن في الجامع  إلىكان علي الحراشي من أسرة فقیرة حیث تحول من ابن الاسكافي 
مسجد الخلفاء الراشدین وقد سمع في حي مارشي الثناش  أماالشیخ حمادة  إلى أبوهوهبه 

   الهدایة إلىبقصة الزاوش حیث تحول إلى داعیا 

لكن في سرد  3ردةسجن الحراش للحدیث مع الزاوش كما فعله من اجل و  إلى إلیهوذهب 
من الطبقة البرجوازیة  الروایة التقى بفتاة اسمها سعاد كانت جارته بنت الخباز وكانت سعاد

                                                             
  .197ص ، السابقالمصدر  1
  .202ص ، نفسهالمصدر  2
  .213ص ، نفسهالمصدر  3



الجانب التطبیقي:                                                                      الفصل الثاني  
 

80 
 

تسافر إلى فرنسا لكنها تعود لعلي لأنها أحبته ومن هنا تحول الطفل صبي الجامع حافظ 
القرآن ومؤذن ومفتي إلى طفل متلصص صاحب الفضیحة من هنا اتخذ قرار وان یسأل 
الزواش وتجربته مع الحب لكن ضاع التغییر عن صاحبه واختار الذین كملجأ وعكاز الحیاة 

  1.وقد طلق قدیمه واعتنق جدیدة

بالراحة خاصة انه نموذج  الشعورمسایرة  إلى إضافةكانت حیاته عبارة عن صفة الحب 
ن من الموت زحم الحیاة وتمك لكنالصفاء الروحي في الزهد  طریقعرف  لأنهشاب صالح 

وفي لحظة صوفیة تماهت فیها الأرواح عند انفجار شيء في هته الضباب والانفجار  كل
شارع عمیروش فحل الكابوس في الحلم، والموت في الحیاة حیث نظر كل واحد إلى الآخر 
بلهفة وشوق، وأصوات القتلى اللذین یذهبون یرحلون إلى مكان آخر من هذا العالم حیث قال 

ت یدي على یدها، سحبتها من كل ذلك الخراب الأسود، سرنا متحدین وضع(علي الحراشي 
  2).مع بعض، سرنا، والطریق مفتوح أمامنا، الطریق مفتوح نحو لا ندري

وهناك تزاحمت الألوان أسود، ... إلى الأعلى  فصعدارتقى الصوفي إلى ما یطمح، 
  .أحمر، أزرق، ومثلما فعلت الأصوات الموتى الصاعدة أرواحهم وأحلامهم إلى مكان آخر

  الكتابة ذاكرة لعینة : ثانیا 

  :) لعبة النص ( المفارقة  - 1

تع في قد تكون أكبر متعة للروایة المفارقة لأنها تستمد قوتها من واحدة من أشد وأقدم الم
هي مفارقة تستحق العناء طالما تعدنا كما  3الذهن البشري هي متعة مقابلة المظهر بالحقیقة

تفعل الحیاة التي تقوم على التضاد بالمفاجأة وكسر المتوقع وضع الدهشة من خلال بسط 
الكثیر من العلاقات الإنسانیة القائمة بین الشخصیات السردیة وتعبر مفارقة محیرة لأنها لا 
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قول الحقیقة ولكنها لا تكذب فهي تصف جذور الحیاة التي نحیاها لكنها تنزاح عن الواقع ت
  1.المعیشي

یقع النص الأدبي في نقاط تماس بین الفن وأشیاء أخرى من الواقع وذلك بأن یشیر 
الروائیون إلیه برموز الفن المختلفة لا وجود أبداً للتناظر والتشاكل النسقي بین الواقع 

ل الروائیة لأن هذه الأخیرة تركز على بعض ملامح الواقع في غیر صراحة بل رمزاً والأشكا
  .وتنشیطاً 

  .وما یظهر لنا في الوجود على انه تشویش وفوضى یتحول في الروایات إلى كون منظم

لا تعتمد الروایة على أسلوب واحد تارة ترافقه وتارة ترفضه وهذا ما یجعلها قادرة على 
والعطاء إذ تقوم الحقیقة وهذا ما جعلها شيء لا یستنفذ وكلما وعى أحد الروائیین المواصلة 

وما دام الفنان كذلك لا یزال مطالباً بحلق أثر  2ذلك اكتشف الإبداع الروائي علماً جدید
  .یستطیع أن یتجاوز الواقع

  .فالناس لا یعلقون قطعة من الواقع على جدران صالة تحت اسم لوحة
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   الحذف والواقعة ،المفارقات الزمنیة اللواحق والسوابق، المشهد: ثالثا 

  ) الجلبة و اختلاد الأصوات ( 

  المفارقات الزمنیة     

تقوم البنیة الزمنیة لأي عمل أدبي على الترتیب الزمني والدیمومة والتواتر حیث یرى 
ترتیب الأحداث أو دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما تعني مقارنة نظام (جیرار جنیت أن 

  ).المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

 واسترجاعكما أنت المفارقة هي عبارة عن تلاعب بالأزمنة من تقدیم وتأخیر أي استباق 
  .تتجسد من خلالها شعریة الزمن في الروایة

تدور أغلب أحداث الروایة بین استرجاع لأحداث ماضیة، حیث نجد الراوي یعود بنا إلى 
على  الإست باقاتبل الاستقلال موضحاً واقع الشعب الجزائري، وأحیاناً یقدم بعض فترة ما ق

شكل التنبؤات التي ستحدث في هذا الوطن كتحسن أوضاع الشعب والتطلع لغد أفضل، كما 
نلحظ أن زمن هذه الروایة یتراوح بین حاضر عنیف وهو فترة الثمانینات وماض عنیف فترة 

 .العنف الاستعمار مشكلاً معه زمن

  : تبطئة الحكي  -1

  :) الانتقال( الاسترجاع  -1-1

نتجه أحداث هذه الروایة من الحاضر وتعود إلى الماضي من أجل إیراد أحداث سابقة، 
شخصیاتها لذكریات حزینة وسعیدة،  استرجاعحیث كانت دائماً تسیر وفق أحداث یرسمها 

وتختلف مدة الاسترجاع إلى أخرى فكل منها بدأت استرجاع ذكریاتها من النقطة التي 
 الأصواتدائماً كانت "اصطدمت فیها بالواقع المریر وقسوته،  وهنا نلمس عودة ذاكرة السارد 
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، ومرات تكتفي بالصراخ فقط، أسمعها جیداً  1تتأوه في رأسي تغني بداخل رأسي ترقص أحیاناً
كأنها مجموعة أصوات في صوت واحد كأنها فسیفسائیة توحدهم في ما بینهم، مزیج مختلط 
مترابط ومتفكك في وحدة مستحیلة لأنها سرعان ما تنشئهم من جدید في ألوان مختلفة برأسي 

...".2  

في سنوات السبعینات غارقة  لم تكن الجزائر"نجد مثال آخر یتجسد في قول سعید كما 
في أوهام تشید دولتها الكبیرة التي ستفاخر بها العالم فحسب، بل كانت تعیش غارقة في 

  3."وحل حكم یقود الشعب من فوق ولا یرید أن یعطي الناس الحق في أن یكون كما یشاءون

نطلقت، سمعنا كانت الثورة التحریریة قد ا" :ذكریاتها عن الثورة قائلة عوهاهي زهیة تسترج
: عنها بعض الأخبار وحتى جیرار المثقف والمتعلم والملحد لم یصدق ذلك، لقد كان یقول 

، مؤكداً أنه ولد فیها   4."الجزائري بلدي أیضاً

أما على لسان الهادي بن منصور الذي كان طالما كان یحلم بأن یكون مخرجاً سینمائیاً 
لقد ... ولحقته أمي ... توفي والدي "مرها قائلاً خر ذكریاته حلوها و في بلاده یسترجع هو الآ

  5."تركاني وحیداً حینها، وحید إلا من ذكریات كثیرة لم أكن أرغب في أن أسجن بداخلها

سلمت علي مصافحة وهي تغادرني فبقیت أراقبها من "وفي موضع فرحاً كان یقول 
تركتني مغموراَ ... زالة الخلف تنزل سلالم العمار، لكم كانت رائعة حینها وهي تقفز كالغ

  6."بالسعادة، وأنا أدرك أن كلمة سعادة هي شيء مبالغ فیه

                                                             
  .24ص  ر مفتي، أشباح المدینة المقتولة،بشی1
  .64ص  ، المصدر نفسه2
  . 123ص  ، المصدر نفسه3
  .131ص  ، المصدر نفسه4
  .205ص  ، نفسهالمصدر 5
  . 72ص ، نفسهالمصدر 6
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و الآخر عن حیاته كما نجد شخصیة العاشق الصوفي علي الحراشي الذي یروي لنا ه
لم أتعلم في المدرسة مثل بقیة الأطفال في الحي، والدي قرر ذات یوم أن "فورت كما یأتي 

اً عن الدار حیث وهبني إلى الشیخ حمادة إمام المسجد الذي لم یرسلني إلى مكان آخر بعید
كما كثرة تصنیف بنا مساحة البیت الصغیرة وتموت فینا باكراً أحلامنا ... یكن له ذریة 

  1."ان یعمل إسكافیا في السوق الشعبيالبسیطة ك

أیاماً لقد كانت "سان الزاوش ومن وأمثال ذلك قوله كما وردت عدة إسترجاعات على ل
  ."العالم كان یبدو فیها جمیلاً للغایة" مارشال أتناش"رائعة تلك التي قضیتها في حي 

جنبهم لم تعد تركت جماعة الأصدقاء، أو صرت أت"كما یتراءى لنا مثال آخر یقول 
  ."عندي رغبة في اللعب

  :) سیرة ذاتیة ( الاستباق  -1-2

الكاتب تقنیة الاستباق بكثرة فهي تكاد تنعدم، وذلك لكون أغلب أحداث الروایة  یوظفلم 
  .للماضي، ویظهر فقط في مواضیع قلیلة استرجاعات عبارة عن

إن صرت (ومن أمثلة الاستباق في الروایة نجد قول السارد في تمهید للولوج في الحكایة 
أنا الذي سأكون تاركة هذه الأصوات  زهرة الفاطمي هو الذي كان یحمل نبرة الأمل في الغد

المفهومة، ذاكرة المدینة التي عصفت بها سموم الغدر الآثمة وریاح تقتلع أوراق الشجر 
  2.... ).الخضراء لتمسحها من الوجود 

خارجي یبقى السارد یتلاعب الروایة بشكل آخر من الاستباق الوفي مثال آخر یتخلل 
إنها مدینة لعنة كما قیل عنها، ": أدواته الكتابیة قائلاً  بالزمن بطریقة فنیة تبرز تحكمه في

                                                             
  .92ص  ، السابقالمصدر 1
  .13ص  ، نفسهالمصدر 2
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ومن تجسیه سهمها تفقده البصیرة قبل البصر ومن یبحها سیموت من عشقها كالمجانین، 
  1."...وال حیاته وفي السماء طوال مماتهومن لا یبارك سلطانها سیظل منفیاً على الأرض ط

اعراً مثل والده الذي یظل غارقاً في كما نجد الراوي یكشف عن رغبته في أن یصیر ش
كنت أرید أن "ضح ذلك على لسان الراوي في قوله تلك اللحظة السحریة لحظة الكتابة ویت

كتب لساعات طوال غیر عابئ أكون شاعراً مثل أبي عندما أراه ینكب على الورق وی
  2."بالزمن

  : ) المراوغة (  ألحكيریع ست -2

  :المجمل  -2-1

التلخیص لغایة فنیة تهدف إلى إحداث التكثیف في بنیة السرد وذلك  لجأ السادر إلى
بالإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث ومرور سریع على فترات 
زمنیة طویلة، الذي رأى أنها لا تخدم سرده وقد لا یحتاجها القارئ لاستیعاب الروایة فقفز 

  .علیها

كأن الصورة أعادتها إلى الوراء عشرین "وي، حیث یقول ذلك على لسان الرا ویتضح
سنة، أو أكثر یوم اعتقلوه بسبب مقال، وعاد بعد شهر من الاستنطاق والتعذیب بوجه 

  3."مصفر، وجسم نحیل، ولحم یسیل دماً 

دون أنم یشیر " عاد شهر"وهذا المقطع ملخص عن المدة التي تم فیها الاعتقال، وقال 
نما اكتفى فقط بوصف الحالة المزریة إلى الأحداث  ٕ الكاملة التي جرت طوال هذه المدة وا

  .التي آل إلیها جراء التعذیب

                                                             
  .19ص  ، السابقالمصدر 1
  .20ص  ، المصدر نفسه2
  .28ص ، نفسهالمصدر 3
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الذي " مارشي "عدت لحي "وهذا الهادي بن منصور یروي حیاته في بضعة أسطر یقول 
ولدت فیه وقضیت طفولتي بین حدوده، وتعلمت في مدرسة الابتدائیة، والمتوسطة، وفي 

ریسي القریبة منه حتى دخلت الجامعة ثم جاءت الفرصة للدراسة في الخارج ثانویة الإد
فهنا التلخیص قام بوظیفة تقدیم عام لشخصیة جدیدة  1"فقبضت علیها لكل عطش وشغف

  .فتم بذلك سرد الأحداث بسرعة كلامیة عرفنا من خلالها أهم المراحل التي مر بها في حیاته

أربع سنوات وشهران فترة كافیة "في السجن قائلاً  أما في حالة تحدث الزاوش عن وضعه
فقد جعل التلخیص والإیجاز وسیلة للتنقل بسرعة عبر الزمن،  2"لتغیر حیاة أي شخص

  .اختصر فیها أیاماً وشهوراً وسنوات دون تفصیل أحداثها

  ) :ببناء النص  الانشغال( الحذف  -2-2

ووقائع من غیر الإشارة لما تم فیها من ویقصد بهذه التقنیة أن یحذف الراوي أحداثاً 
  .حوادث

عدت من بلغاریا بعد غربة طویلة دامت سبع "ویتجلى الحذف في الروایة في قول السارد 
سنوات حیث أرسلت للدراسة في بعثة طلابیة تتكون من ثلاثة أفراد لدراسة السینما، 

  3."والتخصص في الإخراج السینمائي

لتي جرت خلال سبع سنوات واكتفى بالإشارة إلیها، ومن وهنا ألغى السارد الأحداث ا
  .المؤكد أن خلال هذه المدة جرت أحداث كثیرة، ولكن السارد اختار أن یحذفها بهذه التقنیة

جاءت الشرطة السریة،  ":یة أیضاً نجد قول والدة السعید وعن أمثلة ذلك في الروا
بكامله ثم تركوه عندما رأیته بعد ذلك واعتقلته على الفور، لا أدري أین أحدوه، غاب شهر 

                                                             
  .123ص  ، السابقالمصدر 1
  .101ص  ، نفسهالمصدر 2
  .123ص ، نفسهالمصدر 3
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 1"الغیاب المؤلم لم أعرفه من فرط نحوله، وهزال جسمه والتعذیب الذي تركوه على جلده
فالحذف هنا صریح محدد فالمدة الزمنیة التي غاب فیها الوالد هي شهر بكامله أي أن الزمن 

  .محدد دون الإشارة إلى الوقائع التي حدثت فیه

عندما تحركت الأسئلة بداخلي وانتقلت إلى مرحلة الشك " 2یقول الزاوشوفي موضع آخر 
لأختي رشیدة وهي  مصاحبتيإلى فعل شيء لم أفعله من قبل على مدار سنوات  اضطررت

  3."تذهب للحمام

لكن تبین لي بعد "السینمائي  الإنتاجأیضاً قول الهادي بعد انتظاره للرد من شركة 
 4"العكس تماماً فقضیت شهوراً وأن أنتظر الرد دون جدوىانتظار مزعج، وتأخر طویل 

  .فالسارد قام بحذف مدة زمنیة ضمنیة لا نعلم مدتها ساهمت في تسریع وتیرة السرد

  : ) التیه و الثبات (  ألحكي-3

  :الوقفة  -3-1

تكون في مسارد السرد الروائي توقفات معینة یحدثنا الراوي بسبب ( الاستراحةالوقفة أو 
  ).السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها انقطاعلجوئه إلى الوصف فالوصف یقتضي عادة 

الذي كان یمیز هذا الحي في منطقة "وتبدو الوقفة ظاهرة في الروایة في قول السارد 
اب، فلقد كان یحدها من الیسار حدیقة الحامة بلكور الرائعة، وهي رائعة، وهي رائعة لعدة أسب

الكبیرة والجمیلة والتي كانت مأوانا نحن الأطفال عندما تضیق بنا أزقة الحي الصغیرة ومن 

                                                             
  .23-22ص  ، السابقالمصدر 1
  .82ص  ، نفسهالمصدر 2
  .126ص  ، المصدر نفسه3
، بیروت، والتوزیعللطباعة والنشر ، المركز الثقافي العربي، النقد الأدبي) من منظور(بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني 4
  .76ص ، 1991، 1ط
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الفاتنة التي كانت ملتقى النساء " سیدي أمحمد"الجبلي ومقبرة " العقیبة"فوق یوجد حي 
  1."والباحثین عن كرامات الأولیاء الصالحین

الروائي بتعطیله للسرد ساهم في تشكیل البنیة الزمنیة للنص الروائي هذا  هذا الوصف
  :فیما یخص وصف الأمكنة، ونجد في وصف الشخصیات بعض الأمثلة ما یلي 

یوم رأیته أول مرة أو قیل لي ها والزربوط كدت أضحك من شكله فقد كان قصیر "
نز أزرق اللون، ویرتدي حذاء الجسم ویرتدي جاكیته الجلدیة، وسروال جی نحیلالقامة، و 

فقد وصف الزربوط وصف  2"ریاضیاً ویمشي بطریقة هادئة كأنه لا یرید أن یلفت انتباه أحد
  .دقیق بغرض إبطاء زمن السرد

  :) و الآخر  الأنا( المشهد  -3-2

ونعني به المقاطع الحواریة التي تدور بین الشخصیات الروائیة التي تقوم بتعطیل الزمن 
لغائه ٕ   . وا

وردت في الروایة بعض المشاهد والمقاطع الحواریة حیث نجدها على شكل حواریین بین 
  : الشخصیات، ومن بین المشاهد الحواریة التي وظفها الكاتب نجد هذا المثال 

  :بغضب  هنا ندخل السمینة" 

 هل تعمل مع الشرطة أم ماذا ؟ -
 لماذا تقول لي هذا الكلام ؟ -
 كنت تتبع الزربوط هل جننت ؟ -
 إنه شخص مثل غیره  -

                                                             
  .17ص ، المصدر السابق1
  .35ص  ، نفسهالمصدر 2
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لا إنه مجنون، من الأفضل عدم الحدیث معه لقد أطلق سراحه منذ شهر فقط وهو لم  -
 1... ".یفعل أي شيء حتى الآن أظنه سیقوم بجریمة قریباً 

تدخل المشهد مع الوصف المتمثل في وصف السمینة بأنه تدخل ففي هذا المثال نلاحظ 
  .بغضب مما زاد من بطء الزمن الروائي

 

  الألوان، قراءة في العنوان وصدمة ایا التضاد المتعارضةز م: رابعا 

  ) التفاصیل (  قراءة  في الغلاف -1

لقد ظهر على الغلاف عدة تجلیات نصیة تتوزع على الكتابة والصورة الفنیة والألوان، 
الحال في تدبر صفحة الغلاف "تتظاهر جمیعاً لتوجیه القارئ نحو تأویل خاص للروایة لأن 

الانتظام كیاناً  إلىباعتباره نص موازیاً تتعالق فیه الأشكال والألوان فتتجاوز المادة والسكون 
  2."عناصره لأداء معنى ولتجسید موقف اً تتآزرتواصلی

یحمل غلاف الروایة صورة فوتوغرافیة لمنظر طبیعي، یمثل فصل الخریف والذي كان 
واضح من خلال الأوراق المتساقطة على الأرضیة وقت غروب الشمس المرموز له بالأشعة 
الصفراء المنشرة والظلال حیث نلاحظ وجود عدد من الأشجار الضخمة المتراصة الضاربة 

ة الزمن وصروفها، ومن هذه السمة تستمد قوتها وأصالتها جذورها في أعماق الأرض، متحدی
ومن امتداد أغصانها التي بها امتداد الحیاة كما تعتبر الشجرة أیقونة الحیاة ورمزها، وعنوان 
الراحة والسكینة، لا سیما وقد استغرقت بین أغصانها أراجح الأطفال وملاعب الأعیاد 

كما یظهر كذلك كرسي عتیق الشكل، لا والطفولة، وهي صوت الأمل والصبر والوطن 

                                                             
  .37ص ، السابقالمصدر 1
جامعة ، مجلة المخبر، اللغة والغفران عینة، قراءة في تشكل الحدث العربي، النص والنص المصاحب، رشید شغلال 2

  .10ص ، 2010، 6العدد ، الجزائر ، بسكرة ، محمد خیضر
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یجلس علیه أحد، أو ربما جلست علیه مخلوقات شبحیة غیر مرئیة، إضافة إلى أفق قائم 
  .یلف المكان الخالي من مظاهر الحیاة مشیر إلى قدوم لیل غارق في الظلام

كما نجد العنوان وقد تصدر قلب الغلاف مكتوباً بالخط العریض باللون الأبیض وفي 
  .فل الغلاف نجد اسم الكاتب وقد كتبأس

  :) شعریة عالیة ( القراءة في العنوان  -2

تفرض أهمیة على المتلقي الاجتهاد لفك شفرته وتحلیل قوالبها التنظیمیة، ومكوناته 
  .الدلالیة ومستویاتها العلاماتیة، وذلك استناداً على مخزونه المعرفي

ولهذا التشكیل الخطي دلالات عمیقة، " مبسوطال"عنوان الروایة بالخط المغربي  كتبلقد 
لأن طریقة كتابة العنوان تدخل في عملیة تحدید معناه استحوذ العنوان على أكبر فضاء من 

وقد أحدثت كتابه " الأشباح"تموقع في قلب الصورة فقد أرید به عن كینونته تالرسم، فقد 
العنوان في وسط الغلاف اشتقاقاً في الساحة، مما جعل لتلك الذوات الانغراس والتجذر فیها، 

أجسادها إلى عالم العدم، وها  انتقالفهي ذوات فاعلة تصر على إثبات وجودها حتى بعد 
، إن 1"تلك الأرواح سمعها الآخرون"عالم النور  باتجاهلم العتمة هي تنسحب بأرواحها من عا

تلك الأشباح تجول في أرجاء المدینة، تغوص في تفاصیلها، تلتحم بروحها، ساكنة عمقها 
الشخصیة المثقفة في الواقع المأساوي واتخاذها  انغماسرافضة الرحیل، فهي تدل على 

 یحد من عزیمتها، بل یزدها إصرار على ملجأ لها، فشعور الذات بالحصار لا الكتابة
ثبات وجودها من خلال الكتابة ٕ   .المواجهة وا

تثیر الألوان انفعالات متعددة، وتظهر توافقاً بین تركیبها وأمزجة الناس، فیمیل الإنسان 
إلى السكینة والتأمل إذا كان في محیط بعطس الألوان الباردة، كما یتجه نحو الحركة والتوتر 

                                                             
ص ، 1991، 1ط، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، مدخل لتحلیل ظاهراتي، الشكل والخطاب، محمد الماكري 1

112.  
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ي محیط یعكس الألوان الساخنة، ویتدخل المجتمع لتوجه قراءتنا الألوان كتب إذا كان ف
تموقع في أقصى حد السلم اللوني یدل تارة على الغیاب، تالعنوان باللون الأبیض، والذي 

، ونقطة اتصال بین انتقالیةإنه لحظة "وتارة أخرى یحیل على مجموع الألوان المفترضة 
  1".الي نقطة بدایة جدیدةالمرئي واللامرئي، فهو بالت

فهو لون الكفن والحزن، وهذا یحیلنا " الموت"دلالة العدم والغیاب  -إذن-یحمل البیاض 
إلى أحداث الروایة التي تتبعت مسار حیاة شخصیات مأساویة تماهت مع الجرح العمیق 

ف الذي أصاب الوهن، شخصیات متمایزة، متشابهة، تساق جمیعها إلى حتفها في آخر المطا
  2."كم یبدو الأمر مأساویاً عندما تنفصل أجسادنا ومع الروح تذهب الذكریات إلى مكان آخر"

) عند الأوروبیین(یحیل البیاض إلى الموت والكفن والحداد والحزن، وهو لون الأشباح 
للشخصیات الروائیة المثقفة، لا سیما القتل الرمزي ) القتل(وقد عبر هنا عن الموت المادي 

  .وقد امتد القتل من الأشخاص إلى المدینة) شجي(وجودها كعدمه حیث صار 

ولكن اللون الأبیض في المقابل یحمل دلالات مناقضة للدلالات السابقة، إذ یرتبط عن 
أغلب الثقافات بدلالة النقاء والصفاء والسلام والبراءة والروحانیة، وخاصة في الثقافة 

  :رة وبدلالات مختلفة منها عشر م اثنيالإسلامیة فقد ذكر في القرآن 

َ : (إنه یرمز إلى وجود أهل الجنة، یوم القیامة  م ْ و َ یَضُّ  ی ْ وهٌ  تَب جُ ُ دُّ  و َ و ْ تَس َ وهٌ  و جُ ُ ۚ  و ا ◌  فَأَمَّ
ینَ  دَّتْ  الَّذِ َ و ْ ْ  اس م ُ وهُه جُ ُ تُم و ْ ر فَ َ  أَكَ د ْ ع َ ْ  ب كُم انِ َ یم وقُوا إِ ابَ  فَذُ ذَ َ ع ا الْ َ م ْ  بِ نتُم ونَ  كُ ُ ر فُ آل عمران ). تَكْ
106  

ضوء مادة أولیة تتفرع منها الألوان حسب طول الموجات وقصرها كما یعمل على  یعد
  .توجیه المعلومة البصریة

                                                             
  .16ص  ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي 1
  .82-81ص ، معجم الرموز كاترین هومر: ینظر 2
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تتعرض الأجسام في هذه الصورة إلى إضاءة خلفیة وقویة خلفت ظلال عمیقة ومظلمة 
ومن خلال طول هذه الظلال واتجاهها ) الشمس(في الجهة الیسرى المعاكسة لمصدر الضوء 

الصورة نلاحظ أن ظلال الأجسام طویلة، وهذا یحدث وقتي الشروق  التقاطسنحدد وقت 
والغروب كما أنها تتموضع جهة الیمین، وهذا یعني أن مصدر الضوء یقع یسار الأجسام، 

  .كان وقت الغروب، وهذا ما یؤكده اللون البرتقالي التقاطهاوعلیه فإن وقت 

ذا اعتبرت الإضاءة تعطي الظلال الإحساس بالتجسیم في الأعمال  ٕ ثنائیة الأبعاد، وا
عنصر إیجابیاً فإن الظلال هي المقابل السلبي لها، وهي نتیجة حتمیة لسقوط الضوء على 

  .الأجسام ثلاثیة الأبعاد، ومناطق الظلال هي التي تسقط علیها أشعة الشمس مباشرة

ثنائیة التي تشكل على ثنائیة ضدیة، بین الظلام والنور، وهي ال -إذا-لقد بنیت الصورة 
  .وقت الغروب

یبث هذا المشهد في النفس إحساساً أولیاً بالسكینة والتفاؤل والسلام والدفء، بفعل 
الأشعة البرتقالیة النابضة بالبهجة والحیاة تبعث الإلهام وتغمر النفس بالصمت، وتحملنا على 
التأمل والتفكر فیه ولكن إذا تأملنا المشهد في مجموعة نرى نطاقاً واسعاً من العتمة یحاصر 

النور، ویلون الأفق المحیط بالسواد لیسرب إلینا إحساساً غامضاً بالخوف والكآبة  مساحة
  .بها إلینا الصورة في اللقاء الأول تاوحویبعدنا عن دلالة البهجة التي 

النور والظلام یستبطن الموت والحیاة، كما یستبطن الغروب طغیان على  استحضارإن 
س مساحة السواد المهیمنة، وموقعها العلوي الموت على الحیاة، وقد عزز هذا الإحسا

السیادي، مقابل تلاشي النور شیئاً فشیئاً داخل دیجوریة مدلهمة، وقد ربط القدماء السواد 
بالقوة للسواد على البیاض إذا كانت الألوان "بالسیادة والسلطة، واعتبروا ملك الألوان وحكموا 
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فلا تزال كذلك إلى أن تصبح بیاض، كلها كلما اشتدت قربت من السواد، وبعدت عن ال
  1."سوداء

  : ) الحقیقة ( البدایة والنهایة  معماریة -3

في البدء كانت الكلمة، لا في : الروایة ذات الشكل الواقعي الجدید بالمقطع التالي  تبدأ
 1969لقد ولدت عام : كاتب هذه الروایة ثم تستهل فعلیاً بـ ... البدء كنت أنا، أنا الكاتب 

وأن أتذكر لحظة غیابي تلك، وانتقالي المفاجئ إلى عالم : وتختم بـ " مارشي اثناش"بحي 
یشبه دورة حیاة مكتملة من المیلاد وحتى الغیاب النهائي أي الوفاة فتظهر آخر في ما 

نشید الصوت "كنهایة مغلقة محسومة كلیاً بالموت لولا مباغته الذاكرة بتذكر فصل الافتتاح 
محولة ملفوظات الساردین جمیعها إلى ذاكرة انتقلت عدواها إلى " الداخلي الذي یتذكر

  .توحة على عدة احتمالات، بعضها واقع خیالي والآخر خیال واقعيالمتلقي، لتتركه بنهایة مف

ارتسمت الأحداث ما بین مطلع وخاتمة على نحوین مختلفین أولهما ظاهري، ولیس هو 
  .المراد وثانیهما جوهري وهو المراد

فالبدایة والنهایة الأحداث مثلوا لنا دورة حیاة مكتملة في الواقع بدءها المیلاد ومنتهاها 
  .فاةالو 

  :) الحلم ( التضاد بین الراوي والمروي : خامسا

على مدار فصول الجزء الأول من الروایة ) سعید(بعد رصد تحولات شخصیة الراوي 
ستختفي كلیاً من الروایة، ولن یسند أي دور لها بعد أن كانت شخصیة رئیسیة وفاعلة، ولن 

ة فالجزء الثالث بفصوله الستة تقوم بأي فعل ظاهر ابتداء من الجزء الثاني بفصوله الست
أیضاً ثم الجزاء الرابع وفصوله الخمسة، إلى أن تعاود الرجوع في آخر الروایة في فصل رابع 
هو تتمة للفصول الثلاثة من الجزء الأول وللروایة ككل، حیث یعود السارد الأول إذن 

                                                             
 .269ص ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي 1
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 بتعاقبمن جدید، بعد أن تركها لسراد آخرین غیره تناوبوا على المهنة  ألحكيمهمة  لاستلام
  .قصصهم التي حكوها، في ظل غیاب أو عدم ظهور المتحكم في عملیة النقل عامة

وهو تقنیة متعمدة في تقنیة القص الجدید، لیبدو متشظیاً متناثراً لا رابط یجمع ونتائجه 
 إیصالهاعن حكایة كل قصة على حدة، وعن  المسئولویفترض أن یكون هذا الغائب هو 

نهایة إلى عملیة الجمع في الروایة، خصوصاً عندما اتضح مصیر كل سارد بالموت، 
وبالتالي بانقطاع الشخصیة عن أداء أي مهمة بما فیها مهمة القص والسرد ذاتها على 

بلا شك وهو رئیسیاً بین مجموعة الساردین الآخرین كونه " سعید"أهمیتها یعتبر السارد 
الكاتب، الذي روى ثلاثة فصول من الجزء الأول، واختفى في ثلاثة أجزاء ورجع في الفصل 

برجعته هذه یتم إغلاق دائرة القص إعادة  و الرابع من الجزء الأول والأخیر معاً فإذا به 
، وهو ما حدث بالفعل في الروایة   .تجمیع مالا یجتمع إلا بفعل قوي كالمصیر مثلاً

  ) :الرفض (  التضاد اللفظي وشعریة الكلمات: سادسا 

  اللغة السردیة  -1

السرد هو الطریقة التي یصور بها الكاتب الحدث أو جانب من الزمان والمكان أو ملامح 
   1 .ذاتیةالشخصیة من خواطر نفسیة 

  : المدینة المقتولة وظف بشیر مفتي   أشباحففي روایة 

  

  

  

                                                             
ص  ،2011دار كنوز المعرفة العلمیة، الاردن، سناء طاهر الجمالي، صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، 1

175 .  
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  : المباشرةالتقریریة اللغة 

التخیل باستعمال  إلىوتصور الشخصیات دون اللجوء  الأحداثوهي اللغة التي تنقل 
باستعمال لغة صریحة مباشرة تعبر عن  إلاتتحقق  الأخیرةاللفظیة وهذه  الصورةعناصر 

  1 .المتلقي  إلى إیصالهالخطاب الذي تسعى الروایة 

 إلىالفقیرة فلجأ  الطبقةبشیر مفتي لغة بسیطة مباشرة لان شخصیات الروایة من  وظف
جاءت : " الروایةتحاكي واقع الشخصیات والفترة التي تعیشها الجزائر مثال على ذلك ي 

وهذا  أخوانيالدیمقراطیة للبلاد حتى صار المسجد فتنة وصارعا بین الشباب المتدینین  فهذا 
حیث نقل لنا  تیاره بطریقة خاصة فاللغة هنا جاءت سهلة بسیطة إلىسلفي وكل واحد یدعوا 

  .2 "الإسلامیةحدث مهم هو سیطرة الجماعات 

فكرته السیاسیة والایدولوجیة للمتلقي  لإیصال الواضحة بشیر مفتي اللغة البسیطة وظف
یداهم البیوت  الأمنوكشف لنا عن مرحلة مرت بها البلاد في العشریة السوداء حیت أصبح 

 الإرهابومن یشكون فیه یأتون في اللیل و یأخذون عائلته كلها ثم یأتون خفافیش اللیل وهم 
  .یقتلون من هم على قائمتهم السوداء 

المباشرة لتسهیل الاستیعاب عند المتلقي لان الروایة  التقریریةفالروائي الذي استعمل اللغة 
   .لسوداءصورت واقع اجتماعي حقیقي في العشریة ا

  : اللغة العامیة  وظف

وهي جملة قالها حارس الشرطة للنتاج السینمائي للهادي بن  3"رح االله اسهل علیك " 
  .ما أراد مقابلة المدیر دمنصور عن

                                                             
  . 289ص   حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، 1
  . 229ص بشیر مفتي، أشباح المدینة المقتولة، 2
  . 182ص المصدر السابق، 3
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   1"حتى واحد أهنا روح أخطینا  ما كان لكقت: " وقوله أیضا 

  العامیة اللغة لكن بشیر مفتي لم یكثر من 

  :) الصراخ ( الشعریةاللغة  -2

هي لغة أبحاثیة نقیضة للغة العادیة التي تعمد على التحدید والإیضاح، هي لغة مفارقة 
  2.للغة المتعارف علیها جوهرها انتهاك قوانین التألیف

حیث وظف بسیر مفتي اللغة الشعریة لا طاعة ما یحیط به من قضایا بحیث ظاهرت 
یطل هذه  نافذةشعرت بخیوطها تضيء عتمة في قلبي، "اللغة الشعریة في هذا المقطع 

انطباع أولي غریب له ... الضوء على تلك المنطقة المسیجة بالخیالات، والأوهام الكثیرة 
  3."مذاق ساحر، كنشوة الجعة التي شربتها لا نفض غبار الخیبة، شعور جدید یستولي علي

منصور خلال وثقه لربیعة وهذا المقطع یحمل لغة شعریة حملت أحاسیس الهادي بن 
  .الفتاة التي أحبها

اللغة الشعریة في الروایة جاءت وصف للحالات النفسیة جاءت بالألفاظ عذبة، وبوح 
  .بأحاسیس عامقة للكاتب

  جمالیات البناء السردي: سابعا 

  :عودت نهایة المجتمع في الروایة  - 1

تحولت الشخوص إلى أشباح وظلال سیعید الراوي سرد قصصهم كلها عن طریق 
  .في زمن المیتافیزیقي هذا هو السبب في أن الشخصیة لم تعد سوى ظلالها الاستشراف

                                                             
  .، الصفحة نفسها ابقالسالمصدر 1
  . 308ص ، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، أحمد حفیظة 2
  .131ص ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي 3
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حتى لو تحولت الشخصیات إلى ظلال وأشباح ستبقى موضوع القصة السردیة في 
تطرد الإنسان من العالم بل على العكس تطورها وغیابها وروایة أشباح المدینة المقتولة لم 

  .واتخذت أشكالاً متنوعة من الوجود واسمهحملت شخصیات الروایة صفات 

وهذه وضعیة تشبه  z(1، الآن یحدث y، والآن یحدث xالآن یحدث (یأخذ السرد شكل 
ن كان السرد لیس  ٕ إلى حد بعید السرد، في روایة أشباح المدینة المفتولة لبشیر مفتي وا

نما في زمن خاص بال ٕ / زمن غیاب / ضرورة واقعا في الزمن الذي تجرى فیه الأحداث، وا
زمن میتافیزیقي، حیث قدمت الأحداث فعلاً في أربعة قصص بالتوازي، والدلیل أنها التقت 
ن كان لقاء درامیاً  ٕ رقعة واحدة في زمن النهایة كانت تنتظر بعضها فإذا توفق في اللقاء وا

  .ع الأحواللكنه خاتمة في جمی

تجتمع قصص الروایة في نقطة واحدة والمعبر عنها بالانفجار ویتضح الموت تقاسم 
مشترك بین القصة الرئیسیة والقصص الأخرى التالیة بین البطل السعید الكاتب والأبطال 
الآخرین مصطفى الزاوش، الهادي السیمیائي، وعلى الزاهد ویغیب مفهوم البطولة ذي 

فالشخصیات في هذه التجارب الروائیة مجرد رموز أو أصوات أ الشخصیة المحوریة 
  2.أطیاف

  )أشباح المدینة المقتولة(جمیع الشخصیات في روایة  - 2

  ) :الرفض و الرحیل (

الواحد لأن زمنهم واحد،  العنفضحایا  أنهمكانوا المقتولین بما فیهم القاتل الانتحاري، 
قدر (رغم أنهم تفرقوا فیه واختلفوا عن بعضهم في الأفكار لكن المصیر أعاد تجمیعهم 

، لقد )مارشي اثناش(كما حدث في الحب الواحد ) شارع عمیروش(في مكان واحد ) الموت

                                                             
  .106ص  ،2004 ،1ط سوریا، الثقافة، وزارة ،رشاد عبد القادر: تر  ،النظریة الأدبیة، كالر جوناثان   1
 .248ص ، الروایة العربیة الجدیدةأنماط ، شكري عزیز ماضي  2
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بدأو حضورهم الأول في الحیاة معا واستتبعوه جمیعهم دون استثناء بأن أحبو، من أجل 
أنفسهم ومن أجل أحبتهم وحتى لا یضیعوا في الغیاب، وفي غمرة البحث عن الذات في 

  .الحب ینفجر الغیاب لیعلن الموت على الجمیع

وفي الروایة جاء الموت الذي ینقض الحیاة لا یلغیها تماماً وفي عالمه سر سماع 
  .الأصوات واستمرار الأرواح في مكان ما

على فكرة التقاطع وتداخل الحیوات على بعضها وكان  في الأصل قامت الروایة أساساً 
قصة كل واحد على حدة هي في نهایة المطاف قصتهم جمیعاً في عالم التقاطعات 

  .بها القصص تحیىوالمصادفات الغریبة التي 

كرس القاصون المتعددون بتعدد الساردین في روایة أشباح المدینة المقتولة أنفسهم لمهمة 
كثیر من الناس "حیاة الآخرین وأولهم كان الكاتب سعید الذي قال نقل قصص حیاتهم و 

یملكون كنوزاً من الحكایات والقصص التي لا یعرفون ما یفعلون بها ؟ وأنت یوماً ما ستعرف 
  1."كیف تمسك بها وتكتبها

نص وصل كل أبطاله على موت نموذجي بعد أن عاشوا " أشباح المدینة المقتولة " 
مفاجئة لأن بوصلة الحیاة كانت مفقودة فما بالك بوصلة الموت المضبوطة ظروفاً وأحداثاً 

  .بعشوائیة غیر محددة لا مكان ولا زمان ولا شيء

  :بدأت الروایة بالشكل الواقعي الجدید بالمطلع الموالي 

ولدت عام : كاتب هذه الروایة ثم تستهل فعلیاً بـ ... أنا الكاتب : في البدء كنت أنا 
أنا أتذكر لحظة غیابي تلك وانتقالي المفاجئ إلى عالم : شي اثناش، وتختم بـ حي مار  1969

آخر ما یشبه دورة الحیاة المكتملة من المیلاد إلى الغیاب النهائي أي الوفاة، لولا الذاكرة 
 اساردینمحولة ملفوظات " نشید الصوت الداخلي الذي یتذكر"الموجودة في فصل الافتتاح 
                                                             

 .31ص ، أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي  1
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لى المتلقي لتتركه بنهایة مفتوحة على عدة احتمالات بعضها واقعي إلى ذاكرة انتقلت إ
عند القارئ كطریقة  الالتباسوبعضها خیالي وهكذا یسعى الروائیون العرب الجدد إلى خلق 

  1.السیاسة، الاجتماعیة التي تقیم في أساس الأحداث المعضلاتفي فهم 

ولها الظاهري ولیس هو المراد ارتسمت الأحداث بین مطلع وخاتمة على نحوین مختلفین أ
  :والثاني جوهري وهو المراد كما یوضحها هذان الشكلان 

 )2(شكل   )1(شكل 

  

  

  .....  ....  

    

    الحیاة :  البدء

  الموت : المنتهى 

هو الدال على الحیاة داخل الروایة مثل كل دورة حیاة مكتملة ) 1(واحد هیئ لنا الشكل 
  .في الواقع، بدءها المیلاد ومنتهاها الوفاة

هو ما كان یرسم ملك الحیاة لروایة أشباح المدینة المقتولة التي لا ) 2(أما الشكل الثاني 
ثم تعیش كل شخصیة :"موروثاً ثقیلاً كما قال نشید  بدایة معروفة لها، فالشخصیات وحمل

حیاة ملیئة بأعباء الماضي ومعاناة الحاضر والبحث عن الذات في المستقبل الذي كان زمن 
نعم لا شيء یموت لا أحلام ولا  "مسترجع من خلال الذكریات التي تجتمع في العالم الآخر

                                                             
ص  ،2000 ،1ط لبنان، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة ،ول المعنى في الروایة العربیة الجدیدةفأ، صالح فخري 1

12. 

دورة الحیاة 
 المكتملة

 ذاكرة
الوطن 
 والجماعة

حیاة 
 المفرد

 

 زمن الذكریات
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حكایة  ولا الناس أیضاً فهم أشباح لم نكتمل دورة حیاتهم الطبیعیة وكل جرح هو 1،الذكریات
  2.لا تموت وذكرى لا تنسى

، بل تحولت إلى ذوات، وهذا یعني أنها أصبحت هامشیة ولم  فالذات الواحدة لم تعد ذاتاً
  3.یبق منها إلى الظل

روایة  أشباح المدینة المقتولة واحدة من الروایات المعبرة عن الواقع أنه نص یعود إلى 
  4.زي الذي یقابل الواقع الماديذاته إلى عقله الباطن إلى واقعه الداخلي الرم

الشبح إلا أن الإحالة على الواقع / فرغم لا منطقیة الروایة ولا واقعیة شخصیة الراوي 
 .كانت أكثر من مقنعة بكونها السبیل الوحید، لتأویل نص كهذا المولود من رحم الأزمة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .42ص ،  أشباح المدینة المقتولة، بشیر مفتي  1
 .145ص ، المصدر نفسه  2
 .124ص ، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، شكري عزیز ماضي  3
 .199ص ، من جماعة من المؤلفین العربیة واقع وآفاق، الواقع والمتخیل والمحتمل في الروایة العربیة، سعید علوش  4
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التراجیدیات أكثر مما تمیل  للمأساویة وتمیل  تبین لنا أن نصوص الروائي بشیر مفتي 
التي تحمل تصورات متفائلة بالحیاة والعالم، وهذه طبیعة الفن بكامله وتمس المفاهیم   إلى 

كل الفنون والآداب، ولیس الروایة لوحدها، أما ما یجب كتابته أو ما لا یجب فسؤال غریب، 
و كتلته الصماء ته لرغبات الغیر بل ینطلق من هواجسه اائي لا یستجیب في كتابلأن الرو 

ویحاول ) أندریه جید(وما یلح علیه في الداخل أو ما ینهشه كما یقول من الذاكرة البعیدة 
  .. بعدها التعبیر عنه بأدوات الفن التي یملكها

 لاختلافا لعناصرت في بحثنا هذا قدمنا جملة من المفاهیم و التحلیلات و الدلالا
  :فكانت كالآتي ، "المقتولة المدینة أشباح روایة"، السردي النص في وحضورهما والتضاد

قاتم مثل أقدار الشخصیات التي  فالعنوان العتبة النصیة تحمل كثافة تضادیة رهیبة  - 
فیة و هي مقتولة أیضا في رؤیا اختلا...تعیش كالأشباح بدون أحلام في مدینة نسیها الأمل

  .صادمة 

رد ومحور  و هيعلى فكرة العدم  محور النص السردي كان یقوم - ّ النص وما بؤرة الس
نذ بدایتها إلى نهایتها، و نتوسل ذلك في الشخوص و تناقضاتها و اختلافها  م، هو آت
 .مل وجوديو تأالقلق الوجودي، ب یتوشحون النصفأبطال 

یة التي قدمت الرؤیا التجریبیة للنصوص من المفاهیم الحداث والاختلاف التضاد إن -
 .السردیة في اشتغالها الدائم و المفتوح و اللانهائي 

 بالدلالات النص إثراء في أسهما اللذان والاختلاف التضاد بأنساق الروایة زخرت لقد-
  الشخصیات بین الدائم الصراع و الجدل زكیا وقد ،الصادمة  والمفتوحة و المتضادة

 توتر فجوات من هفماتخل بفضل الشعریة من قدرا الروائي الخطاب اكسبت كما، والاحداث
 . متوقعغیر  ماهو بكل وتفاجئه القارئ
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 وانما، ااعتباط تأت لمالإختلاف و التضاد  اسالیب توظیف كثافة ان في ریب ولا -
، نتاجوالإ والتأثیر الابلاغ في الاسلوبیة الخاصیة هذه بمقدرة الروائي قناعة عن نابعة كانت
 اسلوبیة خاصیة، أخرى جهة ومن، جهة من الواقع مأساویة یعكس تصویریا أسلوبا فكانت
   .الاسلوبیة الشیفرة هذه على النص تلقي على ویجبره، القارئ على بواسطتها المبدع بضغط

 بالتناقضات المثخن واقعه من الروائي اتخذه وموقف رؤیة عن عبارة الروایة كانت -
 ینهض ان علیه حتم، الاضداد من فیه ما لفرط والذي الصراع انماط تىش على والمبني

 العناصر بین الصدام عبر والدلالات المعاني وتولید، النقیض استحضار على عمله
 . المتباینة والمواقف المتضادة

و واقعي و سیكولوجي  في حضورها كنص فصیح و شاعري الروایة في اللغة تعددت -
 حین في، جمالیة الروایة اعطت ورقیقة عذبة بلغة جاءت فالفصحى، رالحوا لغة وكذا نفسي

 سواء، الشخصیات عنها عبرت قدیمة جراح ومن الذاكرة من نابعة جاءت الحوار لغة ان
 . الاخرى لشخصیات او، لذاتها بمحاورتها

 والقراءات الاسهامات من المزید امام مفتوحا یبقى البحث هذا افق ان الى ننوه ختاما -
  .عندها توقفنا التي الحدود تتجاوز والتي، والموسعة الجدیدة
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 الذاتیة لبشیر مفتي  السیرة:  01الملحق 

 اللغة كلیة من متخرج، العاصمة بالجزائر 1969 عام ولد روائي كاتب مفتي بشیر
 الجزائر جامعة العربي والأدب

 ثلاث لمدة نیوز الجزائر لجریدة"  الأثر" ملحق على أشرف حیث الصحافة في یعمل
 الجزائر من مراسل ،ثقافیة حصص على مشرف الجزائري بالتلفزیون یعمل كما سنوات،
 . اللبنانیة الثقافي النهار بملحق مقال كاتب اللندنیة، الحیاة لجریدة

 :القصصیة المجموعات

 الجزائر 1992 إبداع رابطة اللیل أمطار -

 الجزائر 1995 الجاحظیة منشورات قصص والغیاب الظل -

 2004 الاختلاف منشورات قصص الأزمنة لكل شتاء -

 :المنشورة الروایات

 الجزائر 1998" والجنائز المراسیم" -

  2000 الجزائر البرزخ منشورات" الذباب أرخبیل" -

  2002 الجزائر البرزخ منشورات" العتمة شاهد" -

  2005 سوریا الحوار منشورات 2004 الجزائر الاختلاف منشورات" السراب بخور" -

  2006 للعلوم العربیة الدار الاختلاف منشورات مشتركة طبعة" القیامة أشجار" -

  2008 للعلوم العربیة والدار الاختلاف منشورات مشتركة طبعة" اللیل لشهوة خرائط" -
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 2010 للعلوم العربیة والدار الاختلاف منشورات مشتركة طبعة روایة" النار دمیة" -
  2012 دورة البوكر لجائزة القصیرة القامة إلى وصلت

  2012 وضفاف الاختلاف منشورات مشتركة طبعة.  روایة" المقتولة المدینة أشباح -

 2014 ضفاف الاختلاف منشورات روایة الذكریات غرفة -

 :للفرنسیة المترجمة الروایات

 Cérémonies et 2002الاختلاف منشورات قیتارة مرزاق ترجمة" والجنائز المراسیم" -
funérailles 

  2002 فرنسا باریس عدن منشورات خلاف نجاة ترجمة" العتمة شاهد" -

-  »Le Témoin des ténèbres » (Éd.Aden, 2002( 

 2003 فرنسا لوب منشورات حموش وردة ترجة" الذباب أرخبیل" -

- L'Archipel des mouches » (L'Aube & Barzakh, 2003 

 الاختلاف منشورات نیة لطفي ترجمة Le pantin de feu النار دمیة -

 :أخرى كتب

 2014. ضفاف منشورات الاختلاف منشورات ومقالات نصوص اللیل طائر سیرة -

 2015 لبتر لزهاري منشورات شعریة نصوص بالنجوم تحترق الأرض و -

 مشتركة كتب

 الجزائر عن إنجلیزي فرنسي عربي لغات بثلاث جماعي كتاب" الضوء معبر الجزائر" -
  البرزخ منشورات العاصمة
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- Alger, un passage dans la lumière : Edition trilingue français-
anglais-arabe de Philippe Mouillon, Nicolas Charlet, Gilles Clément 
et Bachir Mefti (Broché - 1 mai 2005 )  

 . فرنسا نازار سان میت بمنشورات منشور جماعي كتاب" المثالي القارئ" -

Meeting, N° 1 : Le lecteur idéal de Maïssa Bey, José-Manuel 
Fajardo, Alberto Manguel et Bachir Mefti 
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  بشیر مفتي :  02الملحق رقم 
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  ملخص الروایة :  03الملحق رقم 

 شخصیات قصة تحكي فهي ،" مفتي بشیر"  روایات أشهر من"  المقتولة المدینة أشباح"
 سرد على الشخصیات تتداول" اتناش مارشي" اسمه واحد شعبي حي في تسكن متعددة
  . الحي سكان بعض وقصص قصته یحكي الذي سعید الكاتب من بدءا الروایة

 الروایة تضم ،إذ مفتي بشیر حها طر التي المواضیع بتعدد الروایة، شخصیات تعددت
 الأول الجزء:  جزئین إلى تنقسم"  و الكاتب"  الأولى القصة عنون.  مختلفة قصص أربعة

  . النهایة في الثاني والجزء البدایة في

 الشهیر الحي في عاشها كیف و الكاتب طفولة حول الأولى القصة أحداث تدور
 روعة، و جمال من فیه لما الكلمة، بمعنى خلابا رأیه حسب كان الذي" اتناش مارشي"

 فرغم والكبار، للصغار الخیال في للسفر فضاء كانت التي السنیما وقاعات أزقة حدائق،
  . واحدا كان نفسه المكان إلى بالانتماء فإحساسهم بشرتهم لون في الحي سكان اختلاف

  الذكر، تستحق التي بالأحداث وملئ الأحزان و الأفراح من مزیجا الكاتب طفولة كانت
 بن على بومدین انقلاب عند مرة ،مرتین الشاعر والده اعتقال هو نفسه زح ما أكثر لعل و

 كل اعتقال على السري الأمن عمل إذ الشعبي، الانقلاب أثناء 1988 أكتوبر في ومرة بلة،
  . وحالمین ومنشقین معارضین من السوداء لائحته على هم من

 قضى أن بعد سراحه أطلقوا أنهم مع رجعة، دون الكاتب والد ذهب المرة هذه لكن
  . لها معنى لا تهم عن الاستنطاق و التحقیق في  أسبوعا

 زهرة سوى جانبه إلى ویجد لم والده اختفاء بعد كثیرة وجودیة لتقلبات الكاتب تعرض
 المسرح مهرجان في علیها تعرف الساخنة، الفترة تلك في ألامه بعض أنسته التي الفاطمي
  التي الفترة وهي كصحفیة تعمل كانت حیث ،1991 صیف في عنابة، مدینة في المحترف

 أصبح الوقت، ذلك ومنعون ذلك، ید أو متدینین الجمیع فصار الأوضاع، فیها تبلبلت
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 حب إلى الإعجاب تحول بل ،بالآخر معجب فكلاهما أبدا یفترقان لا الفاطمي زهرة و الكاتب
 أصبح حیث آنذاك، الجزائر عرفتها التي المأسویة و المؤلمة الظروف تلك كل رغم غرام و

  .یحین أجله قد وقت أي في یدري أحد فلا ومقلقا، مخیفا الوضع

 وعده فقد،لحظة كل في تشغله مازالت بل والده، اختفاء قصة ینسى یجعله لم الحب هذا 
 بشارع المركزي العاصمة أمن مقر في  مفتش كونه ل عنه بالبحث المختار صدیقه

لم  فوالده !! أخبار من یالهاو  والده عن بأخبار یأتي أن المختار استطاع وبالفعل، عمیروش
 في ودفن فالسجن، وضعوه الذي الأول الیوم في توفي بل أبدا، فیه اعتقل الذي المكان یغادر
 تلك كل جراء الفاطمي زهرة حبیبته عن الكاتب انفصل لقد به، لأحد علم لا ما مكان

  .عنه بعیدا الرحیل یرید هو و البلد في البقاء ترید فهي ،والأحداث الظروف

 الكاتب تأثر أهمها من لعل و أیضا شخصیاتها تعددت"و الكاتب" قصة مواضیع تعددت
 الإطلاق، على الرجال أخطر من الحي سكان یعتبره الذي الرجل" الزربوط"  مقتل بقصة
 " زهیة"  بشخصیة تأثر كما عدیدة، جرائم لارتكابه الشرطة ید على حتفه لقي والذي

 الذي" عمر"  المجاهد.... الوحید حبها منها أخذ الذي و للوطن الكثیر أعطت التي المجاهدة
  . الاستقلال بعد المجتمع عن بنفسها انعزالها سبب كان هذا و الثورة في إخوته ید على قتل

  " الزاوش"  الثانیة القصة

  العصفور"  تعني و صغره منذ"  مصطفى"  على أطلق اسم" الزاوش" حول أحداثها تدور
 فرصة یضیع لاو   أصدقائه مع اللعب و الحیاة یعشق مشاغب لطفل غریبة شخصیة هي و

 الحیاة كانت لقد ذلك، من أبعد هو ماو   ،الحیاة اكتشاف و المرح لأجل البیت من الخروج
 الحیاة وأصبحت الجامحة الصبا خیالات من مزیجا كانت طفل، هو له و بالنسبة جمیلة
 بید أبدا، تفارقه لا الوقت مع صارت التي " وردة"  جارته من تقربه بعد عینیه في جمالا أكثر
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 جعل - أحبته الذي غیر برجل زواجها على أهلها موافقة بسبب - رشیدة أخته انتحار أن
  . تماما آخر شخصا الزاوش من

 على تصر كانت فقد ،الیأس ذلك من إنقاذه جاهدة حاولت و الزاوش عن وردة تتخل لم 
 أمها زوج من جعل الذي القدر عناد من الأخرى هي تسلم ها لم أن مع ،جانبه إلى البقاء
 موعد من الزاوش مع عائدة هي و یوم وذات الأسباب لأتفه مبرحا ضربا یضربها عنیفا رجلا

 غضب أثار عنیفا ضربا یضربهاو  بها یمسك أمها بزوج إذ فرح و سعادة كلهما و غرامي
  . وردة حبیبته ینقذ حتى لیقتله نحوه تحرك منه وعي بلا و نفسه یتمالك لم الذي الزواش

 المدة هذه ،سنوات سبع لمدة فسجن یقتله، أن كاد و والدتها زوج على الزاوش اعتدى
  . الدینیة بالجماعات علاقة له آخر شخص إلى لتحوله كفیلة كانت

 فیها العسكري الجانب إلى لینضم الطریق له هیأ قد التسعیني المناخ یجد خروجه بعد 
  . الجدید العقائدي المشروع حسبه  یخالف من كل على بالاعتداء ویقوم

  " منصور بن الهادي"  الثالثة القصة

 في للدراسة أرسل ،سنوات سبع دامت طویلة غربة بعد الجزائر إلى بلغاریا من عاد لقد 
 عاد ،السنیمائي الإخراج في والتخصص ماینالس لدراسة أفراد ثلاثة من تتكون طلابیة بعثة
 بشهرین یرحل أن قبل والده توفي ،طفولته ومربع رأسه مسقط" اتناش مارشي"  حیه إلى

 معلمة مع جمیلة قصة منصور بن الهادي عاش ،جدا قصیر ظرف في بعدها أمه ولحقته
 أخلاقیة، ضغوط دون الحیاة متعة و الجسد مباهج یكتشف جعلته التي" یاآنیل"  الموسیقى

  لأجله، عاد الذي الحلم یحقق أن یستطع لم إذ إلیه، العودة في مرة كل في یفكر جعله مما
 فیلما یخرج أن آماله كل و عاد فقد. لتحقیقه سالكة ستكون الطرق كل أن ظن الذي و

 التقلیدیة الذهنیة و بالبیروقراطیة یصطدم لكنه"  اتناش مارشي"  الشعبي الحي عن سینمائیا
 على یعزف ،البحر على حانة في جاز كعازف یعمل ،و حلمه عن التخلي إلى ستدفعه التي
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 في سحروه الذین السود الأمریكان فناني لبعض الشهیرة الجاز مقاطع أشهر الساكسفون آلة
 من تسعده الموسیقى فكانت البارد، الصقیع ذلك في روحه ازاد ل كانوا ،و غریبة لیالي

  . لیلة كل یوم و كل تواجهه التي العویصة المسائل في التفكیر تنسیه ،و الداخل

 العشرین و الرابعة في"  ربیعة"  تدعى فتاة على تعرف ،الخیبات هذه كل ظل في و 
  بأن یعدها و یوافق أن سوى یملك لم براءتها و جمالها أمام هو و بالتمثیل تحلم ،عمرها من

 الفتاة تلك سوى تكن لم فربیعة ،سیكتشفها سارة غیر مفاجآت هناك أن بید  ،حلمها یحقق
 ملیئة حیاتها كانت فقد ،عاشتها التي القاسیة الظروف نتیجة المال لأجل بجسدها تتاجر التي

 منه وأنجبت أعوام بعدة یكبرها غني رجل من مبكرة سن في تزوجت ....المعاناة و بالمأساة
 تتحمل لم  أولاد، و زوجة آخر مكان في و له متزوج رجل بأنه بعد فیما لها لیتبین طفلة
 هذا كل  بعد نفسها لتجد له مواجهتها من شهر بعد طلقها فقد هو أما ،جدافكرهته  تهخیان
  .عشر التاسعة یتجاوز لا عمرها و لطفلة أما

  "الحراشي علي"  الرابعة القصة

 حمام في ثقبا حفر الذي" اتناش مارشي"  حي في طفل حول القصة هذه أحداث تدور
 فقد ،أظافره نعومة منذ أحبها التي الخباز عمه ابنة سعاد على التلصص أجل من النساء

 حرك ما ،م أخرى بعد قطعة ثیابها تخلع و الحمام حوض تدخل هي و علیها یتلصص كان
لم  لو الخاص سره الثقب ذلك یكون أن الممكن من كان و قد الآثمة الشهوات تلك بداخله
 من یسلم لم، لسان كل على سیرة وجعلته الحمام، صاحبة الشمطاء العجوز تلك تكتشفه
  . الحي أهل من الإهانات و الشتم

 یكن إذ لم القرآن یعلمه حتى المسجد إمام إلى تربیته والده عهد الإسكافي، ابن علي
 وأرشده ذلك في الشیخ نجح بالفعلو  به یعتني بأن تؤهله التي القوة ولا المال لاو  العلم لا یملك
 وتقیا متدینا رجلا منه یصنع أن استطاع و الآخرة و بالدنیا الفوز لأجل الصحیح الطریق إلى



ــــق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ملاحــ
 

113 
 

 أحب الذي الصبي لكن ،الحي أهل تقدیر و احترام علي كسب بهذا و الدین لخدمة یعمل
 الفوارق نتیجة مستحیل حبه لأن الحب و الدین طریق بین محتارا بقي سعاد صغاره منذ

 موته، بعد الإمام ویخلف الصالح العمل و الإیمان عن االله و البحث في غرق الاجتماعیة
 بعد الواجهة إلى فجأة تصعد التي المتطرفة الدینیة التیارات مع التكیف في صعوبة وجد لكنه

  .الحي ذلك من الخروج و الاعتزال ففضل 1988 أكتوبر

 روحه یطرق جاء الموت أنه فظن الباب على طرقا سمع بیته في كان بینما یوم ذات و 
 واقفة عمه بنت سعاد قبالته وجد أكملها، على المفاجأة فإذا لاستقباله مستاء غیر فقام أخیرا،

 بتلك إیاة مخبرة الأخرى، هي بحبها له تعترف جاءت التي و للباب الأخرى الجهة من
 وغرامه عشقه عن فیها باح رسائل الثانویة، في تدرس كانت أیام لها بعثها التي الرسائل
 أن إلا سعادته لفرط یجن أن كاد و سعاد باعتراف كبیرة علي فرحة كانت لها.  الجنوني
 زمن تفجر و الكوابیس مع تتداخل الأحلام جعل الأرض له اهتزت الذي العنیف الانفجار

 إلى ارتفعت القاعة و القاعة على نصفه سقط السقف ،رمادیا الجو صار ،الأبیض الحلم
 ...الدم سال و السماء
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  2007 –الوادي  – المغیر – شهرة موسىابتدائیة  –شهادة التعلیم الابتدائي . 
  2010 – المغیر – احمد بوزقاقمتوسطة  –شهادة التعلیم الاساسي . 
  2014  - عبد الحق بن حمودةثانویة  –والفلسفة  الآدابشهادة البكالوریا شعبة . 
  2017 -الوادي   –جامعة حمه لخضر  –في الادب العربي تخصص دراسات أدبیة لیسانس . 
  : اللغات 
  ممتازة  :العربیة  
  حسن :الفرنسیة 
  متوسط :الإنجلیزیة 

 



 

  
  

  خاتمــة

  

  

   
  



 

  

  

 حقملا

  

   
  



 

  

  

  والمراجع المصادر قائمة

  

  

   

  



 

  

  

  الموضوعات فهرس

  
 

   



 

  

  

  مقدمة
 

 

   



 

  

 ) اعترافات أولى (  :مفتتح

 النص وحضور العربیة الروایة في الحداثة إضاءة

  الجزائري السردي

  الحداثة مفهوم:  أولا

   الحداثة نشأة :ثانیا

   الحداثة مبادئ :ثالثا

  :الحداثة خصائص :رابعا

  :الحداثة أسس :خامسا

  :والحداثة النهضة :سادسا

 :الجزائري السردي النص :سابعا

  
  



 

  

  

 :الأول الفصل

  والتضاد الاختلاف في النصوص سردیة

  السردیة والبنیة الشكلانیة :أولا

   النظریة الممارسة في الروایة :ثانیا

   والتباین التشاكل :ثالثا

  الاختزال ونظریة بورس سیمیائیة :رابعا

  والتكرار والتخییل النصي التعالق: خامسا

    



 

  

 :الثاني الفصل

  قراءة تطبیقیة
   الهامش وشخصیات الهامشیة فضاء: أولا

   لعینة ذاكرة الكتابة: ثانیا

  والواقعة الحذف المشهد، والسوابق، اللواحق الزمنیة المفارقات: ثالثا

  الألوان وصدمة العنوان في قراءة المتعارضة، التضاد مزایا: رابعا

   والمروي الراوي بین التضاد: خامسا

  الكلمات وشعریة اللفظي التضاد: سادسا

  السردي البناء جمالیات: سابعا


